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كلام في الكواليس عن عدم جواز بقاء منصب «القائد العام» بين يدي الرئيس ومخاوف من مؤتمر حركي في بيت لحم «يلغي» مواثيق الحركة

عباس يعود لمحور دحلان ـ فتوح ردا على خطط كبار أعضاء فتح «لتقاسم» تركته ومناصبه
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

تصطدم محاولة اللجنة المركزية لحركة فتح لتصويب الأوضاع التنظيمية وتنشيط 
دورهـا في مجـال ترتيبات البيت الداخلـي ببرنامج الرئيس محمـود عباس الذي بدأ 
يتقاطع عمليا مع جهود شخصيات حليفة او محايدة داخل هيئة اللجنة المركزية التي 
تحاول «تحريك» نفوذها في أوساط حركة فتح ردا على اتهامات الجميع لها بالتقصير 

وبعدم القيام بمسؤولياتها.
وتؤشـر تفاعـلات الإجتماعـات الحيويـة التـي عقـدت في عمـان خلال الأسـبوع 
الحالي تحت عنوان البحث في تحضيرات المؤتمر الحركي السادس لفتح، على تشكل 
«مسافات» بدت واضحة من النقاشات ليس فقط بين الرئيس عباس واللجنة المركزية، 
ولكن بينه وبين بعض حلفائه وشـركائه الأساسـيين في اللجنـة وخارجها وتحديدا 
اولئك الذين لم يعد بمقدورهم الدفاع عن خيارات التسـوية السياسية أو تحمل عبء 
ما يسـميه عضو المركزية المقرب من عباس حكم بلعاوي بـ»الرهانات الخاسـرة» على 

الإدارة الأمريكية وعلى عملية التفاوض.
 وبـدأت هذه الاصطفافات فـي الإتجاه المعاكس لعباس داخـل المركزية في اللحظة 
التي اسـتفز فيها الرجـل الثاني في حركة فتـح فاروق القدومي الجميـع عندما تنصل 
من مسـؤوليته الشخصية عن قرارات اللجنة المركزية التي يفترض أنه أهم أعضائها، 
متهما اللجنة بعدم مشاورته والإكتفاء باجتماعات داخل الأرض الفلسطينية لا يعرف 
عنها الخارج شـيئا.  تذمرات القدومي صنفت فورا من بعض أعضاء المركزية على أنها 
محاولـة للتحريض على الأعضاء المقربين من عباس داخـل اللجنة التي تعتبر بمثابة 

المطبخ السياسـي للحركة، فقد لاحظ المراقبون بالنتيجة إندفاع بعض شـركاء عباس 
إلـى «التجاوب» مع دعوات العودة للثوابت وبالتالي خلق مسـافات أبعد نسـبيا عن 

الموقف الحالي للرئيس الفلسطيني.
 وفيما لمسـت هـذه التأثيرات بوضوح علـى جبهة وتعليقات وتحـركات قيادي من 
حجـم البلعاوي مثـلا، نقلت مواقف أكثـر تطرفا ضد مراهنات عبـاس التفاوضية عن 
عضو المركزية المهم هاني الحسن.. وفيما بقي رئيس جهاز التعبئة والتنظيم والقيادي 
التاريخـي أبـو ماهـر غنيم «مسـتقلا» تمامـا في رأيـه وتوجهاتـه ومتمسـكا بصلابة 
بوجهات نظر تعزز الثوابت، لوحظت المسافات المشار إليها عند عضو اللجنة المركزية 
عبـاس زكـي مـع أن الدكتور نبيل شـعث صديـق عباس وحليفـه إضطـر للتنازل عن 
النصوص المعتدلة جدا التي اقترحها في وثيقة البرنامج السياسـي لصالح مقترحات 
لا تتوافق بوضوح مع طروحات عباس، بعد ان تعرض - أي شـعث- لضغوط عنيفه 
داخـل الإجتماعـات القياديـة ورغب كما لاحظ صديـق له بالإفلات مـن تهمة التفريط 

وتحمل المسؤولية التاريخية عن انهيارات الحركة الحالية.
 وعضو المركزية المؤثر الجنرال نصر يوسف كان له أيضا موقف متباين عن الرئيس 
فـي أكثر مـن جولـة حوارية خصوصـا عندما تعلـق الأمـر بالحفاظ على «تسـميات» 
المؤسسات العسكرية التابعة لأجهزة حركة فتح ورفض استبدالها بتسميات «مائعة» 

كما قال الجنرال لأصدقاء أردنيين يتابعون بحرص المشهد الفلسطيني.
 وبنفس الوقت لم تؤسس التقاربات التي نضجت مؤخرا على شكل معالجة لقضايا 
عالقـة بين أبـو ماهر غنيـم والرئيس عبـاس لإلحاق الأول فـي الأجنـدة «التفاوضية 
والسياسـية» التي يطرحها الثاني، فغنيم وقف سـندا صلبا دفاعا عن ثوابت الحركة 

وتراثهـا، ورفض أي تنـازلات في هذا الإتجاه كمـا قاد مقترحات التنديد والإسـتنكار 
الشـديد لاعتـداءات حركة حماس فـي قطاع غزة علـى أبناء الحركـة، وبنفس الوقت 
ينقـل عن غنيم رفضه المطلق لأي أفكار لها علاقة بعقد المؤتمر السـادس للحركة داخل 

الأراضي الفلسطينية.
والخارطـة الداخليـة للتحالفات تشـير الـى ان غنيـم يعتبر الآن بمثابـة الضمانة 
المنطقيـة للحفاظ على وحـدة اللجنة المركزيـة، فيما لوحظ مؤخرا بـان عضو اللجنة 
المركزيـة عبداللـه إفرنجـي إلتحـق بالحفلـة التي تناقـش الأوضاع الحساسـة داخل 
المركزيـة فيمـا لا يـزال بلعـاوي يقـوم عمليا بمهـام «أمانة السـر» في اللجنـة بدلا من 

القدومي، وهو وضع دعمه في الماضي الرئيس عباس.
هـذا التعاكـس بين أفكار أعضـاء بارزين فـي اللجنـة المركزية يحاولـون تحريكها 
وتنشيطها، وبين أولويات ومراهنات الرئيس عباس السياسية نتج عن تأثيرات قوية 
ونـادرة، فالمركزيـة تعتقد عمليا انها اسـتنفذت طاقتها على «الصبـر» وان الفرصة لم 

تعد متاحة للمزيد من المجاملات والمهلات لكي يحصل برنامج الرئيس على فرصته.
 ووسط هذا الشعور يتم التعبير عن هذه التباينات بشبه إجماع داخل المركزية لم 
يعلـن عنـه بعد على رفض فكرة عبـاس لعقد المؤتمر الحركي فـي رام ألله او بيت لحم 
وعلى رفض وثيقة البرنامج السياسـي التي صاغها بداية الدكتور شـعث على مقاس 

مؤسسة الرئاسة وعلى تأسيس تحركات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في حركة فتح.
 وفـي الكواليـس الخلفيـة لاجتماعـات عمـان ثمـة مؤشـرات على مسـائل حيوية 
ومهمـة أبرزها بـروز طموحات عند بعض أعضاء اللجنة المركزية «بتقاسـم» المناصب 
والصلاحيات التي يحتفظ بها الرئيس عباس إستعدادا فيما يبدو لأي لحظة يمكن ان 

تنهار فيها مؤسسة الرئاسة.
وبين المستجدات خطوات وقائية واحتياطية ضد اي محاولة لإلغاء مواثيق حركة 
فتـح وتراثياتهـا عبـر مؤتمر حركي على مقـاس عباس يمكن ان يعقد فـي بيت لحم او 
رام اللـه وبينها أيضا تسـريبات تتعلق بطموحات بعض أعضـاء المركزية في الدعوة 
للفصـل بـين موقـع «القائـد العام» لحركـة فتح وبـين موقـع الرئيـس، خصوصا وان 
الرئيـس عباس ليس عسـكريا ولم يخـض اي تجربة عسـكرية، والأهم انـه لا يؤمن 

بالعمل العسكري.
 ومـن المسـتجدات المهمة بـروز حالة «تمحـور» في مربـع المركزية، تنتقـد «فردية» 
الرئيـس عبـاس ولا تـرى ان مراهناتـه السياسـية ينبغـي ان تسـتمر كخطـة عمـل، 
خصوصـا بعد عـودة أحمد قريـع وصائـب عريقات قبل يومـين من واشـنطن خاليي 

الوفاض.
 ولم يعد سـرا في اوساط المنظمة والسـلطة وفتح تلمس الرئيس لهذا التمحور في 
الإتجاهات المعاكسـة لـه وردة الفعل الرئاسـية المرصودة حتى الآن مـن المتحمورين 
سـارت على شـكل محاولات منظمة من عباس لتقريب مجموعة محمد دحلان وإعادة 
تثبيت أقدامهم وتسـليط الأضـواء عليهم، كذلك التحدث عن «إعـادة تأهيل» القيادي 
روحـي فتـوح بعد محاكمـة صوريـة لا تحمله مسـؤولية القضيـة التي أثيـرت ضده 

مؤخرا.
 وعليـه يمكـن القـول ان الخيـارات التـي يمكـن ان يلجأ لهـا عباس دليـل إضافي 
علـى الحركـة المتصاعـدة ليس ضـد الرجل ولا شـرعيته إنمـا ضد برنامجـه المخلص 

للمفاوضات رغم ان إسرائيل لا تريد التفاوض كما لا تريد واشنطن التدخل.

الافراج عن المعارض 
السوري عارف دليلة 
بموجب عفو رئاسي 

■ دمشـق ـ أ ف ب: افرجت السلطات 
السـورية امس الخميـس «بموجب عفو 
دليلـة  عـارف  المعـارض  عـن  رئاسـي» 
المعتقل منذ سـبع سـنوات، حسـبما ذكر 
رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان 

عمار القربي لوكالة «فرانس برس».
وقـال القربـي فـي تصريـح للوكالـة 
«اطلـق سـراح عـارف دليلـة بعفـو مـن 
رئاسـة الجمهورية بعد ان امضى سـبع 

سنوات في السجن».
وكانـت 26 منظمـة حقوقيـة سـورية 
وعربيـة ودوليـة طالبـت في السـادس 
والعشـرين مـن تمـوز (يوليـو) الماضي 
لنظـرا  دليلـة  عـن  «الفـوري  بالافـراج 
لظروفـه الصحيـة بالغة السـوء وعدم 
توفيـر العنايـة الطبيـة اللازمـة لحالته 
فـي الجناح السياسـي لسـجن دمشـق 
المركـزي»، سـجن عـدرا. واعتقـل دليلة 
في 9 ايلول (سـبتمبر) 2001 مع عدد من 
المدافعين عن الحريات الديموقراطية في 
سورية بما عرف بقضية «معتقلي اعلان 
دمشـق». وحكم عليه في 2002 بالسجن 
عشـر سـنوات لإدانتـه بعـدة تهـم منها 

«العصيان المسلح».

مقتل ثلاثة على الأقل 
في تحطم طائرة 
اسرائيلية في حيفا

■ القـدس المحتلـة ـ رويتـرز: قالـت 
خدمـات الطـوارئ إن ثلاثـة أشـخاص 
على الأٌقل لاقـوا حتفهم وأصيب آخرون 
عندمـا تحطمـت طائـرة صغيـرة امـس 
الخميـس أثنـاء محاولتهـا الهبـوط في 
مهبـط صغير للطائرات فـي مدينة حيفا 

الساحلية في شمال إسرائيل.
إن  الشـرطة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الطائـرة كانـت قادمة من قبـرص. وقال 
شـهود عيان للقناة الثانيـة بالتلفزيون 
الإسرائيلي إن الطائرة اصطدمت بكابل 
كهربـاء ثـم اصطدمت بمبنى فـي قاعدة 

عسكرية مجاورة لمهبط الطائرات.

توقيف ملا عقد قران 
طفلة في السابعة من 

العمر في افغانستان
ا  ـ  (افغانسـتان)  الشـريف  مـزار   ■
ف ب: اوقفـت الشـرطة الافغانيـة مـلا 
عقد قـران طفلة في السـابعة مـن العمر 
وشاب يكبرها بعشر سنوات، في منطقة 
نائية شـمال افغانستان، على ما علم من 
مصدر في الشـرطة. كمـا اوقف العريس 
الـذي يبلغ 17 من العمـر ووالده واثنان 
مـن اشـقائه فـي ولايـة جاوجـان فـي 
الاسـبوع المنصرم، على ما صرح رئيس 
شـرطة الولايـة خليـل اللـه امـين زاده 
لوكالـة «فرانـس بـرس». وقـال «علمنا 
ان طفلة في السـابعة ستزوج الى شاب 
فـي الـ17 او 18 مـن العمـر. توجهنا الى 
المـكان واوقفناهم، الـى جانب الملا الذي 
عقـد قرانهمـا». ويحظـر القانـون زواج 
الفتيات دون السادسة عشرة والشبان 
دون الثامنـة عشـرة، علـى ما قـال. غير 
ان 57٪ مـن الفتيـات يزوجـن قبل تلك 
السن، بحسب صندوق التنمية في الامم 
المتحدة للنسـاء. وتخضع 70 الى ٪80 
منهن للـزواج قسـرا من العريـس الذي 

تختاره العائلة.

طالبوا بابعاد ممثل الامم المتحدة وبتدخل السيستاني

التركمان يتظاهرون في كركوك دفاعا عن عراقيتها
وتأجيل انتخابات المحافظات اثر الفشل باقرار قانونها

رئيس الديوان الملكي يحاور الإسلاميين على مائدة الشيخ الذنيبات
الأردن: الجهاز الامني والديوان يعملان معا 
لاعادة استقطاب «الاخوان» وحماس بالمملكة

 الشاعر محمود درويش يتعافى
بعد خضوعه لعملية «قلب مفتوح»

عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين:
فتحت القناة «الأمنية» الأردنية التي اسـتقبلت مؤخرا قادة 
في حركة حماس شـهية المحللين والمراقبـين محليا للتحدث عن 
«تطـور تدريجـي» فـي برنامج سياسـي مقـر الآن مـن الجانب 
الأردنـي قـد ينجـح فـي احتـواء الأزمـة المتعاظمـة مـع جماعة 
الاخوان المسـلمين على أمل أن تسـتفيد حماس من الأمر وتنهي 
قطيعة إسـتمرت لتسـعة أعوام. وتصاعـدت متطلبات التحليل 
لتصـل إلى تعبيـرات صحافية عن مراجعة في مؤسسـة الدولة 
الآن لملف الإسلاميين قد تنتهي بمراجعة ملف الإنتخابات العامة 
وتركيبة مجلس النواب الحالي الذي يضم سـتة نواب فقط من 

أصل 110 ممثلين للتيار الإسلامي وهو الأضخم في البلاد.
 وفيما شكل لقاء خاص عقده مدير المخابرات العامة الجنرال 
محمـد الذهبي مع وفد من حركة حماس بحضور الشـيخ حمزة 
منصور مفتتحا لتوقع إنفراج تسـتعيد بموجبه حماس حلقات 
الاتصـال المفقـودة مـع عمـان تواصلـت سياسـية «الإنفتـاح» 

التدريجي على الإسلاميين.
 وبعـد ان شـارك بعض قـادة التيارالإسـلامي منذ اسـابيع 
بالاجتماعات كأطراف أساسـية في اللعبة تم الترتيب «لعشـاء 
عمل» في منزل المراقب العام السـابق لجماعة الاخوان الشـيخ 
عبـد المجيد الذنيبـات، حضره رئيـس الديوان الملكـي الدكتور 
باسـم عوض الله ونخبة من قادة جبهة العمل الإسلامي بينهم 
إرحيـل الغرايبة - احـد ضحايا الإنتخابـات الأخيرة- وعزام 
الهنيـدي الذي سـبق له ان فجـر أزمة في عهـد حكومة معروف 

البخيت عندما بالغ في الإحتفال باكتساح حماس لمقاعد المجلس 
التشريعي في آخر نسخة من الإنتخابات الفلسطينية.

وعـودة الطابـع السياسـي للاتصـالات بـين قـادة المطبـخ 
الاخوانـي ومؤسسـات الدولة وعلى رأسـها المخابـرات العامة 
والديـوان الملكـي مـع عـودة قيـادات الاخـوان للجلـوس على 
طـاولات الحـوار الملكيـة، تشـكل عناصـر جديـدة في المشـهد، 
تنطـوي فيما يبـدو علـى «اسـتدراكات» مهمـة وبراغماتية من 
صنـاع القـرار الرسـمي وعلـى تفاعـلات واقعيـة عنـد الطيف 

الأوسع من قادة الحركة الاخوانية.
 ومن الواضح ان البدء بخطوات حوار مع حركة حماس عبر 
القناة الأمنية قد يمهد لاحقا لتفعيل القناة السياسـية خصوصا 
فـي ظـل قناعات أردنيـة بان حمـاس ذاهبة باتجاه الإسـتقرار 
والبقـاء في قطاع غـزة بتواطؤ إسـرائيلي ومسـاندة مصرية، 
لكن تفعيل القناة الأمنية مع قادة الاخوان المسـلمين يعيد إنتاج 
الإتصال السياسـي لمناقشـة الكثير من القضايـا العالقة تمهيدا 

لركوب الموجة من قبل حكومة الرئيس نادر الذهبي لاحقا.
ويؤيـد متابعون للمشـهد مقولة حصول «إكتشـافات» مهمة 
عنـد الطرفـين الاخواني والرسـمي، سـاهمت علـى الأرجح في 
تأسـيس الإسـتدراك الحالي. فقد اكتشـف الاخوان المسـلمون 
ان أوضاعهـم الداخلية مرتبكة وانهم ليسـوا بصـدد التضحية 
باسـتعراض القوة في مواجهة النظام لتحقيق مكتسـبات على 
قاعـدة الندية وبدون قواعد اللعب القديمة، وهو اكتشـاف دفع 
المطبخ الاخواني للتيقن من ان اللعب مع النظام كما كان يحصل 

طوال نصف قرن أفضل من اللعب من ورائه.

باريس ـ «القدس العربي»:
خضـع الشـاعر الفلسـطيني محمـود 
آب   6 الأربعـاء  صبـاح  درويـش، 
قلـب  لعمليـة  الجـاري،  (أغسـطس) 
مفتـوح، تضمنـت إصـلاح ما يقـارب 26 
سنتمتراً من الشريان الأبهر (الأورطي)، 
الـذي كان قد تعرّض لتوسّـع شـــــديد 
تــــجـاوز درجـة الأمـان الطبيــــعية 
المقبــــولـة طبيـاً. وقـد تكللـت العملية 
بالنــــجـاح التامّ، وأجريت في مشـفى 
«ميموريـال هيرمان» الأمريكي الشـهير، 
فـي هيوسـتون، ولايـة تكسـاس، وقام 
بها الجرّاح العراقي الأصل حازم صافي، 
الذي يعتبر اليوم أحد أمهر الجرّاحين في 

هذا المضمار.
وقبـل هـذه العملية، خضـع درويش 
لقسـطرة في القلب، وسلسلة فحوصات 

دقيقة للتأكد من وضعه الصحيّ الإجمالي 
واستعداد القلب والكلى خاصة لمثل هذه 
العملية الأساسية والدقيقة. ومن المنتظر 
أن يغادر الشـاعر قاعة العناية المشـددة 
خلال ثلاثة أيام، فيمكث بعض الوقت في 
المشـفى للنقاهـة والمراقبة، يعـود بعدها 
إلى العاصمـة الأردنية عمّـان عن طريق 

باريس.    
 وجديـر بالذكـر أنّ الشـاعر سـبق له 
أن أجرى عمليتين في القلب، سـنة 1984 
و1998، وكانـت العمليـة الأخيـرة وراء 
ولادة قصيدته المطوّلة «جدارية»، وفيها 

يقول:
هزمتكَ يا موتُ الفنونُ جميعها

هزمتك يا موت الأغاني في بلاد
مقبـرة  المصـريّ،  مسـلّة  الرافديـن. 

الفراعنة، 
النقوش على حجارة معبد. هزمتك

وانتصرتْ، وأفلتَ من كمائنك
الخلودُ...

فاصنعْ بنا، واصنعْ بنفسك ما تريدُ.

كركوك، بغداد – «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي:

بـدا وكأنـه حـرب مظاهـرات، تظاهـر مئـات  فيمـا 
التركمـان مـن اهالـي كركـوك الخميـس مؤكديـن على 
عراقيـة المدينـة، ومطالبـين برحيـل ممثل الامـين العام 
للامم المتحدة ستيفان دي ميسـتورا عن العراق بسبب 
مـا اعتبـروه انحيازا مـن قبله لاطـراف كرديـة تحاول 
الحاق كركوك باقليم كردسـتان، كما طالبوا بتدخل اية 

الله السيستاني لحل الازمة.
وحمـل المتظاهـرون اعلامـا عراقيـة ولافتـات كتـب 
عليها «نطالب الامم المتحـدة بالتحقيق باحداث كركوك 

واستبدال ممثلها الكردي دي ميستورا في العراق».
وقال مجيـد عزت عضو مجلـس محافظة كركوك عن 
التركمـان الـذي شـارك فـي التظاهـرة ان «المتظاهرين 
يطالبـون بتدخـل الامم المتحـدة وارسـال لجنة تحقيق 
في اوضاع كركوك، واسـتبدال دي ميسـتورا الذي ثبت 

انحيازه لمكون على حساب مكونين».
وقدم ممثـل الامين العام مجموعة من المقترحات لحل 
الازمـة من ضمنهـا تاجيل انتخابـات كركوك لمـدة عام، 

واعتبار وضعها خاصا.
وحمل المتظاهـرون صورا للسيسـتاني ولافتة قالت 

«نطالب السيستاني بالتدخل لحماية التركمان».
كما طالبت لافتة اخرى الحكومة العراقية بـ»ارسـال 
قـوات حكوميـة الى كركـوك من بغداد وجنـوب العراق 
لحماية كركوك». وتنتشـر قوات البشـمركة الكردية في 
محافظة كركوك حاليا. وردد المتظاهرون الذين سـاروا 
وسـط اجـراءات امنية مشـددة هتافات بينهـا «كركوك 

عراقية وستبقى عراقية».
العليـا  المفوضيـة  رئيـس  رجـح  اخـرى  جهـة  مـن 
المستقلة للانتخابات في العراق، فرج الحيدري، تأجيل 
انتخابـات مجالـس المحافظات إلـى العام المقبـل، نظراً 
لعـدم إقـرار البرلمـان العراقـي قانـون الانتخابـات في 

جلسته الأربعاء الماضي.
وأوضح الحيدري، أن «عدم إقرار قانون الانتخابات 
مـن قبـل البرلمـان العراقـي، يعنـي إيقـاف العديـد من 
الإجـراءات التـي تحتـاج المفوضية العليـا للانتخابات 

لتنفيذها بموجب هذا القانون».
وأضـاف الحيـدري أن «المفوضيـة كانت تأمـل إقرار 
القانون خلال شهر آب (اغسطس) الحالي، بعد إكمالها 
الإجراءات التحضيرية للانتخابات، مثل افتتاح مكاتب 
المفوضيـة في المحافظـات العراقية، فضلا عـن فتح باب 

التسجيل للناخبين، وإعداد الكوادر». 
وأكـد الحيـدري أيضا أن «إجـراءات عديـدة كان من 
المفتـرض اتخاذهـا مـع إقرار قانـون الانتخابـات، منها 
نظام العد والفرز وتسجيل الكيانات السياسية، وإعداد 
القوائم بالمرشـحين للانتخابـات، فضلا عن تدريب 250 

ألف شخص كمراقبين في المراكز الانتخابية».
رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أشار 

إلـى أن «تأجيل إقرار قانون الانتخابات، سـيتطلب من 
المفوضيـة تحديـد موعد جديـد لإجـراء الانتخابات في 
العام المقبل على أسـاس إقـرار القانون في شـهر أيلول 

(سبتمبر) المقبل».
مـن جهتهـا أعربـت بعثـة الأمم المتحـدة فـي العراق 
عن أسـفها لضياع فرصة إقرار قانـون انتخاب مجالس 
المحافظات في البرلمان العراقي خلال الفصل التشريعي 
الحالي. وقال نائـب ممثل المبعوث الخاص للامين العام 
لـلأمم المتحدة في العـراق اندرو كلمور فـي تصريحات 
للصحافيـين بمقـر البرلمـان العراقـي ان «بعثـة المنظمة 
الدوليـة فـي العـراق ستسـتمر بتقـديم دعمهـا الكامـل 
لإجـراء الانتخابـات فـي البلاد، علـى الرغم مـن ضياع 

فرصة إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات».
وفي سـياق  آخر دعا النائب عن جبهـة التوافق عبد 
الكـريم السـامرائي إلى حل مجلـس النـواب، قائلا إنه 
تحول إلى واجهة لخدمة المصالح الحزبية على حسـاب 
المصالح الوطنية العليا، منتقدا أداء المجلس في معالجة 
الأزمة السياسـية المتعلقة بحسم الخلاف حول انتخاب 

مجلس محافظة كركوك. 
وقـال: «ندعـو الـى حـل مجلـس النـواب، واجـراء 
انتخابـات مبكرة قادرة لاختيار مرشـحين جدد، ليكون 
قـادرا علـى تمثيـل ارادة الشـعب العراقـي، وليس كما 
هـو الآن مجلـس التحالفات السياسـية لخدمة المصالح 

الحزبية».     (تفاصيل ص 3)

من مظاهرة التركمان العراقيين في كركوك امس

وزارة التجارة السعودية
تلاحق قمصانا عليها صور
نجوم المسلسلات التركية

وتتوعد المخالفين بالشطب
■ الريـاض ـ يو بي آي: حذرت وزارة 
التجـارة والصناعة السـعودية أصحاب 
المحـلات أنهـا سـتقوم بإغـلاق المحـلات 
التي تبيـع قمصانـا تحمل صـورا لممثلي 
وممثـلات عـدد مـن المسلسـلات التركية 

مثل لميس ونور ويحيى.
وقالت وزارة التجـارة والصناعة في 
بيـان انهـا قـررت إغـلاق جميـع محلات 
منافيـة  أزيـاء  تعـرض  التـي  الملابـس 
للعـادات والأخـلاق والقيـم الإسـلامية 
الاربعـاء  الـوزارة  فـروع  بـدأت  حيـث 
تكثيف جولاتها على المحلات والأسـواق 
مشـددة على المراقبـين عدم التهـاون مع 

المخالفين. 
وأشـارت الـوزارة في تعميـم وجهته 
لكافة فروعها إلى شطب السجل التجاري 

كعقوبة لكل مخالف للقيم الاسلامية.

لقاء امير قطر مع تشيني انتهى بعد ثلاثين ثانية بسبب الخلاف حولها
«الجزيرة» تتراجع امام التهديدات الاسرائيلية وتعتبر  بثها حفل القنطار «انتهاكا لميثاقها الاخلاقي»

لندن ـ «القدس العربي»:
مــا زالــت فضائيــة «الجزيــرة» تواجــه ضغوطــا عربية 
ودولية كبيــرة تطالبها بوقف «الانحيــاز» لحركات المقاومة 

والمؤسسات والدول المتهمة بدعم «المتطرفين».
وواجهت «الجزيرة» اتهامات من دول عربية عديدة كانت 
اهمها الســعودية، التي تراجعت تغطيتها من قبل القناة بعد 
التقارب بين الرياض والدوحــة، وواجهت القناة متاعب في 
تغطيتها في مصر وتونس والجزائر وفلســطين وغيرها من 

الدول العربية وكان آخرها وقف بث القناة من المغرب.
وواجهت «الجزيرة» ضغوطــا امريكية كبيرة منذ الحرب 
علــى العــراق وحتــى اليــوم، حـــــيــث منعــــــت «الجزيرة 
انترناشــونال» مــن البـــــــث فــي الولايــات المتحــدة، كمــا 
استشــهد العديد من صحافيي المحطة في القصف الامريكي 

للعراق.
واثــرت الخلافــات بــين الادارة الامريكيــة والمحطة على 
العلاقات الودية بين الدوحة وواشنطن، ويقول مراقبون ان 

العلاقات اليوم بين الدولتين تمر في اسوأ مراحلها.

ويحظى صحافيو «المحطة» بدعم كبير من امير قطر الشيخ 
حمد بــن خليفة آل ثاني. وقالت صحيفة «الاندبندنت» امس 
ان الشــيخ حمد اعرب في اجتماع مع جورج تنت (الذي كان 
يرأس المخابرات المركزية) عن غضبه عندما شكا تنت تغطية 
القناة، وقد اعلن الشــيخ حمد انتهاء الاجتماع حينها وخرج 

من القاعة.
وفي مرة ثانية، وفي واشــنطن، دعي الشــيخ حمد للقاء 
نائــب الرئيــس الامريكــي ديــك تشــيني فــي مكتبــه، ليجد 
بانتظــاره ملفا ضخما يتضمن الشــكاوى ضــد «الجزيرة». 
وعندما قال الشيخ حمد لتشيني انه لن يبحث هذا الملف، رد 
تشــيني «اذن هذه هي نهاية الاجتمــاع»، ورد الامير القطري 
«انــه كذلك» وتــرك قاعــة الاجتماعــات. وقد اســتغرق هذا 

الاجتماع ثلاثين ثانية فقط.
وفي «معركتها» مع تغطيتها للاخبار المرتبطة باســرائيل، 
قالــت قنــاة الجزيــرة امس الخميــس ان بث حفــل في تموز 
(يوليو) تكريما لســجين لبناني افرجت عنه اســرائيل شكل 

انتهاكا للميثاق الاخلاقي للقناة.
وقالت اســرائيل امس الاول انها لن تقدم مساعدة للقناة 

الفضائية ومقرها قطر بســبب بــث برنامج تضمن حفل عيد 
ميــلاد يوم 19 تموز (يوليو) لســمير القنطار الذي امضى 29 
عاما في ســجن اسرائيلي بســبب هجوم عام 1979 قتل فيه 

خمسة اسرائيليين.
ونقلــت وكالــة «رويترز» عــن القنــاة التلفزيونيــة قولها 
فــي بيان ان مجلســها التحريــري خلص الــى ان بث الحفل 
انتهــك الميثاق الاخلاقي للجزيــرة. واضافت انها تعتبر هذه 

الانتهاكات خطيرة جدا وستجري تقييما للتحرك اللازم.
وخــلال البرنامج الذي بثتــه الجزيرة اســتخدم القنطار 
سيفا معقوفا لتقطيع كعكة رسمت عليها صورته فيما اطلقت 

الالعاب النارية حوله وعزفت فرقة الموسيقى العربية.
وكان القنطار احد خمســة اسرى لبنانيين اطلق سراحهم 
الشهر الماضي في اطار تبادل للاسرى بين اسرائيل وحزب 

الله.
واعتبــر مراقبون بيــان «الجزيــرة» تجاوبا مــع المطاتب 
والتهديــدات الاســرائيلية. ورحــب دانيــال ســيمان مديــر 
المكتب الصحفي للحكومة الاســرائيلية بقرار الجزيرة اجراء 
مراجعة داخلية لكنه قال ان مكتبه ســينتظر النتيجة قبل ان 

يقرر ما اذا كان سيغير السياسة.
وقــال ســيمان «هــذه قضيــة جوهريــة بشــأن موقــف 
الجزيرة. هل هي تقف مع المتطرفين ام انها مؤسسة اعلامية 

محترفة؟».
واضــاف «نحــن لا نتطلع لاعتــذار... لكــن لتحقيق جدي 

يلفت اليه انتباهنا بطريقة مهنية».
وقــال المكتب الصحفــي للحكومــة امــس ان الجزيرة لن 
تحصل سوى على الحد الادنى من الخدمات حتى تقدم «ردا 

منطقيا» بشأن البرنامج. 
واضاف ان البطاقات الصحفية الحالية للجزيرة لن تلغى 
ولكن بدون مساعدة المكتب فقد يستغرق الامر شهورا وليس 
ايامــا ليحصــل طاقمها على تأشــيرات الدخــول وتصاريح 

العمل الاسرائيلية اللازمة للاعتماد الصحفي.
وللجزيرة مكاتب فــي القدس ورام اللــه بالضفة الغربية 

المحتلة.
وكثيرا ما اتهم المسؤولون الاسرائيليون الجزيرة بالتحيز 
في تقاريرها الاخبارية عن الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني 

وهو اتهام تنفيه المحطة. 
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■ شـيكاغو ـ يـو بي آي: اسـتقال 
منسق التواصل مع المسلمين والعرب 
في حملة المرشـح الأمريكي للرئاسـة 
الأمريكية باراك أوباما مازن أصبحي 
الإثنـين الماضـي بعـد أسـئلة أثارتها 
صحيفة «وول سـتريت جورنال» عن 
فتـرة عضويته فـي صنـدوق تمويل 

إسلامي. 
وذكـرت صحيفـة «شـيكاغو صن 
برسـالة  بعـث  أصبحـي  ان  تايمـز» 
إلكترونيـة إلـى الحملـة، قبـل نشـر 
المقالـة فـي «وول سـتريت جورنال» 
قائـلا انه سـيترك منصبـه التطوعي 

لكي لا يتسبب بأي مضيعة للوقت.
وقال في الرسـالة «في العام 2000 
فـي  عضـوا  أكـون  أن  علـى  وافقـت 
مجلـس أمنـاء «صنـدوق داو جونـز 

الإسـلامي للأسواق». وقد خدمت في 
المجلس لبضعة أسـابيع فقـط قبل أن 
أستقيل بعدما علمت بالادعاءات على 

عضو آخر في المجلس. 
وتابـع «بما ان الأسـئلة تثار حول 
أعلـن  القصيـرة،  عضويتـي  فتـرة 
اسـتقالتي مـن دوري التطوعي الذي 
وافقـت مؤخـرا علـى لعبه فـي حملة 
أوبامـا بصفتـي منسـقا للتواصل مع 
الأمريكيين العرب والمسـلمين من أجل 
تفـادي إبعـاد الاهتمـام عـن رسـالة 

التغيير التي يطلقها أوباما». 
والعضـو الآخـر فـي المجلـس هـو 
مسـجد  إمـام  وهـو  سـعيد،  جمـال 
فـي برودفيـو اتهمتـه وزارة العـدل 

الأمريكية بتمويل حركة «حماس». 
لمجلـس  التنفيـذي  المديـر  وقـال 

الأمريكيـة  للعلاقـات  شـيكاغو 
الإسـلامية أحمـد رحاب ان اسـتقالة 
أصبحي تبرهن عن «صعوبة تخفيف 
الـدورة  فـي  الإسـلاموفوبيا  حـدة 
الانتخابيـة»، مشـددا علـى ضـرورة 
بأصـوات  أوبامـا  اسـتهانة  عـدم 

المسلمين.
وقد أعلنت حملة أوباما أنها تبحث 

عن بديل أصبحي.
سـتريت  «وول  صحيفـة  وكانـت 
جورنـال» قالت إن أصبحي اسـتقال 
حقيقـة  الصحيفـة  كشـفت  بعدمـا 
علاقته مع جمال سعيد، الذي ورد في 
تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية 
فـي  «حمـاس»  حركـة  ممولـي  عـن 
الولايـات المتحدة، والـذي انتهى من 

دون محاكمة العام الماضي.

استقالة منسق حملة أوباما 
للعلاقات مع العرب والمسلمين

ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  خـار  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
اعلـن آصـف علـي زرداري الرئيـس الحالي لحزب 
الشـعب الباكسـتاني امـس الخميـس ان الائتلاف 
الحكومي الباكستاني الذي يضم احزابا عدة بينها 
حزبه سيباشـر باتخاذ الاجـراءات الآيلة الى اقالة 

الرئيس برويز مشرف.
وقال زرداري خلال مؤتمر صحافي «لدينا انباء 

سارة للديمقراطية».
واضـاف زوج بنازيـر بوتـو الزعيمـة الراحلـة 
«الائتـلاف  ان  الباكسـتاني  الشـعب  لحـزب 
(الحكومي) يـرى من الضروري اطلاق (اجراءات) 

اقالة الجنرال مشرف».
ويأتـي هـذا القـرار، اذا ادى الـى نتيجـة، بعـد 
خمسـة اشهر من التوتر الشـديد بين الحكومة التي 
تشـكلت في آذار/مارس والجنرال السـابق مشرف 
الذي يحكم البلاد منذ انقلاب عسـكري في تشرين 

الاول/اكتوبر 1999.
لوكالـة  الحاكـم  الائتـلاف  فـي  مصـدر  وافـاد 
«فرانـس برس» اثـر ثلاثة ايام مـن المفاوضات بين 
قيـادات الائتـلاف ان «حزبي الائتـلاف توصلا الى 
اتفاق مبدئي على اصدار مذكرة اقالة بحق الرئيس 

مشرف».
ان  الائتـلاف  حزبـي  باسـم  متحـدث  وافـاد 
اعلانا رسـميا لهذا القرار سـيصدر فـي وقت لاحق 

الخميس.
الشـعب  حـزب  باسـم  الناطـق  ويتحـدث 
الباكسـتاني بقيـادة عاصـف علـي زرداري ارمـل 
رئيسة الوزراء السـابقة بنازير بوتو التي اغتيلت 
في كانـون الاول/ديسـمبر وحزب رئيـس الوزراء 

السابق نواز شريف.
الرابطـة  شـريف،  حـزب  باسـم  ناطـق  وقـال 
حصـل  كبيـرا  «اختراقـا  ان  نـواز  ـ  الاسـلامية 
(مسـاء الاربعاء) فـي المحادثات. اتفقنـا على اقالة 

الرئيس».
ويأتي هذا التوافق في حين غادر برويز مشـرف 
امس الخميـس متوجها الـى بكين لحضـور افتتاح 
الالعـاب الاولمبية غـداة اعلان الحكومـة الغاء تلك 

الزيارة الى الصين.
وقد خسر برويز مشرف الانتخابات التشريعية 
فـي 18 شـباط/فبراير ويتعايـش مـن حينهـا فـي 
اجـواء متوتـرة مـع الحكومـة المتكونة مـن حزبي 

المعارضة سابقا.
لكـن الحكومـة كانـت حتـى الان منقسـمة حول 
مصير رئيـس الدولة حيث ان قسـما منها، الرابطة 
الاسـلامية ـ نـواز كانـت تطالـب برحيلـه في حين 

لـم يعارض القسـم الاخر المتمثل في حزب الشـعب 
الباكستاني التعايش مع مشرف اذا جرد من بعض 

صلاحياته.
وكان الخـلاف شـديدا بـين الحكومـة والجنرال 
السابق مشرف بشان قضاة المحكمة العليا وخاصة 

مصير رئيسها السابق افتخار محمد شودري.
وافادت نفـس المصادر ان حزبـي التحالف قررا 
اعادة القضاة الذين اقالهم مشرف اثر اعلانه حالة 
الطـوارئ فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2007، الـى 

مهامهم لكن بعض التفاصيل ما زالت عالقة.
ويخشـى الرئيـس الـذي اعيـد انتخابه بشـكل 
مثيـر للجـدل فـي تشـرين الاول/اكتوبـر، ان يقـر 

اولئك القضاة عدم شرعية ولايته.
سـتتمكن  القضـاة  هـؤلاء  البرلمـان  اعـاد  واذا 
المحكمـة العليا نظريـا من الطعن في شـرعية ولاية 
مشـرف الجديـدة من خمـس سـنوات والبـدء في 

اجراءات الاقالة.
ومـن تفاصيل الاجـراءات، يجب اصـدار مذكرة 
البرلمـان  علـى  طرحهـا  ثـم  مشـرف  بحـق  اتهـام 
للتصويت عليها من قبل ما لا يقل عن نصف النواب 

خلال الايام القليلة القادمة.
الجمعيـة  رئيـس  يبلـغ  ان  يتعـين  ذلـك  وبعـد 
الوطنية، مجلس النـواب، رئيس الدولة بذلك وان 

يطلب منه ان يدافع عن نفسه.
والجمعيـة الوطنيـة ليسـت منعقـدة حاليا لكن 
الاجـراء قد يبـدأ في مجلـس الشـيوخ حيث يمكن 
للحكومـة ان تدعـو الـى عقـد جلسـة اسـتثنائية 

لمجلس النواب اعتبارا من الاسبوع المقبل.
ونظريا يبقى ايضا لمشـرف الحق الدستوري في 

حل البرلمان.
ولا يزال الرئيس الباكسـتاني الذي يتراس قوة 
نووية عسكرية، يتمتع بدعم الولايات المتحدة التي 
تقدم اكبر مساعدة لاسلام اباد حليفتها في «الحرب 

على الارهاب».
فـي سـياق أمني قتـل 25 جنديا باكسـتانيا على 
الاقـل في مواجهات مع مقاتلين مؤيدين لطالبان في 
المناطق القبلية المتاخمة لافغانسـتان، على ما اعلن 
مسؤولون عسكريون باكستانيون امس الخميس.
واعلن مسؤولون في وقت سابق مقتل 25 ناشطا 
وجندي واحد في منطقة باجور القبلية، وهي معقل 

معروف لناشطي طالبان والقاعدة.
وقال مسؤول امني رفيع لوكالة «فرانس برس» 
ان «مواجهات كثيفة وقعت في باجور وقتل حوالى 
25 ناشـطا واستشـهد عشـرة جنـود مـن حـرس 

الحدود. واصيب اخرون بجروح خطيرة».

مقتل 25 جنديا في معارك بالمناطق القبلية المتاخمة لافغانستان

الائتلاف الحكومي في باكستان سيباشر اجراءات اقالة الجنرال مشرف

تظاهرة مناوئة للجنرال مشرف بلاهور أمس الخميس

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت وزارة الدفـاع الامريكيـة 
التـي  الطـرق  علـى  القنابـل  انفجـارات  إن  (البنتاغـون) 
تستهدف القوات الامريكية وقوات حلف شمال الاطلسي في 
افغانسـتان سـجلت أعلى مسـتوى لها في أربعة اعوام على 

الاقل في الفترة بين نيسان (ابريل) وحزيران (يونيو).
وقـال مكتب فـي البنتاغـون يشـرف على جهـود إحباط 
الهجمات بالعبوات الناسفة في العراق وافغانستان انه في 
فترة الاشهر الثلاثة وقع حوالي 200 حادث في افغانستان.

واظهـرت البيانات ان حوالي 120 عبوة ناسـفة انفجرت 
بينهـا حوالـي 40 أسـفرت عن خسـائر بشـرية بـين القوات 

الامريكية وقوات حلف الاطلسي.
وتزامـن ذلك مع تصعيـد متمردي طالبـان لهجماتهم مما 
جعـل عـدد القتلـى بين الجنـود الامريكيـين في افغانسـتان 
يفـوق عـدد قتلى القـوات الامريكية فـي العراق في الاشـهر 

القليلة الماضية.

وارجع مسـؤول بالبنتاغون هـذه الزيادة في جانب منها 
الـى زيادة وجـود القوات الامريكية وقوات حلف الاطلسـي 

في افغانستان.
وللولايات المتحدة 34 ألف جندي في افغانستان منهم 16 

ألفا تحت قيادة حلف الاطلسي.
ومـن ناحيـة اخـرى قـال البنتاغـون ان تحسـن الوضع 
الأمني في العراق بشـكل كبير ساعد على انخفاض المتوسط 
الشـهري لحوادث انفجارات القنابل على الطرق في العراق 
بأكثـر من النصف فـي تموز (يوليـو) من أعلى مسـتوى لها 

والذي سجل اوائل عام 2007 .
وجـاء تراجع تلك الحـوادث في العراق فـي الوقت الذي 
الـى  الامريكيـة  القـوات  مسـتويات  بـوش  إدارة  خفضـت 
المسـتوى الحالـي البالغ 144 ألف جندي مع سـحب خمسـة 
ألويـة مقاتلـة كانـت نشـرت العـام الماضـي لإخمـاد العنف 

الطائفي. 

البنتاغون: القنابل على الطرق بافغانستان 
تسجل أعلى مستوى لها في 4 أعوام

لـن  ب:  ف  ا  ـ  (كوبـا)  واشـنطن   ■
يـؤدي قـرار القضـاة العسـكريين الذي 
صـدر الاربعـاء بعـد محاكمـة اسـتمرت 
الـذي  حمـدان  سـليم  إدانـة  يومـا،   15
كان سـائق زعيـم القاعـدة اسـامة بـن 
تهدئـة  الـى  التنظيـم،  بمسـاعدة  لادن 
الجدل حـول المحاكـم الأمريكية الخاصة 

«بالحرب على الارهاب».
عـن  التآمـر  تهمـة  القضـاة  وأسـقط 
حمدان لكنهـم دانوه بتقـديم دعم مادي 

للقاعدة.
وهـي اول محاكمـة كاملـة منـذ فتـح 
معتقـل قاعدة غوانتانامـو الامريكية في 
كوبا في نهاية 2001. ويفترض ان يصدر 
القضـاة الآن حكمهـم على حمـدان الذي 
يمكـن ان يعاقـب باقصـى عقوبـة وهـي 

السجن مدى الحياة.
المحاكـم  نظـام  علـى  الجـدل  وطغـى 
العسـكري بحد ذاته الـذي قال منتقدوه 
انه فشـل فـي البرهنـة علـى قدرته على 

ضمان العدالة، على مصير حمدان.
وبـدأت محاكمـة حمدان فـي 21 تموز 
(يوليـو) بعـد ان رفـض قـاض اتحادي 
آخـر طلبـاً قدمه محامـو الدفـاع لإبطال 
المحاكمة مشككين بدسـتورية وصلاحية 

المحاكم العسكرية.
الرئيـس  قـال  الوقـت،  ذلـك  وفـي 
الأمريكـي جورج بـوش انـه مقتنع بانه 
ينبغـي اما اعـادة المعتقلين الـى بيوتهم 
او محاكمتهـم بينما اكـدت وزارة الدفاع 
المحاكمـة  ان  (البنتاغـون)  الأمريكيـة 

ستكون عادلة.
وبعـد الحكـم، اشـاد البيـت الابيض 
بالمحاكمـة معتبـرا انهـا «عمليـة عادلـة 
وقانونيـة» بينمـا اعلـن البنتاغـون ان 
محاكمات ستجرى لعشـرين آخرين من 

معتقلي غوانتانامو.
امـا محامـو الدفـاع، فقـد اكـدوا انهم 
سيستأنفون الحكم متسائلين ما اذا كان 
عمل اسـامة حمدان سـائقا لدى بن لادن 
يمكـن ان يوصـف جريمـة حـرب وحول 
الأدلـة المشـكوك فيهـا التـي قدمـت اثـر 

عمليات استجواب قاسية.
مايـكل  المحامـين  هـؤلاء  احـد  وقـال 

بيريغـان للصحافيين بعـد صدور القرار 
«هـل الدعم المادي جريمة حـرب؟ الدفاع 

لا يعتقد ذلك».
وانتقـد ادانة حمـدان بموجب قانون 
صدر في 2006 ونص على انشاء المحاكم 
العسـكرية، بعـد فترة طويلة من اسـره 

في افغانستان في 2001.
مـن جهتهـا، انتقـدت منظمـة العفـو 
العسـكرية  اللجـان  نظـام  كل  الدوليـة 
وقالـت انـه «يجـب التخلـي عـن هـذه 

المحاكم في كل القضايا».
واضافـت ان «ادانة حمـدان بموجب 
اجـراءات لا ترقـى الى مسـتوى معايير 
العدالة يشـبه الظلم الذي يمثله اعتقاله 
لمدة خمس سنوات بشـكل غير قانوني» 

في غوانتانامو.
اما مركز الحقوق الدستورية، فقد رأى 
ان المحاكمـة «تنتهـك اثنين مـن المبادىء 
المقبولـة  الجزائـي  للقانـون  الاساسـية 
فـي كل الامم وهمـا منع اسـتخدام الأدلة 
التـي تجمع تحت الضغط ومنع التطبيق 

الرجعي لقانون جنائي».
واضـاف ان هذه المحاكمـة «لن تنتهي 
(...) قـرار ابقـاء هـذه القضايـا خـارج 
المحاكـم الجنائيـة العادية سـينجم عنه 
تقـديم طعـون علـى مـر السـنين بشـأن 
مسـائل قانونية جديدة ناشئة عن نظام 
اللجـان العسـكرية الـذي يختبـر لاول 

مرة».
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  وركـزت 
اساسـية»  «مخالفـات  علـى  ووتـش» 
سـمحت بادخـال مـواد مضـرة لا علاقة 
لها بالمتهم الى المحكمـة والاقوال التي تم 

الحصول عليها تحت الضغط.
وقالـت جنيفـر داسـكال المحامية في 
المجموعـة ان محاكمـة تعتمـد علـى بتـر 
قـدرات الدفـاع لا يمكن ان تكـون عادلة. 
واضافـت ان «القاضي العسـكري حاول 
احيانا تخفيف اكثـر انظمة اللجنة ظلما 

لكن العيوب في النظام طغت».
واكد جوناثان دريمر الخبير القانوني 
والمدعـي العام السـابق ان «الادعاء قدم 
اعترافـات لحمـدان ما كانت سـتقبل في 
اي محاكـم مدنيـة او عسـكرية عادية». 

واضـاف ان ذلك «يقوض ادعـاء الادارة 
بانها محاكمة عادلة».

ولكنه اضاف ان قرار المحكمة المزدوج، 
اسـقاط تهمة التآمر وادانة المتهم بتقديم 
دعم مادي للقاعـدة «برهن على ان هيئة 

المحلفين كانت مستقلة».
وخـلال جلسـات الاسـتماع الاوليـة 
تمهيـدا للمحاكمـة اكد حمـدان انه عانى 
كثيرا خلال فترة ستة اشهر من الاعتقال 
قضـى فيهـا القسـم الاكبـر مـن وقته في 
العـزل التـام، متحدثـا ايضا عن جلسـة 

تحقيق مذلة خضع لها على يد محققة.
ووصـف صحافيـون امريكيـون فـي 
الجلسـات  هـذه  حضـروا  غوانتانامـو 
المتهـم اليمنـي بانـه رجل شـارد يسـير 
بصعوبـة بسـبب معاناتـه مـن آلام فـي 

الظهر.
وهـذه الوثائـق التـي كشـفها الدفاع 
افادت ايضا ان المحققين عمدوا على مدى 
خمسـين يوما في العام 2003 الى حرمان 

حمدان من النوم عبر ايقاظه باستمرار.

نبذة

وحمدان المسـجون منذ اكثر من ستة 
اعـوام فـي غوانتانامو يمني نشـأ يتيما 
وعمل سـائقا وحارسا شـخصيا لاسامة 

بن لادن.
باليمـن  ولـد سـالم فـي حضرمـوت 
حوالـى العـام 1970 ويعتقد انـه تعرف 
الـى زعيـم تنظيـم القاعـدة فـي مدينـة 
قندهـار الافغانيـة فـي 1996. وبحسـب 
«اصبـح  اليـه  الموجهـة  الاتهـام  لائحـة 

حارسه الشخصي وسائقه».
ويقـول جوناثـان مالـر الـذي وضـع 
كتابا عن سـيرة حياة حمـدان من المقرر 
ان يصـدر فـي آب (اغسـطس) ان هـذا 
الشـاب كان يعيش حياة بسيطة للغاية 
ويعمـل سـائق سـيارة اجـرة عندمـا تم 
تجنيده في 1996 للذهـاب الى «الجهاد» 
وكان يومها في السادسة والعشرين من 

العمر.
ويؤكـد الكاتـب ان هذا الشـاب الذي 
لـم يكن معروفـا بتدينه، اختـار الذهاب 

اليمني اليتيم الذي يقول الامريكيون انه اصبح سائق اسامة بن لادن

قرار ادانة حمدان لا ينهي الجدل حول المحاكم الاستثنائية في امريكا

مع 35 شابا مسلما آخر الى طاجيكستان 
الاسـلاميون  الناشـطون  كان  حيـث 
يخوضـون حربا ضـد الحكومة المدعومة 

من روسيا.
وبعدمـا صـدت الحكومـة الطاجيكية 
المقاتلـين الاسـلاميين ودفعتهـم باتجـاه 
الحدود الافغانية بعدما قضوا ستة اشهر 
من السـير عبر الجبال لجأوا الى اسـامة 
بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السعودي 
اليمني الاصل الـذي كان في حينه مقيما 

في افغانستان.
وعمـل حمـدان بحسـب الكاتـب فـي 
خدمـة بن لادن علـى مدى اعـوام، بداية 
فـي بلدة فرم هـادا القريبة من جلال اباد 
في شـرق افغانسـتان، ثم في قندهار في 

الجنوب.
وفي ايار(مايو) 2002 تم ارسـاله الى 

قاعدة غوانتانامو البحرية الأمريكية في 
كوبا حيث وجهت اليه في تموز (يوليو) 
2003 تهمة «التآمر». لكنه طعن بشـرعية 
المحكمة العسكرية الاستثنائية التي كان 
مفترضـا ان يكون اول متهـم يمثل امامها 

في 2004.
وفـي حزيـران (يونيـو) 2006 تلقـى 
الرئيـس جورج بـوش صفعـة قوية من 
المحكمـة العليا في قرارها الـذي اعتبرت 
فيـه ان الرئيس الأمريكي تجـاوز حدود 

صلاحياته بتشكيله هذه المحاكم.
وبعدمـا نزعت المحكمـة العليا الغطاء 
الشـرعي عـن هـذه المحاكـم العسـكرية 
لبضعة اشـهر عـاد الكونغـرس ومنحها 
شـرعيته التي عمـد محامو حمـدان مرة 
اخـرى الى الطعن فيهـا، لكن طعنهم كان 

مآله الفشل.

الصورة الوحيدة المتوفرة لحمدان قبل اعتقاله ومحاكمته

■ بوصاصو (الصومال) ـ من عبدي قاني حسن: 
يســتثمر قراصنــة صوماليــون بقوة فــي تهريب 
القــات الــى جانــب تجارتهــم فــي أشــياء أخرى 
حيث يســعون الى إنفاق المكاســب الكبيــرة التي 
حققوها مما حصلوا عليه من فدى بعد أشــهر من 

الهجمات.
ويقول مســؤولون فــي القطاع البحــري ان 26 
ســفينة على الأقــل اختطفــت قبالة ســاحل البلد 
الواقــع بمنطقــة القــرن الافريقــي حتــى الآن هذا 
العــام. وفي معظم هذه الهجمات تم تحصيل فدية 
قدرهــا عشــرة آلاف دولار على الأقــل وفي بعض 
الحــالات كان المبلــغ اكثر مــن هذا بكثيــر. وهناك 
مبالــغ طائلــة الآن في أيدي القراصنــة في منطقة 
بــلاد بنط التي تتمتع بشــبه حكم ذاتــي وتقع في 

شمال الصومال.

وفــي الآونــة الأخيــرة اقتســم ســياد محمــد 
وعصابتــه فديــة قيمتهــا 750 الــف دولار بعد أن 
أفرجوا عن ســفينة المانيــة كانوا قــد احتجزوها 
في ايار/مايو. وقال محمد إنهم قرروا الاســتثمار 
في تهريب القات وهو نبــات مخدر خفيف يحظى 

بإقبال كبير في المنطقة.
وقال محمــد بالهاتف لـ»رويتــرز» من جاروي 
عاصمة بلاد بنط «بدأنا نســتورد، اشــتريناه من 
كينيــا بعــد تناقــص الإمــدادات المعتادة بســبب 

التأخيرات. رأينا فرصة واستغليناها».
وأضــاف أنه جنــى 750 الف دولار مــن الفدية 

الألمانية وهو مبلغ ضخم في منطقة بهذا الفقر.
وقال الصياد الســابق البالغ من العمر 30 عاما 
«نعمــل في ثــلاث مجموعات. هنــاك مجموعة في 
البحر الآن تبحث عن ســفن لخطفهــا. المجموعتان 

الأخريــان ومنهمــا مجموعتــي هــي التاليــة فــي 
الصف. جميعنا نتقاســم أموال الفدية. والزملاء 

القراصنة يحصلون على مؤن من القات».
ونبــات القــات المحظور فــي الكثير مــن الدول 
شــرق  الأصلــي  موطنــه  مزهــر  نبــات  الغربيــة 
افريقيا وشــبه الجزيرة العربية ويعتقد أنه نشــأ 
في اثيوبيــا. ومعظــم المتعاطين مــن الرجال وهم 
يمضغــون أوراقــه الطازجة للحصــول على درجة 

خفيفة من الانتشاء تشبه تعاطي الأمفيتامينات.
واســتفاد قراصنــة آخــرون بدرجــة اكبــر من 
التجارة. ويقول سكان جاروي وبوصاصو البلدة 
الرئيسية الأخرى في بلاد بنط إن معظم الخاطفين 

معروفون جيدا.
وبعد الزيــادة الحادة التي شــهدتها الهجمات 
في البحر هذا العام حقق القراصنة الأثرياء وضعا 

اشــبه بوضع المشــاهير فــي المنطقة حيــث قاموا 
ببناء فيــلات أقرب الــى القصور على الشــاطىء 
ومبان أخــرى ويتجولون في البلدة في ســيارات 

باهظة الثمن ولديهم أكثر من زوجة.
ويتوقــع بعض الســكان أن يســيطر القراصنة 
علــى المزيد من المؤسســات التجارية المحلية قريبا 
ويقولــون إن العصابــات تهدد الســلطات المحلية 
وتســتطيع أن تدفع الأموال مقابــل الحصانة مما 
يزيــد الأوضاع الأمنية ســوءا في واحــد من اكثر 

أجزاء افريقيا انعداما للقانون.
وازدهــرت القرصنة فــي الصومــال منذ أطاح 
أمــراء الحــرب بالرئيــس محمد ســياد بــري عام 
1991 وهــو ما أوقع البلاد في حالــة فوضى. لكن 
القرصنة وصلت الى مستويات لم يسبق لها مثيل 

منذ بداية العام الماضي. رويترز

ثروتهم تسيل لعاب فتيات حالمات بالزواج

قراصنة الصومال ينعمون بالثراء من وراء «القات» وانواع اخرى من التجارة

■ طهران ـ ا ف ب: وصل مساعد المدير 
العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
اولـي هاينونـن الخميـس الـى طهـران 
لبحث مسـألة تعـاون الوكالة مـع ايران 
فيمـا تواجـه ايـران احتمـال التعـرض 
لعقوبـات جديدة بسـبب رفضهـا تعليق 

تخصيب اليورانيوم.
وتستغرق زيارة هاينونن يومين.

وقـال مصـدر فـي المنظمـة الايرانيـة 
للطاقـة الذريـة لوكالـة «فرانـس برس» 
ان الجانـب الايرانـي لا يعتـزم فـي هذه 
«الدراسـات  مسـألة  بحـث  المناسـبة 
المزعومة» التي توحي بان ايران اعتمدت 

برنامجا نوويا ذا اهداف عسكرية.
وتاتي زيارة هاينونن في وقت قررت 
الاربعـاء،  الكبـرى  السـت  الـدول  فيـه 
بحسـب الولايـات المتحـدة، النظـر فـي 
عقوبات جديدة ضد ايران بسبب رفضها 

تعليق تخصيب اليورانيوم.
(الصـين  السـت  الـدول  واعتبـرت 
والولايـات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا 
وروسـيا الى جانب المانيـا) ان ايران لم 
تقـدم «ردا واضحـا» بحسـب واشـنطن 
تعليـق  مقابـل  التعـاون  عرضهـا  علـى 
مصـدر  واعلـن  اليورانيـوم.  تخصيـب 
دبلوماسـي مقـرب مـن الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة فـي فيينـا الاربعـاء ان 
زيـارة هاينونـن لا تتعلق بهـذا العرض 
وانما تندرج في اطار الاتصالات المعتادة 

بين الوكالة وايران.

الايرانيـة  المنظمـة  رئيـس  واعتبـر 
آغـازاده  رضـا  غـلام  الذريـة  للطاقـة 
تنـدرج  هاينونـن  «زيـارة  ان  الاربعـاء 
في اطـار التعـاون بـين ايـران والوكالة 

الدولية للطاقة الذرية».
ايـران  يـزور  الـذي  هاينونـن  وكان 
بانتظام في اطار جهـود الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية لتحديـد طبيعة البرنامج 
النـووي الايراني، قـام بزيارته الاخيرة 
في نهاية نيسـان (ابريل) للحصول على 
توضيحـات حـول «دراسـات مزعومـة» 
قامـت بها طهـران وتهـدف الى عسـكرة 

برنامجها النووي. 
لكن طهـران رفضت تقديم توضيحات 
حـول هـذه المسـالة واصفـة الاتهامـات 
وذهـب  الصحـة».  عـن  «عاريـة  بانهـا 
آغـازاده ابعد من ذلك عبـر اعلانه في 24 
تموز (يوليو) في فيينا ان «هذه المسـالة 
لا تندرج ضمن انشـطة الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية». 
واكـد المصـدر فـي المنظمـة الايرانيـة 
للطاقة الذرية الخميس هذا الموقف قائلا 
«لا اعتقد انه سـتحصل مناقشـات حول 

هذا الموضوع».
وهـذه «الدراسـات المزعومـة» توحي 
بان طهران كانت تحـاول تطوير رؤوس 
نوويـة وتحويـل الصـاروخ شـهاب-3 
الى سـلاح نووي او ايضا اقامة منشـآت 

لاجراء تجارب نووية تحت الارض.
قـدم  الـذي  السـت  القـوى  وعـرض 

لطهـران فـي 19 تمـوز (يوليـو) يتألـف 
مـن مرحلتين: فـي مرحلة اولى من سـتة 
اسابيع يتم «تجميد مزدوج» تقوم خلاله 
ايران بعدم توسـيع برنامـج التخصيب 
فيما تمتنـع مجموعة 5+1 عـن النظر في 
عقوبـات جديـدة. وتلي ذلـك مفاوضات 
حـول تعـاون موسـع مـع طهـران لكـن 
بشرط ان تعلق طهران انشطة تخصيب 
الجمهوريـة  وقدمـت  اليورانيـوم. 
الاسـلامية الثلاثاء ردا على هذا العرض 
الذي اعتبرته واشـنطن ولندن وباريس 
وبرلين «غير كاف». لكن موسكو رأت في 
طلب ايران المزيـد من التوضيحات حول 

مضمونه، دافعا لمواصلة الحوار.  
وبحسـب وزارة الخارجية الأمريكية 
فـان الدول السـت «تبدأ بحـث الخطوط 
العريضة المحتملة لقرار جديد ينص على 
عقوبات» رغـم ان «الباب يبقى مفتوحا» 

امام قبول ايران العرض. 
في المقابل اعتبر السفير الروسي لدى 
الامم المتحـدة فيتالـي تشـوركين انـه لا 
تـزال هنـاك «امكانية» حوار مـع طهران. 
وتخضع ايران لسلسـلة عقوبات وردت 
ضمن ثلاثـة قرارات صـادرة عن مجلس 
الامـن بسـبب رفضهـا تعليـق تخصيـب 

اليورانيوم.
ان  الكبـرى  السـت  الـدول  وتخشـى 
تقوم ايـران بتحويـل برنامجها النووي 
المدني لغايات عسـكرية فيما نفت طهران 

ذلك.

نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الى طهران لبحث التعاون في المجال النووي

■ واشـنطن ـ اف ب: اكـدت السـلطات الامريكيـة الاربعـاء 
ثقتهـا فـي ان الخبير الامريكي فـي الاسـلحة البيولوجية الذي 
انتحـر هو المسـؤول الوحيد عن الاعتـداءات بالجمرة الخبيثة 

التي ارعبت الولايات المتحدة عام 2001.
واقـدم بروس ايفينز (62 عاما) علـى الانتحار بجرعة زائدة 
من الدواء الاسبوع المنصرم فيما كان المدعون يستعدون لاتهامه 
بتنفيذ الاعتداءات التي ادت الى وفاة خمسة اشخاص واصابة 
17 بالمـرض، في قضية اثارت المخـاوف من الارهاب البيولوجي 

اثر هجمات 11 ايلول(سبتمبر).
فبعد سـبعة اعوام مـن التحقيق الذي اتهمت فيه السـلطات 
خطـأ عالما آخر في القضية، اعلن المسؤولون انهم بصدد اغلاق 
الملـف. وقال المدعي الأمريكي جفري تايلـور في مؤتمر صحافي 
«اسـتنادا الـى مجمـل الاثباتـات التـي جمعناهـا ضـده، نحن 
واثقـون مـن ان ايفينـز كان المسـؤول الوحيد عـن الهجمات». 
واضاف «نحن الآن نبدأ اختتام التحقيق»، و«سـنغلق القضية 
رسـميا». واعلن المسؤولون انهم بدأوا يشكون في ايفينز العام 
المنصـرم بعد ان سـمحت لهم العلوم الجنائيـة الحديثة بتعقب 

مصدر الجمرة الخبيثة وصولا اليه.
وخلـص المحققـون الى ان رسـائل الجمرة الخبيثـة الموجهة 
الى صحافيين وسياسـيين عـام 2001 وردت من انـاء واحد من 

العصيات الاصلية التي صنعها ايفينز واحتفظ بها وحده.
واضـاف تايلـور ان الغريـب في الامـر ان ايفينـز الذي عمل 
طـوال 18 عاما في مختبرات الابحاث حـول الدفاع البيولوجي 
الأمريكيـة في فورت ديتريك في ولاية ميريلاند، كان يعمل على 

لقاح ضد المرض في العام نفسه.
لكن السلطات رسمت له صورة عالم يصارع شياطينه.

وقـال تايلـور «لايفينـز تاريخ مـن المشـاكل العقليـة، وكان 
يمـر بوقـت عصيب مهنيا فـي صيف وخريف 2001 بسـبب علل 

متكررة في لقاح للجمرة الخبيثة كان يعمل عليه».

واضاف تايلور ان ايفينز اخبر زميلا له في رسالة الكترونية 
انه يشـهد «هلوسـات عجيبة احيانا» ويخشـى مـن عجزه عن 

السيطرة على سلوكه.
واضـاف المسـؤول الفدرالـي ان ايفينـز هدد فـي مجموعته 
العلاجيـة بقتل من «اخطأوا بحقه» بعد اعلامه باحتمال اتهامه 
في القضية. ونشـر مكتب التحقيقـات الفدرالي الاربعاء وثائق 
من تحقيقه الضخم بعنوان «اميريتراكس»، بما فيها العشـرات 

من مذكرات التفتيش، وتقارير الشرطة والرسائل المغفلة.
عـن  الكشـف  بضـرورة  شـعروا  انهـم  المسـؤولون  وقـال 
الاثباتات بالرغم من عدم اتهام احد، بسـبب الاهتمام الشـعبي 

العارم بالقضية.
لكن محاميي ايفينز اصرا على براءة موكلهما واكدا ان وزارة 

العدل الأمريكية لا تملك قضية.
واعلـن المحاميـان بول كمـب وتوماس ديغونيا فـي بيان ان 
«المؤتمـر الصحافـي الـذي عقدته الحكومـة كان عرضـا منظما 
مـن التصاريح المدروسـة بدقة، وكومة مـن التلميحات، وغيابا 
فاضحـا للاثباتـات الحقيقيـة، وكل ذلـك مركب للايهـام بذنب 
ايفينـز». واضافـا «تريد الحكومـة اقناع الأمريكيـين بانها، بعد 
سـبعة اعـوام انفقت فيهـا اكثر مـن 15 مليون دولار مـن اموال 
دافعـي الضرائب، عثرت على الشـخص المسـؤول عن هجمات 

خريف 2001 الشنيعة. ولا شيء ابعد من ذلك عن الحقيقة».
وتابعـا «في الحقيقة، لم يكن بـروس ايفينز الا زوجا ووالدا 
مخلصـا عمـل طـوال اكثر مـن ثلاثين عاما مـن اجـل الدفاع عن 

وطنه وجنوده من آثار الجمرة الخبيثة المريعة».
واضـاف المحاميـان ان المئـات من الجنـود والعلمـاء وافراد 
العائلة حضروا تشييع ايفينز الاربعاء. وقالا «لم يصدق اي من 

الحضور ان ايفينز ارتكب اي جريمة».
منـذ انتحار ايفينز في 29 تموز (يوليو)، بدا العالم الذي نال 

اوسمة رفيعة بصورتين مختلفتين.

واشنطن: السلطات تعتبر العالم الأمريكي المنتحر 
المسؤول الوحيد عن الهجمات بالجمرة الخبيثة
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اغتيال قيادي بالحزب
الاسلامي العراقي في محافظة نينوى 

شمال العراق
■ بغــداد ـ ا ف ب: اعلــن الحزب الاســلامي العراقــي الذي يتزعمه 
طارق الهاشــمي نائــب رئيس الجمهوريــة مقتل احد قيادييــه بنيران 
مجموعــة مســلحة صباح امس الخميــس في محافظة نينوى شــمال 

العراق.
وافــاد بيان للحزب ان «زمــرة مجرمة مجهولة اقدمــت على اغتيال 
محمود يونس فتحي القيادي في مركز نينوى للحزب مع احد مرافقيه 

اثناء توجههما الى مقر عملهما».
ويشــغل فتحي منصب مدير الثانويات الإسلامية في دائرة الوقف 

السني في الموصل.
ودان الحــزب «هذا الفعل الجبان» مؤكدا ضرورة الاســراع بتطهير 
محافظة نينوى من كل العناصر الاجرامية التي لا تزال تصول وتجول 

دون رادع».
واكد مصدر امني في الموصل لفرانس برس ان «مسلحين مجهولين 
اعترضوا ســيارة فتحي في منطقة المشــاهدة غــرب الموصل، واطلقوا 

عليه النار، ما اسفر عن مقتله مع مرافقه بالحال».
وتجري حاليا عملية عســكرية اطلق عليهــا عملية «ام الربيعين» في 

نينوى لمطاردة عناصر تنظيم القاعدة.

مقتل وإصابة 9 من عائلة واحدة
بانفجار قذيفة من مخلفات الحروب السابقة 

جنوب العراق
■ بغداد، العراق ـ يو بي آي: أعلنت شرطة محافظة ذي قار، جنوب 
العراق، عن مصرع ثمانية أشــخاص وإصابة تاســع بجروح جميعهم 
مــن عائلة واحدة لــدى انفجار قذيفــة من مخلفات الحروب الســابقه 
عليهــم اثنــاء حفرهم أساســات منزل فــي منطقــة صحراوية جنوب 

مدينة الناصرية امس الخميس.
وقال العقيد صادق المشــرفاوي مدير العلاقات والإعلام في قيادة 
شــرطة محافظة ذي قار إنــه «أدى انفجار قذيفة من مخلفات الحروب 
الســابقة على عائلة بدوية اثناء قيامها بحفر أساســات منزل بمنطقة 
صحراويــة جنوب مدينــة الناصرية الى مصرع 8 أشــخاص وأصابة 

تاسع بجروح جميعهم من عائلة واحدة».
ولم يورد المصدر اي تفاصيل اضافية بشــأن الحادث وملابســاته 
وان كانت القذيفة تعود للجيش العراقي السابق او الجيش الامريكي.
يشــار الى ان مدينة الناصرية مركز محافظــة ذي قار تقع على بعد 
نحــو 420 كيلومتراً جنوب بغداد وكانت ممــراً للقوات الامريكية اثناء 

توجهها شمالا باتجاه بغداد عام 2003.

الجيش الامريكي يعتقل مسلحين اثنين يشتبه 
بانتمائهما لفيلق القدس المدعوم من ايران

■ بغــداد، العراق - يو بــي آي:  قال الجيش الأمريكــي في العراق 
امــس الخميــس إن قواته اعتقلت خــلال عملية دهم فــي منطقة الكرخ 
غرب العاصمة العراقية بغداد مســلحين اثنين يشــتبه بأنهما من فيلق 

القدس الإيراني.
وقــال الجيش في بيان «داهمت قوة تابعــة للجيش الامريكي مخبأ 
أحــد قياديــي (المجاميع الخاصة) فــي منطقة الكرخ ببغــداد، وقامت 

باعتقال مسلحين اثنين يعتقد بانتمائهما لهذه المجاميع».
ولــم يورد البيان مزيدا من التفاصيل عن هوية القيادي المســتهدف 
مكتفيــا بالقــول انــه «يقــدم الدعــم المالي واللوجســتي لخليــة تابعة 

للمجاميع الخاصة في منطقة الكرخ».
ويطلــق الجيش الأمريكي في العاده تســمية المجاميع الخاصة على 
المســلحين الذين يتلقون دعما عسكريا من فيلق القدس الايراني للقيام 

بهجمات ضد القوات الأمريكية والعراقية.

اصابة 3 من عناصر الشرطة
 بتفجير شمال العراق

■ بغــداد، العــراق ـ يو بــي آي: أصيــب ثلاثة من عناصر الشــرطة 
بجروح بانفجار سيارة مفخخة داخل مرآب مركز شرطة قضاء البعاج 

التابع لمحافظة نينوى شمال العراق امس الخميس.
وقال مصدر في شــرطة قضاء البعاج ان ثلاثة من عناصر الشرطة 
اصيبــوا بجــروح جراء انفجار ســيارة مفخخــة داخل مــرآب مديرية 

الشرطة بالبلده الواقعة على بعد نحو 120 كم غرب الموصل.
وتابــع المصــدر «انفجرت ســيارة مفخخة تابعة لشــخص اختطفه 
مســلحون، كانت الشرطة جلبتها الى المرآب بعد العثورعليها في وقت 
ســابق من اليــوم ما ادى الى جرح 3 شــرطيين والحاق اضــرار مادية 

بسبع سيارات وواجهة بناية المركز».
وهذا هو ثاني انفجار تشهده المحافظة امس بعد تفجير عبوة ناسفة 
في وقت سابق بمفرزة للشرطة غرب الموصل اسفرت عن مصرع 3 من 

عناصرها بينهم ضابط برتبة ملازم اول.
وكان مصــدر في شــرطة محافظة نينوى اعلن في وقت ســابق عن 
اغتيــال محمــود يونس الملقــب بـ»ابو حفصــة» القيــادي في الحزب 
الاســلامي العراقــي بالمدينة ذاتها علــى يد مســلحين مجهولين لاذوا 

بالفرار.
ويتزعم الحزب المذكور نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.

النزاهة تحقق في عملية صرف مزورة
 لـ15 مليون دينار في ذي قار

■بغداد  ـ «القدس العربي»:
كشــف عضو لجنة النزاهة في مجلس محافظــة ذي قار عن وجود 

عملية صرف مزوره لمبالغ مالية في إحدى دوائر صحة ذي قار.
وأوضح الاســتاذ هادي جواد بهلول بان هناك معلومات قد وردت 
«من احدى دوائرنا الاستخبارية تفيد بوجود معاملتي او أمري صرف 
لمشــروع واحد وهو تأهيل وصيانة شبكة غاز البروبان في مستشفى 
بنت الهدى للنســائية والأطفــال وتم جلب هذه الوثائــق من قبل هذه 
المؤسســة الاســتخبارية حيث ان هناك أمرين تم صــرف الموجود من 
المبلغ قدره خمســة عشــر مليون دينــار وهو امر صــرف حقيقي وأمر 

صرف اخر مزور لنفس المبلغ وهذا في نهاية عام 2007».
مؤكــدا ان هذه العملية اكتشــفت «بعد ســتة أشــهر تقريبــا نتيجة 
التدقيق في حســابات دائرة صحة ذي قار وقد تم إحالة هذا الموضوع 
الى هيئــة النزاهة مكتب المحقق في ذي قار ونتيجة التحقيق علمت من 
احد المحققين باختفــاء المعاملة الثانية (أمر الصرف الثاني) في دائرة 

خزينة ذي قار».

بغداد – «القدس العربي»

 – من هاني عاشور:

ازمـة  ترحيـل  ان  مراقبـون  يتوقـع 
قانـون الانتخابات وكركوك الى  شـهر 
عطلـة  بعـد  المقبـل  – سـبتمبر  ايلـول 
التشـريعي،  الفصـل  بنهايـة  البرلمـان 
سـينقل الخـلاف والجـدل  مـن قاعـة 
البرلمـان وأروقتـه وتصريحات نوابه، 
والفضائيـات  العراقـي  الشـارع  الـى 
الحمـلات  مـن  محذريـن   والصحـف 
المتضادة بين القوى السياسية العربية 
والقوى الكردية، حيث  سيكون الشهر 
المعطـل للبرلمـان مفتوحـا على سـجال 
واسع قد تتوسع ملامحه الى حد تعبئة 
الرأي العام لمناقشـة قانـون انتخابات 

المحافظات وكركوك بعد شهر من الان.
ومـع معلومات كشـفتها مصـادر من 
شـكلت  العراقيـة  الرئاسـة  هيئـة  ان 
لجنة تمثل الكتل البرلمانية للاسـتمرار 
بالحـوار وتضييـق هـوة الخـلاف بين 
الاطـراف المختلفة، تتصاعـد احتمالية 
عـام  ربيـع  بعـد  الانتخابـات   اجـراء 
2009، فيمـا لـم تسـتبعد مصـادر فـي 
ان  المسـتقلة  الانتخابـات  مفوضيـة 
تجرى الانتخابـات لمجالس المحافظات 
اواخـر العـام المقبـل مـع الانتخابـات 

العامة.
الان  حتـى  تختلـف  مصـادر  لكـن 
فـي الموعـد  المقرر الـذي سـتجرى فيه 
قبـل  المحافظـات  مجالـس  انتخابـات 
نهايـة العـام الجـاري، إذا تم التوافـق 
قانـون  علـى  السياسـية  الكتـل  بـين 
جديد للإنتخابات، حيث تكتسـب تلك 
الانتخابـات أهميتهـا من أنهـا يمكن أن 
تسـفر، بحسـب نتائجهـا، عـن إقامـة 
أقاليم جديدة في البلاد تمهيداً لتطبيق 
مشـروع (الفيدرالية) الـذي تنادي بها 
بعض الكتل السياسـية، فيما تعارضه 
أخـرى تقول إنـه قد يؤدي إلى تقسـيم 
البـلاد بشـكل فعلي إلـى ثلاثـة أقاليم 
أحدها في الشمال يضم الأكراد والثاني 
يشـمل محافظـات الجنـوب والوسـط 
ذات الغالبيـة الشـيعية والثالث يكون 
للمحافظـات التـي تسـكنها أغلبية من 
الأنبـار وصـلاح  السـنة مثـل  العـرب 

الدين وديالى وبعض مناطق الموصل.
علـى  بـدأ  التصريحـات  غيـث  اول 
رفـض  بـين  النـواب  بعـض  السـنة 
وقبـول لقانـون الانتخابـات وقضيـة 
كركوك، فقـد اكد  النائب عـن التحالف 
إن  الزهـاوي  سـيروان  الكردسـتاني 
ضغوطـات سياسـية مارسـتها بعـض 
القـوى النيابيـة علـى رئيـس مجلـس 
النواب محمود المشهداني كانت السبب 
فـي رفـع جلسـة المجلـس التـي عقدت 
الأربعـاء الماضـي لمنـع تمريـر قانـون 

انتخابات مجالس المحافظات.
فـي  «نحـن  الزهـاوي:  وأوضـح 
التحالف الكردسـتاني كنا قد اتفقنا مع 
الائتـلاف العراقـي الموحد علـى تمرير 
القانون داخل مجلس النواب بجلسته 
التـي انعقـدت الاربعاء ووفـق المقترح 
المتحـدة  الأمم  ممثليـة  قدمتـه  الـذي 
فـي بغـداد، وفـي وقـت لاحـق طرحت 
جبهـة التوافق علينـا مقترحا وطالبت 

بإضافته لمقترحات الأمم المتحدة».
وبـين الزهـاوي أن «المقتـرح تضمن 
أنـه إذا لـم يتـم التوصـل لحل لمشـكلة 
فعلـى  السـنة  هـذه  خـلال  كركـوك 
القوى السياسـية ترك الأمـر للحكومة 
العراقية وهيئة رئاسـة مجلس النواب 
وبمسـاعدة الأمم المتحدة لوضع الآلية 
والشـروط اللازمة لإجراء الانتخابات 

في كركوك».
لكـن سـاحة السـجال التـي بـدأت 
تسـتقبل فرسـان التصريحـات من كل 
الاطـراف دفعـت النائـب المسـتقل فـي 
مجلس النواب حسين الفلوجي لدعوة 
رئيـس الجمهوريـة جـلال الطالبانـي 
ونائبـه عـادل عبـد المهدي إلى سـحب 
مجالـس  انتخابـات  قانـون  نقـض 
المحافظات الـذي اقره مجلـس النواب 
الشـهر الماضي وفسـح المجـال لتنفيذه 

في موعده المحدد.
رئيـس  «أدعـو  الفلوجـي  وقـال 
مخلصـة  دعـوة  ونائبـه  الجمهوريـة 
لسـحب قرار نقض قانـون الانتخابات 
المحلية وفسـح المجال لتسـهيل تنفيذه 
الأول  تشـرين  فـي  لـه  المقـرر  بوقتـه 
(أكتوبر) المقبل لوجود مصلحة وطنية 
بسحب قرار النقض وتمرير القانون».

رئاسـة  مجلـس  نقـض  قـد   وكان 
الجمهورية القانون، بعد يوم واحد من 
إقـراره، وأعاده إلى البرلمان للتصويت 
عليـه من جديد وفشـل في اقـراره عبر 

اربع جلسات.
لكن  النائب جلال الدين الصغيرعن 
كتلة الائتـلاف العراقي الموحـد قال ان 
هنـاك خلافـات حـول قانـون انتخاب 
فنيـة  ومشـاكل  المحافظـات،  مجالـس 
تعانـي منهـا المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات اجبرت  الكتل السياسـية 
موعـد  بتأجيـل  قـرار  اتخـاذ  علـى 
الانتخابـات، وفعـلا اعلـن عـن تأجيل 
الانتخابـات مـع اسـتمرار التجاذبات 

بين الكتل البرلمانية.
وفـي الشـارع العراقـي وخاصة في 
محافظة كركوك فان التوقعات ان تشهد 
المدينة مزيدا من الخصام السياسي بين 
العـرب والتركمـان والاكـراد مسـتغلة 
الشـهر الجـاري لتعطيل البرلمـان لدفع 
كل اتجاه بنظرته الى الامام وتحشـيد 
الـراي العـام معه، ففـي كركـوك وبعد 
يـوم واحد مـن عطلة البرلمـان وتأجيل 
وعـدم  الانتخابـات  قانـون  مناقشـة 
التوصل لحل بشأن كركوك، نظم مئات 
التركمـان من اهالي كركـوك الخميس، 
تظاهـرة مطالبـين فيهـا برحيـل ممثـل 
الامين العام للامم المتحدة ستيفان ديم 

يستورا عن العراق.
ورفـض المتظاهـرون فـي شـعارات 
رفعوهـا مـا اعتبـروه انحيـازا من قبل 
ميستورا لاطراف كردية تحاول الحاق 

كركوك باقليم كردستان.
خـلال  التركمـان  مئـات  وانطلـق 
تظاهراتهم في الشارع الرئيسي وسط 
كركـوك  مدينـة  جنـوب  تـازة  ناحيـة 
بمشـاركة رجال دين وشـيوخ ونساء، 
عراقيـة  اعلامـا  المتظاهـرون  وحمـل 
الامم  «نطالـب  عليهـا  كتـب  ولافتـات 
المتحـدة بالتحقيـق باحـداث كركـوك 
واسـتبدال ممثلها الكردي ديم يستورا 

في العراق».

التركمان ينزلون للشارع في تصاعد لـ «حرب المظاهرات» في المدينة
ترحيل خلاف الانتخابات وكركوك الى ايلول سيزيد غليان الشارع العراقي

كركوك – «القدس العربي»:  

قـال مصدر في شـرطة محافظة كركـوك إن المئات 
مـن أهالي ناحية تازة تظاهروا، الخميس، احتجاجا 
علـى طلـب الأعضـاء الأكـراد فـي مجلـس محافظـة 
كركوك، بضم المدينة إلى إقليم كردستان، معربين عن 

تأييدهم للمادة 24 من قانون مجالس المحافظات.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه  
أن «المئـات من أهالي ناحية تـازة، تظاهروا (اليوم) 
تأييـدا للمـادة 24 مـن قانـون انتخابـات مجالـس 
المحافظـات، واحتجاجا على مطالبة أعضاء بمجلس 

المحافظة بضم كركوك إلى إقليم كردستان».
وأضـاف المصـدر أن «المتظاهريـن رفعـوا مذكـرة 
احتجاج علـى مطلب الأكـراد ضم كركـوك إلى إقليم 
كردسـتان إلى مجلـس محافظـة كركـوك، من خلال 

مدير الناحية».

من جانبة قال رئيس كتلة كركوك العربية الموحدة 
حسـين علي صالح إن العشـائر والقوى السياسـية 
العربية في كركوك «لن تقبل أبدا مطلب الأكراد بضم 

محافظة كركوك إلى إقليم كردستان العراق».
وقال صالح إن «من يشـعر بالمسؤولية تجاه بلده 
وقوميتـه عليه أن يـدرك أن موضوع انضمام كركوك 
إلى إقليم كردسـتان خطر جدا، والأخطر هو الانفراد 

في القرار بهذا الموضوع».
وأوضـح صالح «نحن العرب فـي كركوك لا نهدد، 
ولا نتحـدى أحـدا، ولـن نصعـد الأمور، لكننـا نقول 
لإخوتنـا الأكراد إن طاولة الحـوار موجودة من اجل 
التباحث والتشاور لأن الانفراد بهذه المسألة واتخاذ 
القرارات بشـأنها سـوف يوصل الجميع إلى عواقب 

وخيمة لا تحمد عقباها».
 وأضـاف صالـح ان «العشـائر العربيـة والقـوى 
السياسـية العربية والتركمانية سوف تعقد سلسلة 

نـدوات ولقـاءات مكثفـة خلال هـذه الفتـرة لتنبيه 
المواطنين إلى خطورة المطلب الكردي».

مـن جانبه قال عضو قائمة كركـوك المتآخية احمد 
العسـكري إن «الأطـراف الكرديـة لـم تنفـرد بطلبها 
الذي قدمته إلى رئيس مجلس محافظة كركوك حول 
انضمام المحافظة إلى إقليم كردستان إذ دعت إلى ذلك 
قائمة كركوك المتآخية، كما ان ممارسـة الديمقراطية 
والحريـة فـي التعبيـر والحقـوق وفـق الدسـتور لا 

يعتبر أمرا انفراديا بل قانوني ودستوري».
وتابع العسـكري، وهو عضو في الاتحاد الوطني 
الكردسـتاني، قولـه إن «الجميـع أحرار فـي التعبير 
ولكـن وفـق الدسـتور كمـا هـو الوضـع مـع العـرب 
والتركمان فهم يرفضون الطلب ويعتبرونه انفراديا 
ويقولون سنسـتخدم كافـة الوسـائل المتاحة. نحن 
كأكراد فـي كركوك نحترم كافـة الآراء حتى لو كانت 

ضدنا شرط أن تكون قانونية ودستورية».

كتلة كركوك العربية: مطلب الأكراد بضم كركوك
 إلى إقليم كردستان خطر على العراق

سيدات عراقيات من النازحين بسبب العنف الطائفي يتظاهرن ضد قرار الحكومة اجبارهن على مغادرة مكاتب حكومية في بغداد امس  (ا ف ب)

ايران ترفض اتهامات امريكا بانها
 تحاول زعزعة استقرار العراق

الأمم المتحدة - 

من ميجان ديفيس:

رفض دبلوماسـي ايراني رفيع الأربعاء 
اتهامات امريكية بـان ايران تحاول زعزعة 
اسـتقرار العـراق واتهم الولايـات المتحدة 
بانهـا تحـاول أن تحمـل طهران مسـؤولية 

فشلها هناك.
الدولـي  الأمـن  لمجلـس  اجتمـاع  وفـي 
بشـأن العراق كرر نائب السـفير الامريكي 
اليخانـدرو وولـف الاتهـام الامريكـي بان 
الذيـن  المتمرديـن  دعـم  تواصـل  طهـران 
يقاتلـون القـوات التـي تقودهـا الولايـات 
المتحدة هناك وقال ان ايران تحاول زعزعة 

استقرار جارتها.
فـي  العمليـات  ”اثنـاء  وولـف  وقـال 
الاونة الاخيرة فـي البصرة ومدينة الصدر 
وميسـان كشـفت القوات العراقية عن ادلة 
مقنعـة بشـان المسـاعدة الايرانيـة الفتاكة 
التـي تواصل تدفقها الى العراق“. واضاف 
ان مقاتلـين مدربـين تدريبا عاليا فـروا الى 
ايـران حيـث وجدوا هنـاك مـلاذا امنا وان 
انشطة فيلق القدس التابع للحرس الثوري 

الايرانيـة  السياسـة  ”تناقـض  الايرانـي 
المعلنـة لدعم الحكومـة العراقية ويتعين ان 
تتوقف“.ورفض المبعوث الايراني في الامم 
التحدة مهدي دانش يزدي المزاعم ورد على 
تصريحات وولف في بيـان وزعه في الامم 
المتحـدة. وقال يزدي ”الحكومـة الامريكية 
تصـر بـلا مبرر علـى سـلوكها غيـر المقبول 
في التضحيـة بالاخرين بما فـي ذلك ايران 
عن سياسـتها الخاطئة فـي العراق من اجل 
صـرف الانتبـاه بعيدا عـن مصادر الفشـل 

الامريكي في هذا البلد“.
واضـاف ان مصـدر الفشـل يكمـن فـي 
استمرار وجود القوات الامريكية والاجنبية 

الاخرى في العراق.
وخاضـت ايـران والعـراق حربـا دامت 
ثمانيـة اعوام فـي ثمانينات القـرن الماضي 
وتحسـنت العلاقات منـذ ان اطاحت قوات 
قادتها الولايات المتحدة بصدام حسين قبل 
خمس سـنوات وتولي حكومة يهيمن عليها 

الشيعة مقاليد السلطة في بغداد.
وكان الزعيـم الأعلـى الإيرانـي آية الله 
علـي خامنئي قد ابلـغ فـي حزيران/يونيو 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي 
كان يزور ايران ان وجود القوات الامريكية 

هو أكبر عقبة أمام وحدة العراق.

تحليل: موقف ماكين من العراق خاطئ
■واشــنطن ـ يــو بــي آي: يعتبــر موقــف المرشــح 
الجمهــوري للرئاســة الأمريكيــة جــون ماكين بشــأن 
الوضع في العراق خاطئاً لســببين، الأمر الذي يعني ان 
انتقاده لمنافسه الجمهوري باراك أوباما خاطئ أيضاً.

والركيزتان الأساســيتان اللتان يبني عليهما ماكين 
تقييمه للحرب في العراق، التــي بدأت في آذار/مارس 
2003، همــا أولاً ان زيــادة عــدد القــوات الأمريكية في 
النصف الأول من العام 2007 نجحت، وثانياً انه بسبب 
نجــاح هذه الزيــادة تحرز القــوات المســلحة الأمريكية 
الفوز حالياً في العراق، لكن أياً من وجهتي النظر هاتين 
لا تســتند إلى حقيقة.  ويعتبر تأكيــد ماكين الأول اكبر 
مغالطة منطقية تقضي بأن نجاح أمر ما استدعى نجاح 
الآخــر. فالحقيقة هي انه لأن الديــك يصيح قبل الفجر، 
فهو يظن انه يســبب طلوع الشمس، وبما ان العنف في 

العراق شهد تراجعاً بعد زيادة عديد القوات الأمريكية، 
يزعــم ماكــين ان هــذه الزيــادة أدت إلــى تقليص حدة 
العنــف.  ويســارع ســيناتور أريزونا الجمهــوري إلى 
التوضيح بأنــه دعم الزيادة وقــت حصولها، في حين 
ان ســيناتور إيلينوي لم يفعل ذلــك. والواقع هو ان أياً 
من الســناتورين لا يملك الذريعــة الكافية ليكون متأكداً 
من حججه.  والحقيقة هي اننا على وشك التأكد من ان 
تراجع أعمال العنف في العراق خلال السنة والنصف 
الماضيــة هو أمر موقــت، ويمكن أن يكــون وراءه أربعة 
أســباب، آخرها هــو زيادة عديد القــوات الأمريكية في 
العراق. وبحســب الأهمية، يمكن إدراج الأســباب على 

هذا النحو: 
ـ الســبب الأول هو اغتــراب القاعدة عن قســم كبير 
مــن قاعدتها الســنيّة في وســط العراق، وهــي نتيجة 

لمحاولتها فرصة صيغتها المتزمتة للإسلام قبل أن تفوز 
في الحرب وتثبت سلطتها.

والواقــع هو ان هــذه غلطة شــائعة فــي التحركات 
الثوريــة، فالذكيــة منهــا تتراجــع وتتبع اســتراتيجية 
«الجبهة الموسعة» إلى أن تفوز بالحرب، وعندها تقطع 

أعناق حلفائها «المعتدلين».
لكن بنية القاعدة غير الهرمية، بالإضافة إلى الرسالة 
التــي تســتخدمها للتجنيــد، قــد تحــولان دون تبنيها 
سياســة الجبهة الموســعة. وإذا كانت هذه هي الحال، 
فقــد تثبت نقطة ضعف مميتة لدى المجموعة تمنعها من 
تحقيق إســتراتيجية طويلة الأمد وأهدافها السياسية 

في العراق.
ـ أما السبب الثاني، فهو تغير كبير في السياسة التي 
تتبعها قوات البحرية الأمريكيــة (مارينز) في مقاطعة 

الأنبار، فقد توقفت عن مهاجمة السنّة وبدأت تستخدم 
المال بدلاً من ذلك. وســمحت سياسة المارينز الجديدة، 
التي انتشرت الآن في أوساط الجيش الأمريكي وخارج 
الأنبــار، للمواطنين فــي الابتعاد عن القاعــدة وتزمتها 

الإسلامي المفروض بالقوة.
ـ وثالث الأســباب هو قرار الجنــرال الأمريكي ديفيد 
بترايــوس نقــل القــوات الأمريكية مــن قواعدهــا إلى 
مناطــق مأهولة بالســكان حيث يمكنهــا حماية الناس 

بدلاً من حماية عناصرها فقط. 
ـ أما رابع الأســباب وآخرها فهو زيادة عديد القوات 
الأمريكيــة في العراق، وهو أمر ســاهم فــي توفير عدد 
أكبر مــن الجنــود لتنفيــذ الســبب الثالث. ولــو غابت 
الأســباب الثــلاث الأخــرى مــا كان للزيادة فــي عديد 

القوات الأمريكية أن تحقق أي شيء.

رايس تقول إن زيادة القوات في العراق تفيد أوباما
وماكين وإنها لا تريد منصباً في الإدارة المقبلة

قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا 
رايـس ان نجاح زيـادة عديـد القوات 
الأمريكيـة فـي العراق يفيد المرشـحين 
الديمقراطـي  الأمريكيـة،  للرئاسـة 
باراك أوباما والجمهوري جون ماكين، 
علـى حـد سـواء.ولاحظت رايـس في 
مقابلة مع موقـع «بوليتيكو» الأمريكي 
و»ياهو» الإخبـاري، ان مواقف أوباما 
وماكـين بـدأت تتقارب بشـكل أو بآخر 
وهذا الأمـر عائد على الأرجـح لتراجع 
العنف في العراق بعد رفع عدد القوات 
فـي هـذا البلـد. وكشـفت رايـس انهـا 

سوف تغادر إلى كاليفورنيا في كانون 
الثاني/ينايـر المقبـل بعـد الانتخابات 
ولا تخطط لتخدم فـي الإدارة المقبلة لا 

كنائب رئيس ولا أي شيء آخر.
وتهربـت رايـس مـن الإجابـة علـى 
سـؤال حـول مَـن مِـن المرشـحين هـو 
المسـتفيد من نجـاح زيـادة القوات في 
العـراق، وقالـت إن «أمريكا اسـتفادت 
بأسـرها  والمنطقـة  أيضـاً  والعـراق 

استفادت من زيادة القوات».
ولدى سؤالها عما إذا كانت ستشعر 
بالأمان في ظل رئاسة أوباما أجابت ان 
الولايات المتحدة الآن تعيش «سـجالاً 

حول كيفية الحفاظ على أمن البلاد».
وتابعت «الولايات المتحدة ستكون 
بخير. أعتقد اننا نخوض سـجالاً حول 
مسـؤولياتنا، وواجباتنـا، ومصالحنا 
فـي الشـرق الأوسـط في ضـوء الأدلة 

المتزايدة عن النجاح في العراق».
كما تفادت رايس أيضاً الرد مباشرة 
على سؤال عن إمكانية تسميتها لمنصب 
نائب لأوباما وقالت «لا أحتاج لأي عمل 
فـي الحكومة مـع أي كان»، وتابعت إن 

ماكين سيكون «رئيساً عظيماً». 
الكثيـر  «هنـاك  اسـتدركت  ولكنهـا 
مـن الأشـخاص الجيديـن ليكونوا في 

منصب نائب للرئيس».
وشـددت رايـس علـى ان العراقيين 
لاسـتكمال  بعـد  مسـتعدين  ليسـوا 
انسحاب قوات التحالف. غير انها رأت 
ان القرارات الحالية بشأن المسؤوليات 
الإضافية التي سـتوكل إلـى العراقيين 

ستكون بشرى سارة للأمريكيين.
وقالـت رايـس إنها بـدلاً مـن كتابة 
مذكراتهـا، تخطـط لتأليف كتـاب على 
شـاكلة كتـاب هنـري كيسـنجر حـول 
التغييـرات الأساسـية التـي شـهدتها 
السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة خلال 

رئاسة جورج بوش.
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الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يدعو كافة السودانيين للتوافق على كلمة سواء 
واستكمال سلام دارفور وتطوير العمل التنموي بالبلاد

الخرطوم – «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:

دعا الرئيس السوداني عمر البشير لدى مخاطبته 
الإسـلامية  الحركـة  لمؤتمـر  الافتتاحيـة  الجلسـة 
بالخرطـوم امس كافة السـودانيين للتوحـد، وقال: 
نمد أيدينا لإخوتنا جميعا لنتوافق علي كلمة سـواء 
وجدد حرص الحكومة علي اسـتكمال سـلام دارفور 
بالبـلاد.  والتنمـوي  الاجتماعـي  العمـل  وتطويـر 
وأضاف البشـير أن الحركة الإسـلامية في السودان 
تسـعى لتوحيد السـودانيين باعتبارهم اخوة وطن 
وديـن بجانـب وقوفهـا في الصـف الأول مـع قضايا 

المستضعفين لمناهضة الظلم والاستكبار العالمي.
 وقال الرئيس البشـير ان التيار الإسـلامي الذي 
تمثلـه الإنقـاذ يمثل حائـط الصد الذي تحـاول دول 
الاسـتكبار هدمـه. وأكـد أن المؤتمـر العـام السـابع 
للحركـة الإسـلامية السـودانية يمثـل علامـة فارقة 
فـي تاريخهـا ويعد تتويجـاً لأكثر مـن 9 آلاف مؤتمر 
أساسـي. وأشـار إلـى أن الحركة الإسـلامية تعد من 
أعلى نداءات الإسلام وقدمت في سبيل ذلك الشهداء 
وتصدت لمشروعات المستعمرين، داعياً إلى ضرورة 

إتبـاع القول بالعمل وعـدم الاسـترخاء خاصة وأن 
راحة المؤمن في شعوره بالرضا. 

إلـى ذلك دعـا الدكتور خالد مشـعل رئيس المكتب 
السياسـي لحركـة المقاومة الإسـلامية حمـاس لدى 
مخاطبتـه المؤتمـر الحركة الإسـلامية في السـودان 
إلى الاعتـراف بالأخطاء والقصور أمام الشـعب كما 
دعاها إلى أن تحسـن إدارة الصراع والبناء من أجل 

الشعب السوداني. 
وأعلن مشعل وقوف الشعب الفلسطيني وتضامنه 
مع السودان تجاه مزاعم محكمة الجنايات الدولية، 
داعيـاً إلـى توحيـد المسـلمين لمناهضـة ظلـم الدول 
الغربية التي تخشـى الإسـلام. وقال فيصل مولوي 
الذي تحـدث نيابة عـن الوفـود الأجنبية المشـاركة 
في المؤتمر ان مؤتمر الحركة الإسـلامية السـودانية 
يشـكل مرحلة هامة من مراحل الدعوة إلى الإسـلام 
وأكد علء ضرورة تضافر جهود المسـلمين في العالم 
والتعـاون مـن أجل نشـر قضايا الدعوة الإسـلامية 

والإسهام في تحقيق الاستقرار. 
وتلقـى المشـير البشـير البيعـة من المؤتمـر العام 
للحركـة وناقش المؤتمر الذي يسـتمر لمدة ثلاثة أيام 
فـي جلسـته الثانيـة  تقاريـر أداء المكتـب التنفيذي 
علـي  قدمهـا  الفنيـة  واللجنـة  الشـورى  ومجلـس 

عثمـان محمـد طـه. وناقـش المؤتمـر خلال جلسـته 
المسـائية أوراقـا عـن الحركـة الإسـلامية المتجددة، 
الأصـول الفكريـة، الخطاب والتنوع، أسـس النظام 
الاقتصادي في السودان وتحقيق العدل الاجتماعي، 
النظـام  تطويـر  ملامـح  وورقـة  الحركـة،  وظائـف 
الإسـلامي قدمها كل من الدكتـور غازي صلاح الدين 
ود. عصـام أحمـد البشـير، سـليمان صديـق وعبـد 
الرحيم حمدي والبروفسـور عبد الرحيم والأسـتاذ 
فتحـي خليـل. ويسـتمع المؤتمـر اليـوم الجمعة إلى 
أوراق عن كسـب الحركة الإسـلامية تشـمل الكسب 
السياسـي، الاقتصـادي، الاجتماعـي والكسـب في 
مجـال التوجيـه والثقافـة والتعليـم يعقبهـا نقاش 
عـام بواسـطة رؤسـاء اللجـان الخاصـة بالتقارير 
والكسـب والأوراق الفكرية. كما يسـتمع المؤتمر في 
جلسـته بالسـبت إلـى تقرير سياسـي مـن الدكتور 
نافـع علي نافـع عن العلاقـات مع الأحـزاب وقضية 
دارفور واتفاقيات السـلام بالإضافة إلـى تنوير من 
الدكتـور بدر الدين محمود عـن الوضع الاقتصادي. 
ويتـم خلال الجلسـة الثانيـة لنفس اليـوم انتخاب 
الأمـين العـام وأعضـاء مجلـس الشـورى القوميـة 
ويختتـم أعمالـه ببيان ختامـي وتوصيات وخطاب 

من الرئيس البشير. 

■ صنعاء، اليمن ـ يو بي آي: كشفت 
وزارة الدفـاع اليمنيـة امـس الخميس 
عن رسـالة تسـلمها الرئيـس علي عبد 
اللـه صالـح مـن عبـد الملـك الحوثـي، 
قائـد المتمردين فى صعـدة، يعلن فيها 
التزامه بوقف العمليات العسكرية بعد 
اعلان صالح وقف الحرب وإلى «الأبد» 

في 17 تموز/يوليو الماضي .
موقعهـا  عبـر  الـوزارة  وقالـت 
الالكترونـي «أكـد عبـد الملـك الحوثـي 
التزامـه الكامـل بالنقاط التـي حددها 
رئيس الجمهورية والتي على أساسـها 
كان قـد تم الإعلان عن وقـف العمليات 
العسـكرية في بعض مناطـق محافظة 

صعدة».
وشهد اليمن حربا ضروسا على مدى 
خمسـة أعوام بـين القـوات الحكومية، 
وأتبـاع الزعيـم الديني المتمرد حسـين 
بـدر الدين الحوثـي المؤسـس للحركة 
فـي  مصرعـه  لقـي  والـذي  الحوثيـة 
التاسـع من ايلول/سـبتمبر 2004 على 

يد القوات الحكومية.
وحصـدت الحـرب، بحسـب تقارير 
أولية، نحـو 6 آلاف قتيل من الجانبين، 
وضعفهم من الجرحي وعشرات الآلاف 

من النازحين.
وقالت الوزارة بأن نقاطا عشر التزم 
العمليـات  لوقـف  بتنفيذهـا  الحوثـي 
العسـكرية نصت على الالتـزام بوقف 
الطـرق وإزالـة  النـار، وفتـح  إطـلاق 
الألغام وتفجيرها أو تسـليمها للدولة، 
والنـزول من الجبال وإنهـاء التمترس 
منـازل  وإخـلاء  المـزارع  وفـي  فيهـا 

المواطنين وإنهاء المظاهر المسلحة.
وتضمنـت البنـود الخاصـة بوقـف 
العمليات العسـكرية تسليم الحوثيين 
التـي  والثقيلـة  المتوسـطة  الأسـلحة 
وعـودة  الدولـة،  إلـى  بحوزتهـم 
المواطنـين النازحـين مـن جـراء الفتنة 
إلـى منازلهـم وقراهم وعـدم التعرض 
التخريـب  عناصـر  وخـروج  لهـم، 
والتمـرد من أتبـاع الحوثـي الوافدين 

إلى مديريات محافظة صعدة وعودتهم 
إلى مناطقهم. 

تسـليم  ايضـا  البنـود  وشـملت 
المختطفين من القوات المسـلحة والأمن 
المحليـة،  السـلطة  إلـى  والمواطنـين 
وعودة المسروقات إلى السلطة المحلية 

والى القوات المسلحة والأمن.
وآخـر تلـك النقـاط إن الدولـة هـي 
المسـؤولة دون غيرها عن بسط سلطة 
محافظـة  كل  فـي  والقانـون  النظـام 
صعـدة.. شـأنها شـأن كل محافظـات 
الجمهوريـة. وبحسـب المصـدر طلـب 
عبدالملك الحوثي في رسالته من صالح 
«وضع حـد للمتنفذين أياً كانوا مدنيين 
أو عسكريين أو مشايخ ممن لا يريدون 
لليمن الاستقرار والسلام وأن يحلا في 

محافظة صعدة».
عبدالملـك  الـى  الـوزارة  ونسـبت 
الحوثي انه اكد في رسـالته «بأنه ومن 
معـه ملتزمـون التزاماً كامـلاً بالحفاظ 
والسـكينة  والاسـتقرار  الأمـن  علـى 

العامـة فـي كل محفظة صعـدة، وأنهم 
يبادلـون الجميـل بالجميـل.. والعدل 
بالعدل وسـيكونون حريصـين على ما 
فيـه مصلحـة الوطـن .. والحفاظ على 
سلامة المواطنين.. وأنهم جزء من ابناء 
الشـعب لهم من الحقوق ما لبقية أبناء 
الشـعب وعليهـم مـا علـى كل مواطـن 

يمني من الواجبات».
وكانـت تقارير صحافية قد اشـارت 
الـى ان صالـح عقـد العـزم علـى وقف 
الحـرب فـي صعـدة بعدمـا توسـعت 
لتشـمل محافظات عدة يمنيـة بما فيها 
محافظـة صنعاء نفسـها وعلى بعد 30 

كيلومتراً الى الشرق من العاصمة.
مثلـت  فقـد  التقاريـر،  وبحسـب 
الحرب بين الطرفين صراعا بين اجنحة 
عسـكرية كانـت تريـد الانقـلاب علـى 
الرئيـس صالح لكنـه فاجأهـا بإعلان 
نهائـي للحـرب، التـي قـارب ملفها أن 
يشـهد تدويـلاً مشـابهاً لمـا حصـل في 

إقليم دارفور المضطرب في السودان.

وزارة الدفاع اليمنية تكشف عن رسالة للحوثي
 يلتزم فيها بوقف العمليات العسكرية 

حزب يمني معارض يقدر عدد المتضررين 
من حرب صعدة بربع مليون نسمة 

■ صنعـاء، اليمـن ـ يـو بـي آي: حـدد حـزب يمني 
معـارض امس الخميس عدد السـكان الذيـن تضرروا 
مـن الحرب التـي وقعت فـى محافظة صعـدة، القريبة 
من الحدود السـعودية، بين القـوات الحكومية واتباع 
الزعيـم الدينـي المتمرد عبد الملك الحوثـي بربع مليون 

نسمة. 
وقـال حـزب الاصـلاح، المحسـوب علـى الاخـوان 
المسـلمين عبـر موقعـه الالكترونـي، «قُدر عدد سـكان 
المناطـق المتضررة مـن الأحـداث بحوالي ربـع مليون 
نسـمة خـلال أحـداث النـزاع المسـلح في صعـدة، منذ 

انطلاق الأحداث منتصف العام 2004».

وتسـببت الحـرب بحسـب المصـدر في نـزوح أكثر 
مـن 15000 أسـرة يقدر عدد أفرادهـا بحوالي 110.000 
نسـمة، بالإضافـة إلـى الآلاف مـن الأيتـام والأرامـل 

والمئات من المعاقين .
وكان تقرير أولي للجنـة النزول الميداني الحكومية 
برسـائة وزير الادارة المحلية عبد القادر هلال كشـفت 
الاربعـاء الماضي عـن تضرر 4141 منـزلا لمواطنين و64 

مزرعة خضار وفواكه و24 مزرعة دواجن. 
وعلـى صعيـد الممتلـكات العامة، كشـف التقرير أن 
هنـاك 201 مبنى ومنشـأة عامـة تضررت تضـررا كليا 
أو جزئيـاً.  واحتلـت منشـآت قطاع التربيـة والتعليم 

صـدارة قائمـة المنشـآت العامـة بعـدد 116 مدرسـة، 
تلاها قطاع الصحة بـ36 منشـأة، والأوقاف 26 منشأة 
ومسـجدا. وكان الرئيس اليمني علـي عبد الله صالح 
أعلن في 17 من تموز/يوليـو الماضي، والذي تزامن مع 
مرور 3 عقود على تسلمه السلطة ايقاف الحرب «وإلى 

الأبد».
واعلنت وزارة الدفاع اليمنية فى وقت سـابق امس 
عن تسـلم صالح رسالة من الحوثي يتعهد فيها بالعمل 
على اسـتتباب الأمن والاسـتقرار فـي محافظة صعدة 
التي كانت تقع تحت سـيطرة اتباعـه قبل الاعلان عن 

توقف الحرب نهائياً بين الجانبين.

■ صنعاء- يو بي آي: ألقيت قنبلة مســاء امس الخميس على 
دوريــة تابعة للشــرطة العســكرية بمنطقة خور المــكلا بمحافظة 
حضرمــوت جنوب شــرق اليمن.وقــال مصدر مطلــع فضل عدم 
الكشــف عن اســمه لـ»يونايتد برس انترناشــونال» ان الانفجار 
«كان من القوة بأن سمع في كامل منطقة محيط خور المكلا» الذي 

يجتمع فيه عادة عدد كبير من الناس خلال ايام العطل.
ولم يشــر المصدر فيما اذا كانت القــوات الامنية قد تمكنت من 
الامســاك بالفاعل، ومن المعتقد أنه تمكن مــن الفرار، لكن المصدر 

اكد عدم وقــوع اصابات. وتأتــي حادثة القــاء القنبلة امس بعد 
أســبوعين من تفجير ســيارة مفخخــة في مدخل معســكر للأمن 
العــام بمدينــة ســيؤون التابعة لمحافظــة حضرموت، أســفر عن 
مصــرع أربعة أشــخاص بينهم منفــذ التفجير وإصابــة نحو 27 

شخصاً.
وأعلــن تنظيــم القاعدة مســؤوليته عــن الحادث بعــد يومين 
مــن وقوعــه وأكد أن منفــذ التفجير هــو أحمد بن ســعيد بن عمر 

المشجري المعروف بـ»أبو دجانة الحضرمي».

إلقاء قنبلة على 
دورية عسكرية 
بجنوب اليمن 

مصر تشكو سوء معاملة السفارات الاوروبية
 لمواطنيها من طالبي تأشيرات الدخول

■ القاهـرة- يـو بـي آي: تقدمـت 
مصر بشـكوى الـى الـدول الاوروبية 
من سوء معاملة سفاراتها في القاهرة 
بالحصـول  الراغبـين  للمصريـين 
البلـدان  الـى  سـفر  تأشـيرات  علـى 

الاوروبية.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط 
امـس الخميـس أن وزارة الخارجيـة 
شـديدة  مذكـرة  عممـت  المصريـة 
اللهجـة على السـفارات والقنصليات 
القاهـرة  فـي  المعتمـدة  الاوروبيـة 
تضمنت انتقـادات لأداء تلك البعثات 
المصريـين  بالمواطنـين  يتعلـق  فيمـا 

الراغبين بالسفر الى بلدانهم.
واشـارت المذكـرة الـى مـا اسـمته 
يتبعهـا  التـي  السـيئة  بالاسـاليب 
العاملـون في السـفارات مـن مراوغة 
وتخبـط وعدم وضـوح المطلـوب من 
المواطـن الـذي يتقدم للحصـول على 
تأشـيرة دخـول لتلـك الـدول وهو ما 
يتسـبب بخسـائر ماليـة للعديـد من 

المواطنين في حالات كثيرة.
بـه  يتسـم  مـا  الـوزارة  ووصفـت 
هـذه  فـي  العاملـين  معظـم  سـلوك 
المصريـين  مـن  وأغلبهـم   - البعثـات 
- من سـوء معاملة بشـكل غيـر مبرر 

للمواطـن الذي يتقـدم للحصول على 
تأشيرة دخول.

وجـاء في المذكـرة «أنه فـي الوقت 
المصريـة  البعثـات  فيـه  تقـدم  الـذي 
فـي الخـارج وادارة المراسـم بـوزارة 
الخارجية كافة التسهيلات للمواطنين 
والرعايـا الاجانب مع إبـداء الحفاوة 
اللازمة والسلوك المرحب بهم فى مصر، 
فـإن القاهرة تتوقـع أن تتعامل جميع 
البعثـات المعتمـدة علـى أرض مصـر 
بذات الاسـلوب ودونمـا افتئات على 
القواعـد الموضوعـة لمنح التأشـيرات 
وأن تتخـذ كافـة الاجـراءات اللازمـة 

لضمان حسن معاملة المواطنين الذين 
يتعاملـون مع هذه البعثـات وبالذات 

طالبي التأشيرات».
الخارجيـة  ان  الوكالـة  وقالـت 
المصرية تشـجع المصريين على تجنب 
السـفر الـى تلـك الـدول قـدر الامكان 
وطالما توفرت البدائل الملائمة لدواعي 

السفر في دول اخرى.
«يصعـب  انـه  الـوزارة  واضافـت 
تصـور أن ينفق المصريـون أموالا في 
دول يتعرضـون فيهـا للاسـاءة منـذ 
بداية تقدمهم للحصول على تأشـيرة 

دخول».

القاهرة - من علاء شاهين:

 تعتقد جماعة «الاخوان المسلمون» اقوى الجماعات 
المعارضـة فـي مصـر انهـا لا يمكنها بسـبب حملـة قمع 
حكوميـة ان تكـرر سـريعا النجـاح الـذي حققتـه فـي 

الانتخابات البرلمانية الماضية.
وليس من المقـرر اجراء انتخابـات جديدة قبل عام 
2010 لكن نائب المرشـد للاخوان المسلمين محمد حبيب 
ابلغ «رويتـرز» امس الخميـس ان تزويـر الانتخابات 
والاجـراءات الحديثة لمنع اعضاء الجماعة من السـعي 
للفـوز بمنصـب عن طريـق الانتخـاب تمثل نذر شـؤم 
للمسـتقبل. وقـال حبيب فـي مقابلة بمقـر الجماعة في 
القاهـرة «طبعا من غير الممكـن ان نحقق ما حققناه في 
2005». واضاف «قراءة المشـهد السياسـي حاليا تقول 

كده (ذلك) الا اذا حصل ما لا يتوقعه احد».
وجماعة «الاخوان المسـلمون» محظورة رسميا لكن 
الحكومـة تسـمح لها بالعمـل علنا. ويرشـح اعضاؤها 

انفسهم في الانتخابات كمستقلين.
وفـازت بحوالي 20 فـي المئة من مقاعـد البرلمان في 
حين كانت الولايات المتحـدة تضغط على مصر لتعزيز 

الحريات والسماح بمزيد من المشاركة السياسية.
لكـن الحملة الامريكية خفت حدتهـا منذ ذلك الحين. 
وسـمح ذلك للسـلطات بتضييق الخناق على الاخوان 
المسـلمين وجمدت اصول عدد من كبار اعضاء الجماعة 

وسجنتهم بعد محاكمة عسكرية.
الانتخابـات  بتزويـر  السـلطات  الجماعـة  وتتهـم 
لصالـح الحـزب الوطنـي الديمقراطي الحاكـم. وتنفي 
الحكومـة هـذه التهمة. وقـال حبيب «السـلطة تحاول 
او تقـوم بتزويـر الانتخابـات 100 فـي المئـة من خلال 
التشريعات بالاضافة للاجراءات الاستثنائية بما فيها 

الاجراءات الأمنية طبعا ناهيك عن الخروقات». 
واسـتدرك قائـلا «لا يوجـد لنا سـبيل او طريق غير 

المنهج السلمي وصناديق الاقتراع».
وتقول جماعة «الاخوان المسـلمون» انها تهدف الى 
اقامة دولة اسلامية في مصر من خلال العمل السياسي 
والانتخابـات. ويقـول محللون ان الحكومـة تريد منع 
الجماعـة مـن تحقيـق المزيـد مـن المكاسـب الانتخابية 
التي ستساعدها في تشكيل تهديد جدي لحكم الرئيس 
حسـني مبارك. لكن نشطاء المعارضة ينتقدون جماعة 
الاخوان المسـلمين بسـبب تحمـل لطمات مـن الحكومة 

دون الـرد حتـى مـن خـلال الاحتجاجـات السـلمية. 
وقـال حبيـب ان التواصل مـع الناس من خـلال توفير 
خدمـات اجتماعيـة ونشـر قيـم الاخوان المسـلمين من 
خـلال الاعضاء والمتعاطفـين هي امور اكثـر فعالية من 
تنظيم احتجاجات سـتقمعها الشرطة. وهون ايضا من 
اثر القمـع على القـدرات التنظيمية والماليـة للجماعة. 
وقـال «نحن نتميـز بالقدرة على امتصـاص الصدمات 
والثبات وسـد الثغرات في مواجهة الضربات والقدرة 
علـى الحركـة والانطـلاق علـى المسـتوى الجماهيري 
العـام». وقال حبيـب ان الجماعة اعتمـدت على جيش 
من المتطوعين ومسـاهمات اعضائها لتمويل الأنشـطة 
وانهـا انفقـت امـوالا اقـل بكثيـر مـن منافسـيها علـى 
الحملات الانتخابية. ويتشـكك كثيـرون في مصر ازاء 
قدرة الاخوان المسـلمون على الوصـول لما وراء قاعدة 
الجماعـة وجذب الاغلبيـة الصامتة التي نأت بنفسـها 

عن السياسة بعد عقود من الحكم المطلق.
ويقـول منتقـدون ان هـذا الفشـل كان واضحا حين 
ازدحمت شـوارع القاهرة بحركة المرور يوم الرابع من 
ايـار (مايو) رغم تأييد الجماعة لاضراب في ذلك اليوم 

احتجاجا على ارتفاع الاسعار وانخفاض الاجور. 

الاخوان المسلمون يتوقعون انتكاسة انتخابية في 2010 

بغداد - «القدس العربي»:

ندد بيان عن مكتب الثقافة والاعلام في 
قيـادة قطـر العراق لحـزب البعـث العربي 
الاشـتراكي بما وصفها بمسـاعي الاحزاب 
الحاكمة الى تقسيم العراق فيما بينهما على 
أًسـس عرقيـة وطائفية وطمـس وتضييع 
والاسـلامية  والقوميـة  الوطنيـة  هويتـه 

وانهاء قوة العراق. 
وقـال البعـث فـي بيانـه الذي تسـلمت 
«القدس العربي» نسـخة منه «منذ احتلال 
العـراق فـي التاسـع مـن نيسـان (ابريل) 
عـام 2003 من قبـل الامريـكان وحلفائهم.. 
مُخططهـم  تنفيـذ  يُواصلـون  والمحتلـون 
الاجرامـي لتقسـيم وتفتيـت العـراق على 
أًسـس عرقيـة وطائفية وطمـس وتضييع 
هويتـه الوطنيـة والقوميـة والاسـلامية، 
بالترافـق مـع نهب ثرواتـه الوطنيـة وفي 
مقدمتها النفط، وقد استخدم المحتلون وما 

زالـوا أدواتهـم المحليـة الحزبـين الكرديين 
الكردسـتاني  (الديمقراطـي  العميلـين 
والاتحاد الوطني الكردستاني)، والأحزاب 
الطائفية العميلة الشـيعية والسـنية على 
حـد سـواء (المجلـس الاعلـى - الدعـوة) 
(الحـزب الاسـلامي) وعصابـات (جيـش 
المهـدي).. وغيرهـم لتنفيـذ هـذا المخطـط 
اللئيـم.. فالقاصـي والدانـي يعـرف الدور 
الذي أداه الحزبـان الكرديان العميلان في 
احتلال العراق، واجتياح كركوك ومحافظة 
التأميـم كلها وإلغاء اسـمها حقـداً وبغضاً 
لقـرار التأميـم الخالد والـذي كان من أبرز 
المنجـزات الوطنية لثورة السـابع عشـر – 
الثلاثين من تموز (يوليو) الخالدة، وبذلك 
فإنهـم إسـتهدفوا ويسـتهدفون رمـزاً مـن 
رموز ووحدة العـراق الوطنية بل وثروته 
الوطنيـة.. كمـا اسـتهدفوا بيـان الحـادي 
عشـر مـن آذار (مـارس) وقانـون الحكـم 
الذاتـي.. اللذين حققتهما ثـورة البعث في 

وقـت مُبكـر من عمرهـا تعبيراً عـن هويتها 
الوطنيـة والقوميـة والانسـانية الأصيلـة 
عبـر تلبيتهـا للحقـوق الثقافيـة والقومية 
لأبنـاء شـعبنا مـن التركمـان والسـريان 

وسائر أطياف الشعب العراقي. 
ومن هنا كان اجتياح عصابات الحزبين 
الكرديـين العميلين لكركوك صـورة مُركزة 
عـن اجتيـاح واحتـلال العـراق كلـه، عبر 
والطائفـي  العرقـي  التفتيـت  ممارسـات 
وتأجيج النعرات العنصرية والشـوفينية 
وعمليـات التغيير الديموغرافي الواسـعة 
النطـاق، تعبيـرا عن الاصـرار الأعمى على 
(تكريدها) ليس حُباً بأبناء شعبنا الكردي 
وإنما تنفيذاً للمخطط الأمريكي الصهيوني 
وتقسـيم  تمزيـق  علـى  القائـم  الفارسـي 
العراق. لقد بـان ذلك أولاً في مواد وفقرات 
دستور المُحتلين المسخ الذي وضعَ من جملة 
ما وضعَ ما يُسمونها المادة (140) لغماً قابلاً 
للتفجير في أيـة لحظة في إطار ما وضعوه 

البعث: تصعيد المواقف في كركوك وحولها صفحة
 جديدة قديمة في مخطط تأجيج الاقتتال العرقي والطائفي

من مواد وفقرات ما أسموها بـ (فيدراليات 
الوسـط والجنـوب وكردسـتان)، والتـي 

صممت من اجل تفتيت العراق. 
 ان مـا يجـري اليـوم فـي كركـوك مـن 
مظاهـرات مفتعلة وصراعـات حادة داخل 
مهزلـة  عبـر  النـواب  مجلـس  يُسـمى  مـا 
التصويـت والنقض والانسـحاب وإطلاق 
التصريحـات الشـوفينية العنصرية التي 
تهدد بتجزئة وتقسـيم العراق.. والتهديد 
بسـلخ كركـوك عـن العـراق، كما جـاء في 
طلـب بعـض أعضـاء مـا يُسـمى مجلـس 
محافظـة كركـوك مـن الكـرد بضمهـا الـى 
بإيعـاز  كردسـتان)  (إقليـم  يُسـمونه  مـا 
مـن الحزبـين الكرديـين العميلين مـا يؤكد 
ذلـك تصريـح جـلال الطالبانـي بضرورة 
ممارسـة هذا المجلس لما أسماه صلاحياته 
القانونيـة.. في خطـوة تمهيدية لترويض 
الاجتماعـات المشـبوهة للتحالف الرباعي 
الجلسـة  فـي  المريبـة  الصفقـات  وعقـد 

الاستثنائية. 
ان قضية كركوك ليسَـت قضيـة مَحلية 
كمـا يُصرّحـون ويدعـون إنمـا هـي تعبير 
صـارخ عـن اسـتهداف العـراق كلـه عبـر 
اسـتهداف كركـوك ونسـيجها الاجتماعي 
المتعدد الأطياف والمتماسـك فـي آن واحد، 
لكي يُمعنوا في تمزيق النسيج الاجتماعي 
الوطنـي العراقـي كلـه، ومـن هنـا واجـهَ 
العراقيـون الأبـاة كلهـم وأبنـاء محافظـة 
المخطـط  هـذا  كركـوك  ومدينـة  التأميـم 
المشـبوه واللئيـم بانتمـاء وطنـي عراقي 
أصيـل وبمواقـف عراقيـة مسـؤولة عبـرَ 
التلاحـم والتآخـي والتعايـش والتصاهر 
بين أبنـاء كركوك الذين أعطـوا المثل الحي 
لوحدة الشـعب العراقـي الأصيلة وقُدرته 
مهمـا  التحديـات  مجابهـة  علـى  الخلاقـة 
عظمـت.. وبذلـك أصبحـت قضيـة كركوك 
على لسـان كل عراقي شـريف وغيور رمزاً 
لوحـدة العـراق ووطنيـة أبنائـه البـررة 
وبراعتهم في كشف المخططات المريبة التي 
تستهدف وحدتهم وكرامتهم ومستقبلهم. 

ان الموقـف الوطنـي الذي يرفـع لواءه 
عالياً مُجاهـدو البعث والمقاومة الباسـلة، 
علـى  اساسـا  يقـوم  فصائلهـا،  بكافـة 
تمثيلـه لكافة مكونـات العراق مـن العرب 
الدينيـة  وأطيافهـم  والتركمـان  والكـرد 
كلهـا مسـلمين ومسـيحيين بصـورة حيـة 
وعميقـة، مـن هنا فـان هذا الموقف يرسـخ 
وحدة الشـعب العراقي ويضمن ديمومتها 
مهمـا كانـت التحديـات كبيـرة ومعقـدة. 
وبسـبب هذه الطبيعة فانه موقف العراق 
كلـه، العـراق الناهـض المقـاوم كلـه الذي 
لَفَـظَ مـن بـين صفوفـه العمـلاء والخونة 
دروب  فـي  وسـارَ  ولـون  صنـف  كل  مـن 
التحرير والنصر المؤزر والاسـتقلال التام 
والناجـز.. مُتجاوزاً هرطقات وممارسـات 
الشـوفينيين والطائفيين مـن منفذي ارادة 
الاجنبـي المحتل.. بممارسـاتهم التخريبية 

والتقسيمية المقيتة. 
ان حزبنـا اذ يشـير الى ويذكـر بالدور 
التآمـري الخطيـر للزمـر الخائنـة بقيادة 
بانـه  يؤكـد  والطالبانـي  البارزانـي 
الوطنيـة  القـوى  كافـة  مـع  وبالتعـاون 
تصـدى وسـيتصدى للمؤامـرة الامريكية 
الـى  وسـيقبرها  الفارسـية،  الصهيوينـة 
الأبد، والتي ينفذها الجيب الكردي العميل 
في شمال العراق، بالتعاون والتنسيق مع 
كافـة العمـلاء الاخرين كالحكيـم والمالكي 
بينهـم  خلافـات  بوجـود  تظاهـروا  مهمـا 
وضعت في اطار توزيع الادوار. ان كركوك 
مدينـة عراقيـة ولـكل العراقيين وسـتبقى 
كذلك ولن نسمح بتغيير تكوينها السكاني 
بالقوة والارهاب، ولذلك يدعو حزبنا كافة 
القـوى الوطنية العراقية للتعاون من اجل 

المحافظة على عراقية كركوك. 
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منظمة حقوقية فلسطينية: حركة المقاومة الاسلامية تمنع المحامين من زيارة المعتقلين

حكومة هنية تفرج عن 150 معتقلا من فتح .. وحماس تتهم الاجهزة الأمنية باعتقال 10 من أنصارها 
غزة ـ «القدس العربي»

ـ من اشرف الهور: 

الأمـن  أجهـزة  حمـاس  حركـة  اتهمـت 
أنصارهـا  مـن   10 باعتقـال  الفلسـطينية 
وإغلاق واقتحام ثلاث مؤسسـات تابعة لها 

في الضفة الغربية.
وقالت حماس في بيان لها امس الخميس 
إن الأجهـزة الأمنيـة اعتقلـت ناشـطين فـي 
نابلـس والشـيخ زكـي عامرية إمام مسـجد 
الشـهداء في قرية كوبر بـرام الله إلى جانب 

مواطنين آخرين من نفس المنطقة.
وذكـرت أن الأجهـزة الأمنيـة اعتقلت في 
وشـاهر  رزيقـات  حـرب  الخليـل  محافظـة 

خمايسـة ومحمـد أحمـد رزيقـات مـن مركز 
تفوح للثقافة «بعد اقتحامه ومصادرة جميع 
محتوياتـه التـي تقـدر بــ100 ألـف دولار» 

أمريكي.
واتهمت حماس أجهزة الأمن الفلسطينية 
باقتحـام مدرسـة الأقصـى للأيتـام التابعة 
للجمعيـة الخيريـة الإسـلامية فـي بيت أولا 
ومصـادرة الحواسـيب وباصـات المدرسـة 
وإغلاقهـا حتى إشـعار آخر مـع اعتقال عدد 

من الموظفين.
اقتحمـت  الأمنيـة  الأجهـزة  أن  وذكـرت 
كذلـك مركـز الأنـوار للثقافـة والفنـون فـي 
دورا جنوب الخليـل واعتقلت المعلمين نعيم 
تلاحمـة وسـالم الحريبـات أثنـاء إعطائهم 
دورة لطلبلة الثانوية العامة وطردوا الطلبة 

بالقوة. وقالت منظمة حقوقية فلسطينية ان 
حركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) تمنع 
محامـي حقوق الانسـان من زيارة عشـرات 
اطـار  فـي  اعتقلتهـم  الذيـن  الفلسـطينيين 
الحملة التي تشـنها ضد فصائل منافسـة في 

قطاع غزة.
وبـدأت حمـاس الحملـة بعد تفجيـر وقع 
يـوم 25 تموز( يوليـو) قتل فيها خمسـة من 

اعضاء الحركة وفتاة.
بعـد  الاشـخاص  عشـرات  اعتقـال  وتم 
بالمسـؤولية  حمـاس  القـت  الـذي  الهجـوم 
فيـه على حركة فتـح التي يتزعمهـا الرئيس 

محمود عباس. ونفت فتح الاتهام.
لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  ووصـف 
الانسان ومقره غزه يوم الاربعاء الاعتقالات 

بأنها غير قانونية وقال ان بعض الاعتقالات 
نفذتهـا كتائـب عـز الديـن القسـام الجنـاح 

العسكري لحماس بدون أوامر اعتقال.
المركـز  مديـر  صورانـي  راجـي  وقـال 
الفلسـطيني لحقـوق الانسـان لـ»رويتـرز» 
بالتليفون مـن غزة ان حماس منعت محامي 
المركز من زيارة أي معتقل لاسـباب سياسية 

منذ بدء الحملة يوم 26 تموز.
وقـال سـامي أبـو زهـري المتحدث باسـم 
المركـز  تقريـر  ان  الخميـس  امـس  حمـاس 
الفلسـطيني لحقـوق الانسـان «غيـر نزيـه 
وغيـر متوازن» لانه تجاهل حملات الاعتقال 
التـي قامـت بهـا قـوات عبـاس اثنـاء نفس 

الفترة.
وقال المركز الفلسـطيني لحقوق الانسـان 

مستشـهدا بأقوال مـن الضحايـا ان حماس 
وتقـوم  المعتقلـين  بعـض  معاملـة  تسـيء 
بتعذيبهم. وفي الشـهر الماضـي قالت منظمة 
الحق الفلسـطينية ان فتـح وحماس كلاهما 
مذنـب في عـدم وقف الانتهـاكات والتعذيب 

من جانب افراد الامن التابعين لهما.
وزادت التوترات بين الفصائل المتنافسـة 
منذ ان سـيطرت حماس على قطـاع غزة في 
حزيران (يونيو) عام 2007 . ومازالت حركة 

فتح لها السيطرة على الضفة الغربية.
مـن جانبهـا أعلنـت وزارة الداخليـة فـي 
الحكومة المقالة بغزة عن إطلاق سـراح أكثر 
مـن 150 معتقـلاً مـن حركـة فتح، مـن بينهم 
شـخصية بارزة ممن جرى اعتقالهم مؤخراً، 

إضافة إلى فتح 20 مؤسسة.

وقالـت وزرة الداخليـة فـي بيـان لها إنه 
«اسـتجابة لنداء رئيس المجلس التشـريعي 
بالإنابـة الدكتـور أحمد بحر أفرجـت وزارة 
الداخلية عن أكثر من 150 شـخص من الذين 
اعتقلوا في الحملة الأمنية في حي الشجاعية 
ومن الذين اعتقلوا على شبهات تورطهم في 
التفجيرات والتي كان آخرها تفجير شـاطئ 

بحر غزة».
يثبـت  لـم  عنهـم  أفـرج  مـن  أن  وذكـرت 
تورطهـم فـي التفجيـرات أو أي أعمال مخلة 

بالنظام والقانون.
وأعلنت أنهـا قررت الإفراج عـن عبد الله 
أبـو سـمهدانة محافـظ المحافظـة الوسـطى 
ولتخفيـف  جديـدة  نيـة  حسـن  كبـادرة 
الاحتقان في الشارع الفلسطيني واستجابة 

لنـداءات متعددة، مطالبة «سـلطة رام الله» 
بالإفراج عن مئات المعتقلين السياسـيين في 

سجون الأجهزة الأمنية.
تمـت  التـي  بالمؤسسـات  يتعلـق  وفيمـا 
مصادرتهـا وإغلاقهـا أشـارت الـوزارة إلـى 
أنهـا أعـادت فتـح أكثر مـن عشـرين جمعية 
ومؤسسة «تم التأكد من قانونيتها والتزامها 
بالقانون»، ووعدت أن يتم اسـتكمال دراسة 
شـؤون باقي الجمعيات والمؤسسـات خلال 

الأيام المقبلة ومعالجة موضوع إغلاقها.
وكانـت شـرطة حماس أغلقـت وصادرت 
أكثر من 100 مؤسسـة وجمعية تابعة لحركة 
فتـح فـي قطاع غـزة فـي أعقاب تفجيـر على 
شـاطئ غزة أودى بحياة سـتة فلسـطينيين 

بينهم طفلة.

تنظيم فلسطيني مسلح يطلق صاروخين تجاه إسرائيل
 وآخر يرصد خروقات جديدة للدولة العبرية 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

أعلن تنظيم يطلق على نسـفه اسـم 
عـن  مسـؤوليته  العاصفـة»  «صقـور 
إطـلاق صواريـخ محليـة الصنـع على 
إحدى المناطق الإسرائيلية القريبة من 
حدود قطاع غزة، في سابقة نادرة منذ 
اتفاق التهدئة، في وقت اتهم فيه فصيل 
اخر إسرائيل بارتكاب ثمانية خروقات 

لهذه التهدئة في أسبوعها السابع.
وهـي  العاصفـة»  «صقـور  وقالـت 
مجموعة حديثـة ان إحدى مجموعاتها 
تمكنت مـن إطلاق صاروخـين من نوع 
«العاصفـة 101»، باتجاه  منطقة النقب 
الغربي الإسـرائيلية القريبة من حدود 
القطـاع الشـرقية، فـي سـاعة متأخرة 
من ليـل الأربعاء، وقالـت ان المجموعة 

«عادت إلى قواعدها بسلام».
بسـقوط  إسـرائيل  واعترفـت 

الصاروخ، وأشـارت متحدثة عسكرية 
إلـى انه لم يسـبب وقـوع إصابـات أو 

أضرار.
وذكـرت أنه سـقط على بعد مسـافة 
قصيـرة من معبـر بيت حانـون «إيرز» 
الـذي يفصـل بـين شـمال قطـاع غـزة 

وإسرائيل.
تقـوم  إسـرائيل  كانـت  مـا  وعـادة 
بإغـلاق معابـر غـزة التجاريـة عقـب 
فتـرة  خـلال  الصاروخيـة  الهجمـات 
التهدئـة، لكـن هذه المـرة لـم تتخذ أي 

إجراءات.
«صقـور  تنظيـم  قـال  جهتـه  مـن 
العاصفـة» في بيـان له تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه أن الهجوم «يأتي 
جرائـم  علـي  الطبيعـي  الـرد  ضمـن 
الاحتلال وغطرسـته وتأكيـداّ منا على 
الاسـتمرار بنهـج المقاومـة ومواصلـة 

الجهاد حتى دحر الاحتلال».
وشـن التنظيم هجوما على منتقدي 
الهجمـات علـى إسـرائيل، وكذلك على 

اتفاق التهدئة.
وقـال «فلتصمت كل أبـواق الهزيمة 
والمهادنـة  التهدئـة  دعـاة  وليخسـأ 
البنـادق  أصـوات  ولتعلـو  المجانيـة 
العـدو  كيـان  لتزلـزل  والصواريـخ 
المسـخ ولترتفع خفاقة رايـات المقاومة 

ولتسقط دعاوى الهزيمة».
علـى  «الـرد  بــ  التنظيـم  وتوعـد 
قـوة»،  بـكل  الصهيونيـة  الجرائـم 
وشـدد على رفضـه لـ «اسـتباحة الدم 
الفلسـطيني». وقـال «سـتبقى رايـات 
المجاهديـن خفاقـة رغم أنـوف الخونة 

حراس حدود بني صهيون».
ويعتقـد أن تكون «صقور العاصفة» 
إحد تشـكيلات حركة فتح العسـكرية، 
وكانت كتائب الأقصى الجناح المسـلح 
لفتـح دعـت قبـل أيـام إلـى التفكير في 
مـع  أبرمـت  التـي  التهدئـة  مسـتقبل 
وجـرى  مصريـة  برعايـة  إسـرائيل 
سريانها منذ 19 من شهر يونيو الماضي. 
وينص اتفاق التهدئة الذي يشمل فقط 

قطـاع غـزة دون الضفـة الغربية وقف 
الهجمات المتبادلـة بين الطرفين، وقيام 
إسـرائيل بفتـح المعابر ورفـع الحصار 
المفـروض علـى القطاع، إلا أنهـا لم تف 
بـكل الالتزامـات، حيـث لا تـزال بعض 
المعابـر مغلقة، وحركـة البضائع المورد 

لغزة ضئيلة.
وفـي السـياق ذاتـه اتهمـت سـرايا 
لحركـة  العسـكري  الجنـاح  القـدس 
الجهـاد الإسـلامي إسـرائيل بارتـكاب 
ثمانيـة خروقـات للتهدئـة المبرمـة في 

الأسبوع السابع لها.
الخروقـات  أن  بيـان  فـي  وذكـرت 
اسـتهداف  بـين  تنوعـت  الإسـرائيلية 
بحـر  عـرض  فـي  الصياديـن  مراكـب 
للطيـران  المكثـف  والتحليـق  القطـاع 
بالإضافـة  أنواعـه  بكافـة  الحربـي 
لطيـران مهـام التجسـس والتي يطلق 

عليها طائرات الاستطلاع.
وأكـدت السـرايا أنـه بالتزامـن مع 
الإسـرائيلية  الخروقـات  اسـتمرار 

«تواصـل الدولـة العبريـة التلكـؤ فـي 
تنفيذ استحقاقات التهدئة بفتح المعابر 
وإدخال كامل للبضائـع والاحتياجات 

الإنسانية والضرورية للقطاع».
وذكرت أن الإحصائيـة تدل على أن 
اليـوم الأول من الأسـبوع شـهد عملية 
خـرق واحدة، فيما شـهد الثاني عملية 
أخـرى، ولم يشـهد الثالـث أي عمليات 
تذكـر، وأنـه رصد خـلال اليـوم الرابع 
ثلاثة خروقات، فيما لم يشهد الخامس 
أي خروقـات، فـي الوقـت الـذي شـهد 
فيه السـادس عمليتي خرق في جنوب 

القطاع.
وأوضحـت السـرايا أنـه بالتزامـن 
مـع الخروقـات فـي القطـاع، واصلـت 
قـوات الاحتـلال اعتداءاتهـا فـي كافة 
حيـث  المحتلـة،  الضفـة  محافظـات 
استشـهد أحـد المواطنـين وأصيـب 36 
آخـرون واعتقل 50، ونفذ مـا لا يقل 45 
عملية اقتحام شـملت كافة مدن الضفة 

المحتلة وتركزت غالبيتها في شمالها.

الوزير العجرمي: لن نوقع أي اتفاق لا يتضمن حل قضية الأسرى

إسرائيل للسلطة: لم يتم تحديد عدد وهوية السجناء 
الفلسطينيين الذين تعهد أولمرت لعباس بالإفراج عنهم

غزة ـ «القدس العربي»   

من أشرف الهور:

قالت إسـرائيل أمس انها لم تحدد بعد 
الإفـراج  المنـوي  الفلسـطينيين  الأسـرى 
عنهم وفقاً لتفاهمات الرئيس الفلسطيني 
الـوزراء  ورئيـس  عبـاس  محمـود 
الإسـرائيلي أيهود أولمرت، خلافـاً لما قاله 
الفلسـطينية،  السـلطة  فـي  مسـؤولون 
إلـى  الشـعبية  بالجبهـة  دفـع  مـا  وهـو 
انتقاد ما وصفته بـ»اللهاث وراء سـراب 

المفاوضات».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن «محافل 
سياسـية» قولها «لم يتم خـلال الاجتماع 
الذي عقـد (الأربعاء) بين أولمرت وعباس 
تحديد عدد السجناء الفلسطينيين الذين 
سـيفرج عنهم في إطار بادرة حسن النية 
الإسـرائيلية»، مشـيرة أيضاً إلـى أنه لم 

يتم تحديد هويات هؤلاء السجناء.
الإسـرائيلية  التصريحـات  وجـاءت 
مخالفة لتلك التـي أطلقها صائب عريقات 
منظمـة  فـي  المفاوضـات  دائـرة  رئيـس 
التحريـر الـذي قـال عقـب لقـاء عبـاس 
أولمرت «تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي 

الأسـرى  مـن  دفعـة  عـن  الإفـراج  علـى 
الفلسـطينيين فـي الخامـس والعشـرين 
من الشـهر الجاري»، مشـيرا إلـى أن عدد 

المفرج عنهم سيكون 150 أسيرا.
«كـرس  عبـاس  أن  عريقـات  وأكـد 
الاجتمـاع مـع أولمـرت لقضيـة الأسـرى، 
وأصـر على التركيـز على الأسـرى الذين 

اعتقلوا قبل عام 1993».
وذكرت المصادر الإسرائيلية أن عباس 
طلـب خـلال اللقاء إطـلاق سـراح كل من 
مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وقالت 

«إلا أن طلبه هذا رفض بتاتا».
مـازن  أبـو  أولمـرت  «وعـد  وأضافـت 
بدراسـة قائمـة بأسـماء سـجناء آخرين 
التـي  والمعاييـر  أوضاعهـم  تتماشـى 
حـددت مسـبقا لإطـلاق سـراح سـجناء 

فلسطينيين».
وأوضحت المصادر أن اللجنة الوزارية 
المختصة سـتقوم بدراسة قائمة السجناء 
الفلسـطينيين المنوي الإفراج عنهم خلال 

الأيام القلائل المقبلة.
أن  اللقـاء  عقـب  أعلـن  أولمـرت  وكان 
بلاده سـتفرج حتى نهاية الشـهر الحالي 
عـن عدد مـن السـجناء الفلسـطينيين كـ 
«بادرة حسـن نيـة إزاء الرئيـس محمود 

بموضـوع  المعنيـة  اللجنـة  وأن  عبـاس، 
السـجناء الفلسـطينيين برئاسـة الوزير 
حاييـم رامـون سـتنعقد قريبـاً لمناقشـة 

الموضوع».
من جهته اعتبر عضو المجلس الوزاري 
الأمنيـة  للشـؤون  المصغـر  الإسـرائيلي 
والسياسـية عن حزب المتقاعدين الوزير 
رافي إيتان فكرة إطلاق سـراح السجناء 
فـي  تسـاهم  قـد  «خطـوة  الفلسـطينيين 
إحراز تقدم نحو استعادة الجندي جلعاد 

شاليط».
وقال «عائلات السجناء الفلسطينيين 
فـي قطـاع غـزة سـتكثف عقـب البـادرة 
الإسرائيلية ضغوطها على حماس لإنجاز 

صفقة التبادل مع إسرائيل».
إلا أن أشـرف العجرمي وزير الأسـرى 
فـي الحكومة الفلسـطينية أكـد أن قضية 
الأسـرى سياسـية «ولا حـل جذريـا لها، 
إلا فـي إطـار جـدول زمنـي ضمـن اتفاق 
سياسـي»، وشـدد أن مـا دون ذلك «تبقى 

الأمور في غاية الصعوبة والتعقيد».
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  وقـال 
العربي» نسـخة منـه «إسـرائيل تواصل 
وإذا  توقـف،  دون  اليوميـة  اعتقالاتهـا 
مـا أقدمـت على إطلاق سـراح المئـات من 

الأسـرى لسـبب مـا، فإنهـا قـادرة علـى 
العـودة لاعتقـال أضعافهـم خـلال فتـرة 

وجيزة، وهذا ما يحصل فعلاً».
وتابـع «هـذا الأمـر يسـتوجب البحث 
الدائـم عـن حـل سياسـي يكفـل إغـلاق 
والرئاسـة  نهائـي،  بشـكل  الملـف  هـذا 
الفلسـطينية والقيادة السياسية ملتزمة 
بعـدم التوقيـع على أي اتفاق سياسـي لا 

يتضمن حلاً جذرياً لقضية الأسرى». 
وأكـد الوزير أن هناك خطـوات عملية 
فـي هذا المجـال دون انتظـار التوصل إلى 
اتفاق، لافتاً إلى أن السـلطة الفلسـطينية 
تسـعى بكل جدية من أجل إطلاق سـراح 

أعداد من الأسرى في أقرب وقت ممكن.
إلـى ذلك فقـد اعلنت الجبهة الشـعبية 
موقفها مـن اجتماع عبـاس أولمرت، وقال 
ناطـق باسـم الجبهة الشـعبية فـي بيان 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منه ان 
«اللهـاث وراء سـراب المفاوضـات يهـدد 
والخـروج  الوطنيـة  الأولويـات  بخلـط 
الفلسـطيني»،  الشـعب  إرادة  علـى 
ورأت أن «فشـل لقـاء القمـة» فـي تنـاول 
الجوهريـة  النهائـي  الوضـع  قضايـا 
«يحـرف الأنظار عـن حقيقة السياسـات 
الأمريكيـة  والمخططـات  الإسـرائيلية 

خدمـة  فـي  المفاوضـات  هـذه  لتوظيـف 
الإسـرائيلية  الأمريكيـة  الإسـتراتيجية 
الرامية لتدمير المشروع الوطني وتصفية 
قـوى  وسـحق  الفلسـطينية  القضيـة 
المقاومة والممانعة وتعميـم ثقافة الخنوع 
الأمريكيـة  الهيمنـة  أمـام  والاستسـلام 
وشـعوبها  المنطقـة  علـى  الإسـرائيلية 

وثرواتها ومستقبلها».
وجـاء في البيـان أن خروج إسـرائيل 
«الصـارخ» عـن القانـون فـي قطـاع غزة 
حقـوق  وانتهـاكات  الغربيـة  والضفـة 
وحريات المواطن الفلسطيني والاستهتار 
بحياتـه «يقـوض الأسـاس الـذي تقـوم 
عليه الشـرعية التي يتسـلح بها البعض 
التقريـر  وفـي  السـلطة،  ممارسـة  فـي 
بمصيـر الشـعب الفلسـطيني دون أدنـى 
اعتبـار لقـواه السياسـية والاجتماعيـة 
ولمؤسساته الشرعية المشـلولة والمعطلة 

منذ زمن».
الأولويـات  «أولويـة  أن  إلـى  وأشـار 
التـي  الفلسـطيني  للشـعب  الوطنيـة 
تكمـن   (..) ومنجزاتـه  حقوقـه  تصـون 
في الاسـتجابة الفورية للحـوار الوطني 
الوطنيـة  وحدتـه  واسـتعادة  الشـامل 

وخياره الديمقراطي».

قالت لـ»القدس العربي»: إنّني فرحة جداً لأنّني لقنت الجنرال الإسرائيلي درساً لن ينساه

سلام عميرة الفتاة الفلسطينية التي أجبرت الاحتلال على إقصاء 
الضابط والجندي اللذين أطلقا الرصاص على معتقل فلسطيني مقيد

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

خلال الانتفاضة الأولى، التي دارت رحاها خلال 
أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، اشـتهر أطفال 
الحجارة، الذين حاربوا جنود الاحتلال الإسرائيلي 
المدججـين بأحـدث الأسـلحة بواسـطة الحجـارة، 
وتمكنوا مـن تحويل الرأي العـام العالمي إلى جانب 

قضية فلسطين. 
وعلـى الرغـم مـن التقـدم الحاصـل فـي العالم، 
وعلى الرغم من زيادة جرائم الاحتلال الإسـرائيلي 
ضـد أبناء الشـعب العربي الفلسـطيني في المناطق 
المحتلة، إلا أنّ الشباب والشابات ما زالوا يشاركون 
في التصدي للاحتلال الإسرائيلي وفضح ممارساته 
الوحشية ضد الفلسطينيين. من كان يفكر أنّ كاميرا 
بيتيـة سـتؤدي في يوم مـن الأيام إلى إلـزام جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي بإقصاء جنرال إسرائيلي من 
الخدمة العسـكرية؟ لقـد أثبتت الفتاة الفلسـطينية 
ابنـة الرابعـة عشـرة ربيعاً،التـي التقطـت صورة 
إطلاق النـار على الفتى الفلسـطيني وهـو مقيّد في 
يديه ورجليه، أنّ الصورة لا تساوي فقط ألف كلمة، 
بل إنّها تتحدى أعتى جيش في العالم وأكثره فظاظة. 
الفلسـطينيون حاولوا على مدار سـنوات الاحتلال 
التخلص من القادة العسكريين للاحتلال ولكنّهم لم 

يتمكنوا، ولكن هذه الفتاة بواسـطة الكاميرا تمكنت 
مـن الانتصار على الجيش، الذي وجد نفسـه عارياً 
أمام الرأي العام العالمي والإسرائيلي، والصورة لم 
تترك مجـالاً لقادة الجيش للتحايل على الأمر وعدم 
اتخـاذ الإجراءات القانونية ضـد الجنرال الذي أمر 

الجندي بإطلاق النار على الفلسطيني المقيد.
وكان الحـادث قد وقـع في أوائل الشـهر الجاري 
فـي قرية نعلين فـي الضفة الغربية المحتلة. الشـاب 
أشـرف أبـو رحمة، اعتقل مـن قبل قـوات الاحتلال، 
وتم تقييـده ووضـع قطعة من القمـاش على عينيه، 
وبعد نصف سـاعة من الاعتقال قام جنود الاحتلال 
وأفـراد حـرس الحـدود الإسـرائيلي باقتيـاده إلى 
سيارة عسكرية. ومن شريط الفيديو، الذي صورته 
الفتاة الفلسـطينية سـلام عميرة، يشـاهد الجندي 
الإسـرائيلي وهـو يوجـه سـلاحه باتجـاه رجلـي 
الشـاب الفلسـطيني ويطلـق عليه النـار ورصاصا 
بفولاذ مغطى برصاص مطاطي، الأمر الذي أدّى إلى 

إصابته في أصبع يده اليسرى.
لـ»القـدس  أمـس  قالـت  الفلسـطينية  الشـابة 
التـي  الصـور  لأنّ  جـداً  فرحـة  إنّهـا  العربـي» 
صورتهـا أدّت إلى إقصـاء قائد الكتيبـة من الجيش 
الإسـرائيلي،  وأضافـت قائلة إنّني أعـرف اليوم أنّ 
هذا الجنرال سـيتوقف عن المس بالفلسطينيين، من 
أبناء شعبي. ولفتت في سياق حديثها إلى أنّ القائد 
الـذي يتصرف علـى هذا النحـو مع الفلسـطينيين، 

يتصـرف أيضاً بنفـس الطريقة مع جيرانـه اليهود، 
وأنا فرحة للغاية لأنّني تمكنت من تلقينه درسـاً لن 

ينساه، على حد قولها.
علـى صلـة بما سـلف، قـررت سـلطات الاحتلال 
الإسـرائيلي إقصـاء القائـد عومـري بوربـرغ مـن 
منصبـه. وزعـم وفـق موقـع صحيفـة «معاريـف» 
عـن  المسـؤول  أنّـه  الانترنـت  علـى  الإسـرائيلية 
الحـادث، وبالتالـي فإنّه يتحمل المسـؤولية ويترك 
منصبـه، ولكـنّ رئيـس هيئـة الأركان العامـة فـي 
الجيش الإسرائيلي سـارع بواسطة الناطق بلسان 
الجيش إلى إصدار بيان رسـمي جاء فيـه أنّ القرار 
بإقصاء القائد من منصبه لم يتم من قبل القائد، كما 

زعم، بل من قبل هيئة الأركان العامة.
في سياق ذي صلة، أفاد موقع صحيفة «يديعوت 
العامـة  النيابـة  انّ  الانترنـت  علـى  احرونـوت» 
العسـكرية قدمـت أمـس الخميس لائحـة اتهام ضد 
القائد الإسـرائيلي ووجهت له تهمة التصرف بشكل 
غيـر لائـق، الأمر الـذي اعتبرتـه منظمة بتيسـليم، 
المناهضة للاحتلال الإسـرائيلي، أنّه وصمة عار في 
جبـين القيادة الإسـرائيلية العسـكرية، لأنّـه بذلك 
يقضي علـى القيم التـي يزعم أنّه يحملهـا ويطبقها 
علـى أرض الواقـع. كمـا وجهـت نفـس التهمـة إلى 
الجندي الإسـرائيلي الذي قام بعمليـة إطلاق النار 
اسـتجابة لطلب قائده، ومن المقـرر أن تبدأ محاكمة 
الاثنين قريباً، وتعتبر التهمة الموجهة للاثنين خفيفة 

للغاية، وتمّ التوصل إليها بعد مفاوضات بين النيابة 
العسكرية وبين محامي الدفاع عن الاثنين، كما أكّدت 

المصادر الإسرائيلية. 

سلام عميرة

إسرائيل تطرح عطاءات لبناء 430 وحدة استيطانية

نائب فلسطيني: إسرائيل رفعت 
من وتيرة اعتداءاتها على القدس بهدف تهويدها

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

اتهـم النائب الدكتور أحمـد أبو حلبية 
أمس الخميس إسـرائيل بأنهـا رفعت من 
وتيـرة اعتداءاتها الشـهر المنصـرم على 
مدينـة القدس بهـدف تهويدها، من خلال 
قيامها بعمليات هدم لمنازل الفلسـطينيين 
وإعلانها عن مشاريع استيطانية جديدة، 
فـي وقـت طرحـت فيـه وزارة الإسـكان 
وحـدات  لبنـاء  عطـاءات  الإسـرائيلية 

جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
مـن  وهـو  حلبيـة  أبـو  واسـتعرض 
منصـب  ويشـغل  حمـاس  حركـة  نـواب 
مقـرر لجنة القدس ويرأس فرع مؤسسـة 
الاعتـداءات  أهـم  الدوليـة  القـدس 
الإسـرائيلية علـى المدينـة المقدسـة وقال 
«إن سـلطات الاحتـلال أعلنت عـن إقامة 
السـكنية  الاسـتيطانية  الوحـدات  آلاف 
داخـل الأحياء العربية فـي القدس وذلك 
للقضاء على وحـدة تواصل هذه الأحياء 

الفلسطينية».
وذكر أبو حلبية أن من بين الاعتداءات 
كشـف النقاب عن مخطط لهدم 100 منزل 
فـي «حـي البسـتان» فـي قريـة سـلوان 
الواقعـة جنـوب شـرق المسـجد الأقصى 
لصالـح إنشـاء حدائق تلمودية بأسـماء 
الأسـماء  وتغييـر  يهوديـة  ومسـميات 
العربيـة، إلى جانب هدم إسـرائيل ثلاثة 
وإعـلان  المدينـة،  مـن  لمواطنـين  منـازل 
إعطـاءه  بـاراك  أيهـود  الجيـش  وزيـر 
الأوامر للجيـش بهدم منزلي شـابين هما 
عـلاء أبـو دهيم وحسـام دويـات اللذين 
نفـذا هجمـات ضـد إسـرائيل. وأوضـح 
أن إسـرائيل تواصـل عمليـات التجريف 
واقتلاع أشـجار الزيتـون المثمرة بغرض 

بناء مقاطع جديدة من الجدار الفاصل.
وذكـر أيضـاً أن إسـرائيل قامت خلال 
السـهر الماضـي بتنفيذ حمـلات اعتقالات 
ومداهمـة فـي المدينـة، طالـت عـددا مـن 
الشبان، إلى جانب إطلاق النار على عدد 

من العمال.
وقـال أبـو حلبيـة ان إسـرائيل أقـرت 
في العاشـر من الشـهر الماضي مخططات 
لإقامـة 1800 وحـدة اسـتيطانية جديدة 
فـي مدينـة القدس، منهـا 920 وحـدة في 
مسـتوطنة (هـار حومـاه) المقامـة علـى 
أراضي جبل أبو غنيم، و900 وحدة أخرى 
فـي مسـتوطنة (بسـغات زئيـف) المقامة 

على أراضي شرقي القدس المحتلة.
وقـال أيضـاً ان بلديـة القـدس قامـت 

إلى»مزبلـة  السـلام  ضاحيـة  بتحويـل 
لنفايات البناء والنفايات الطبية».

ووجه النائب من حماس كذلك انتقادا 
للقاءات التي عقدها الرئيس الفلسطيني 
محمود عبـاس مع كل من رئيـس الدولة 
الإسـرائيلي شـمعون بيريس وكذلك مع 
رئيس الـوزراء أيهود بـاراك والتي تمت 

في مدينة القدس.
وطالـب النائـب أبـو حلبيـة العـرب 
والمنظمـات  والمؤسسـات  والمسـلمين 
العربيـة والدوليـة بضـرورة «التحـرك 
العاجـل والفاعـل لإنقاذ المدينة المقدسـة 
لإلـزام  الجـاد  والعمـل  ومقدسـاتها، 

الاحتلال بوقف اعتداءاته على المدينة».
وناشـد العـرب بتقـديم الدعـم المادي 
والإعلامـي لمشـاريع صمـود المقدسـيين 
على مسـتوى مشـاريع حفظ المقدسـات 

وخاصة المسجد الأقصى المبارك.
في سـياق متصل نشرت وزارة البناء 

والإسـكان الإسـرائيلية أمـس عطـاءات 
خاصة لبنـاء 430 وحدة سـكنية جديدة 
فـي مسـتوطنة «بيتـار عيليـت» غربـي 
مدينـة بيـت لحـم وفـي مسـتوطنة «هار 
القـدس  مدينـة  شـرق  جنـوب  حومـا» 
بتوسـيع  سـابق  لقـرار  تنفيـذاً  المحتلـة 

هاتين المستوطنتين.
الآن»  «السـلام  حركـة  وعلقـت 
بالقـول  العطـاءات  علـى  الإسـرائيلية 
«الحكومـة تضخـم الكتـل الاسـتيطانية 
بشـكل يقـوض فـرص التوصـل إلـى أي 
تسوية سلمية مع السلطة الفلسطينية».

وكانـت إسـرائيل أعلنـت فـي أوقـات 
الوحـدات  آلاف  بنـاء  نيتهـا  سـابقة 
الاسـتيطانية، خلافاً لمـا تم الاتفاق عليه 
في مؤتمر أنابولس للسلام، الذي تعهدت 
فيه بتنفيذ الشـق الأول من خطة خارطة 
الطريـق الدولية السـلام، التـي تطالبها 

بوقف النشاط الاستيطاني.

ناشط فلسطيني يواجه جنديا من جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال تظاهرة 
احتجاجا على جدار الفصل العنصري في قرية نعلين بالضفة امس

منظمو سفينة «كسر حصار غزة» يؤكدون 
جاهزيتهم لتحدي أي عقبات إسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أكد منظمو سفينة «كسـر الحصار» المقرر وصولها من قبرص إلى قطاع غزة، خلال 
الأيام القادمة، أنهم لن يبلغوا السـلطات الإسـرائيلية برحلتهـم، كونهم ينوون عدم 

الإبحار في المياه الإقليمية الإسرائيلية. 
وقال المنظمون ان رحلتهم سـتكون عبر سفينتين، الأولى تحمل اسم «حرروا غزة» 
والثانية «الحرية»، مشيرين إلى أنهم جاهزون لتحدي أي مقاومة قد تعترض الرحلة.  
وأوضحوا في تصريح صحافي نقلته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المفروض على 
غزة  أن مجموعة أمنية مسـتقلة «ستقوم على تفتيش المركبين لضمان خلو الشحنات 

من أسلحة أو مواد خطرة».
ونقلت عن الناشـطة البريطانية المشـاركة في السـفينة هيلاري سـميث «ستعتمد 
الرحلـة على الأشـرعة لتوفير الوقود، ولضمان البقاء فـي البحر لأطول فترة ممكنة، 

حال ظهور عوائق تحول دون إكمال الرحلة». 
وبينت سـميث أن الركاب مسـتعدون للبقاء لعدة أسابيع أو أكثر في حال اعترض 
طريق الرحلة. وانتقدت الناشـطة الحصار المفروض على غزة، وقالت ان «غزة سجن 

فعلي لأكثر من مليون فلسطيني، وتخضع للحصار منذ قرابة عامين».
ورأت أن عدم طلب النشـطاء الذين سيستقلون المراكب الإذن من إسرائيل، يرجع 

لكونها لم تعد تحتل قطاع غزة.
وكان عوفير جندلمان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أكد قبل أيام أن 

حكومته ستمنع مرور «سفينة الحرية» لكسر الحصار، إلى قطاع غزة عبر البحر.
وذكر جندلمان أن اتفاقيات أوسلو والقانون الدولي «تمنع مرور سفن غير مرغوب 
بالدخول فيها عبر مياهنا». ومن المقرر أن يشارك في السفينة شخصيات من جنسيات 
مختلفة، بينهم شقيقة زوجة مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط توني بلير، إلى 

جانب رجال دين مسلمين ويهود، وأعضاء في برلمانات أوروبية، ونشطاء سلام.
وتفرض إسـرائيل منذ منتصف شـهر يونيو من العام الماضي حصـاراً محكما على 
قطاع غزة، ولم تستطع التهدئة السارية في القطاع بين حماس وإسرائيل فك الحصار 
حتى اللحظة. ودفع الحصار بإلحاق المزيد من الخسـائر بالسـكان الفلسـطينيين في 

غزة، خاصة بعد أن حرمهم من الحصول على مستلزمات الحياة الضرورية.
بدوره أشاد النائب جمال الخضري رئيس لجنة مواجهة الحصار بـ»قوة وشجاعة 

منظمي سفينة كسر الحصار».
واعتبـر الخضري أن «مرور السـفينة عبر الميـاه الإقليمية حق للفلسـطينيين، ولا 
يحق لأحد أن يمنع مرور سفينة سلمية تأتي ضمن المقاومة المدنية، في محاولة لإنقاذ 
أطفال قطاع غزة». وأكد على تزايد وتصاعد وتيرة التضامن الدولي وخاصة الشعبي 
مع الشعب الفلسطيني، مبيناً في الوقت ذاته أن هذا التضامن «يزيد الأمل لدى شعبنا 

بالحرية وفك الحصار». 
وجدد رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار دعوته الفلسـطينيين بالاستعداد 

والمشاركة الفاعلة في استقبال السفينة على شاطئ بحر غزة.

لجنة دولية لتقصي الحقائق 
حول طبيعة الملاحقات السياسية 

للقيادات والمؤسسات العربية 
الفلسطينية في إسرائيل

■ الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير 
اندراوس: أكــدت اللجنة الشــعبية للدفاع 
عن الحريــات في مناطق الـ48 على تصعيد 
المخاطــر المحدقــة بجماهير شــعبنا وحقنا 
في وطننــا وعلاقتنا بباقي أجزاء شــعبنا 
وبالمــدى العربــي الإقليمي، وذلــك في ظل 
غياب أيــة كوابح لعدوانية الدولة الخطيرة 
والتي أصبحت ميــزّة كل أجهزتها الأمنية 
والمدنيــة والقضائيــة التــي تعمــل بتكامل 

فيما بينها.
اجتماعــاً  أمــس  اللجنــة  وعقــدت 
اســتعرضت فيه التعديل رقــم 9 في قانون 
المواطنــة والــذي يتيــح ســحب المواطنــة 
علــى أســاس سياســي إداري مبنــي على 
توجيهــات جهــاز الأمن العام (الشــاباك) 
يتيــح  والــذي  الداخليــة  وزيــر  وقــرار 
اســتخدامه ضــد كل القــوى الوطنية وفق 
اعتبــارات معادلة الــولاء للدولــة، إضافة 
إلــى إجراءات إغلاق الاحتــلال إدارياً لـ 36 
مؤسســة خيريــة وأهليــة واقتصادية في 
الضفــة الغربية وإجراءات إعلان عشــرات 
المؤسسات الخيرية الإسلامية في مختلف 
أنحــاء العالــم كمنظمات إرهابية، حســب 
الاعتبارات الإســرائيلية، وتجــريم العلاقة 
معهــا. ودعت اللجنة إلى عــدم التعامل مع 
الإجــراءات القمعيــة كأمر مفــروغ منه بل 
التصدي لها ورفــع صوتنا ضدها، بما فيه 
عقــد مؤتمر صحافــي لاطلاع الــرأي العام 
على خطورة الإجــراء الاحتلالي العنصري 
سواء تجاه المؤسسات الضحية أم تجاهنا 

في تعاملنا معها.
كما اســتعرض الاجتماع توسيع حلقة 
الملاحقــات السياســية وقيام جهــاز الامن 
العام (الشــاباك) باســتدعاء أعداد كبيرة 
مــن مختلــف التيــارات وكــوادر الأحزاب 
والناشطين خاصة الشباب للتحقيق أو لما 

يطلقون عليه اسم محادثة. 
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الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

بـات واضحـاً أنّ أقطـاب الدولـة العبرية باتـوا يبحثون عن 
ذرائـع لشـن هجوم عسـكري على لبنـان بهدف ضـرب المقاومة 
اللبنانية، وفي مقدمتها حزب الله. وقال المراسـل السياسـي في 
القناة الثانية التجارية في التلفزيون الإسرائيلي أودي سيغال، 
نقلاً عن وزراء شـاركوا فـي اجتماع المجلس الأمني والسياسـي 
المصغر، الـذي اجتمع لبلورة سياسـة جديدة بالنسـبة للبنان، 
علـى خلفية تعاظم قوة حزب الله العسـكرية، إنّ القرارات التي 
اتخـذت هي بمثابة إعـلان حرب على حزب اللـه، ولكنّه لفت في 
نفـس الوقت إلى أنّ هذه نفس الحكومة التي قالت مراراً وتكراراً 
إنّهـا لا تسـتطيع التعايـش مـع صواريـخ القسـام التـي تطلقها 
المقاومـة الفلسـطينية علـى جنـوب الدولـة العبريـة، وهـددت 
صباحاً مسـاءً بعملية عسكرية، إلا أنّه في نهاية المطاف توصلت 
إلى التهدئة مع حركة حماس، وزاد المراسل الإسرائيلي المعروف 
بعلاقاتـه الوطيـدة مع صنّاع القـرار في تل أبيب من المسـتويين 
السياسـي والأمنـي قائـلاً إنّ إخفـاق الجيـش الإسـرائيلي فـي 
حـرب لبنـان الثانية في صيف العـام 2006 مـا زال يلقي بظلاله 
علـى عملية اتخاذ القـرارات في الحكومة الإسـرائيلية، ومع أنّه 
يمكن قراءة قرارات المجلس الوزاري الأمني والسياسـي تهديداً 
مباشـراً لحزب الله، فإنّه من المسـتبعد أن تشـن إسرائيل عملية 

عسكرية ضد لبنان في المستقبل المنظور. 
ووفق المصادر الإسـرائيلية فإنّ حزب اللـه قام بعملية ترميم 
للأسـلحة التي بحوزته وحصل على صواريـخ أكثر ثلاث مرات 
مـن الصواريـخ التـي كان يمتلكها عشـية العدوان علـى لبنان، 
بالإضافـة إلـى ذلـك، حصـل الحـزب وفق نفـس المصـادر، على 
صواريخ بعيدة المدى تغطي الدولة العبرية بأكملها، بما في ذلك 
الفـرن الذري في ديمونا، فـي صحراء النقب، جنوب إسـرائيل.

عـلاوة على ذلك، أضافت المصادر، أنّ حزب الله حسّـن كثيراً من 
تواجـده إلـى الجنوب من نهـر الليطاني، على الرغـم من تواجد 

القوات الدولية (اليونيفيل).
على صلة بما سـلف، رأت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأنّ 
التهديد الإسرائيلي لحزب الله اللبناني بوضع حد لظاهرة تهريب 
الأسـلحة إلى لبنان من سورية هو تهديد إسرائيلي مباشر بشن 
حملة عسـكرية على لبنـان، وزعم المجلس الـوزاري المصغر بأنّ 
الدولـة العبرية لا يمكنها التعايش مع قـوة حزب الله، وتحديداً 
مـع تـزوده بأسـلحة ومنظومـات صواريـخ متطـورة لإسـقاط 
الطائـرات الإسـرائيلية ومنعها مـن اقتحام الأجـواء اللبنانية، 
وأكثـر ما يقـض مضاجـع المؤسسـتين الأمنيـة والسياسـية في 
الدولة العبريـة هو قيام حزب الله بالتزود بمنظومات صواريخ 
متطـورة من طراز أرض جو ومن طـراز صواريخ ضد الدبابات، 
عـلاوة على قيـام الحزب بنصـب منظومـات رادار متطورة على 
جبل صنين، لرصد الانتهاكات الإسـرائيلية للأجـواء اللبنانية، 

والعمل على إسقاطها وأسر طياريها.
وقال المراسـل السياسـي لصحيفة «هآرتس» بـاراك رافيد إن 
الحكومة الإسـرائيلية وجهّت رسـالة شـديدة اللهجة إلى حزب 
اللـه مفادهـا أنّهـا لن توافـق ولن تتعايـش مع مواصلـة الحزب 
تعاظمه العسكري، وأنّها ستعمل من أجل وضع حد لهذه الظاهرة 
المقلقة، والتي تشـكل خطراً إستراتيجياً على أمن إسرائيل، على 
حـد تعبيـر المصادر الأمنيـة في تل أبيـب، ونقلـت الصحيفة عن 
وزير الأمن ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني قولهما 
إنّ إسـرائيل لن توافق بأيّ شكل من الأشـكال مع مواصلة حزب 

الله عملية تعاظمه العسكرية.
وخـلال الجلسـة، أضافـت الصحيفـة، قـام رؤسـاء الأجهزة 
الأمنيـة الإسـرائيلية بتقـديم اسـتعراض أمنـي حـول مواصلة 
تعاظـم حـزب الله عسـكرياً، وقال رؤسـاء الأجهزة إن سـورية 

تواصـل إمـداد الحـزب بأسـلحة متطـورة للغايـة، ولفتـوا إلى 
أنّ حـزب الله معنـي بأن يواجه إسـرائيل عسـكرياً على خلفية 
مواصلة سـلاح الطيران الإسـرائيلي اقتحام الأجواء اللبنانية، 
لكـي يثبـت للقاصـي والدانـي أنّه حامـي حماة لبنـان، على حد 

وصف المصادر عينها. 
وزود رؤسـاء الأجهـزة الأمنية الوزراء بتقديـرات مفادها أنّ 
سورية ستقوم في غضون الأسابيع القليلة القادمة بتزويد حزب 
الله بصواريخ أرض-أرض من طراز سـكاد، وهي صواريخ أكثر 

دقة ومداها أطول من الصواريخ التي يمتلكها الحزب آنياً.
وفي نهاية النقاش، الذي استمر عدة ساعات، قالت الصحيفة، 
قـرر المجلس الـوزاري الأمنـي والسياسـي المصغر إنّ إسـرائيل 
لن تسـمح بأي حـال من الأحـوال بحصول حزب اللـه على هذه 
الأسـلحة، في إشـارة واضحة إلى عملية عسـكرية، ولن تسمح 
للسـوريين بنقلهم من أراضيهم إلى لبنان، ولفتت الصحيفة إلى 
أنّ رؤساء الأجهزة الأمنية شددوا في سياق حديثهم على أنّ قوة 
الردع الإسـرائيلية أمام سورية وحزب الله قوية جداً، وبالتالي 
فإنّ سـورية وحزب الله يخشـيان من رد فعل قاس من إسرائيل 
في حـال إقدام حزب الله على عملية اسـتفزازية ضد إسـرائيل، 

على حد تعبير المصادر في تل أبيب.
وتابعـت الصحيفـة الإسـرائيلية، نقـلاً عـن المصـادر ذاتهـا، 
قولهـا إنّ الدولة العبرية تواصل حملتها العالمية ضد حزب الله، 
مشـددة على أنّه في الأسـابيع الأخيرة مارسـت الدولة العبرية 
الضغوطـات الجمّة علـى العديد من الـدول الغربية وعلى الأمين 
العام لـلأمم المتحدة بان كي مون، وطلبت منهم العمل على وقف 
تهريب الأسلحة من سورية إلى لبنان، وأن يمارسوا الضغوطات 
على سـورية في هذا المضمار، بالإضافة إلى ذلك مارسـت الدولة 
العبريـة ضغوطات على روسـيا بعدم تزويد سـورية بأسـلحة 
متطورة لخشـيتها بأنّ هذه الأسـلحة سـتجد طريقها إلى حزب 

الله اللبناني، إلا أن روسيا رفضت الطلب الإسرائيلي، كما أكّدت 
المصادر ذاتها.

فيما وصفته صحيفة «هآرتس» بأنه تهديد إسـرائيلي لحزب 
اللـه وتهديد بوضع حد لتهريب الأسـلحة إلـى لبنان، في أعقاب 
محاولـة حزب الله التسـلح بأسـلحة مضادة للطائـرات (وهي 
أسـلحة دفاعية) مما يهدد طائرات سـلاح الجو الإسرائيلي، قال 
وزيـر الأمن إيهود بـاراك ووزيرة الخارجية تسـيبي ليفني، في 
اجتماع المجلس الوزاري الأمني الذي تناول تسلح حزب الله إن 

«إسرائيل لن تتعايش مع استمرار تهريب الأسلحة».
وجـاء أنـه تم إطلاع الوزراء على أن سـورية لا تـزال تواصل 
نقل أسـلحة قتالية متطورة إلى حزب الله، وأن حزب الله معني 
بالمواجهـة مع إسـرائيل علـى خلفية اسـتمرار تحليـق الطيران 
الإسـرائيلي فـي الأجـواء اللبنانية بوصفـه مدافعا عـن لبنان، 
وأنـه من الممكـن أن تقوم سـورية بتسـليم حزب اللـه صواريخ 
أرض – أرض مـن طراز «سـكاد»، والذي وصـف بأنه بعيد المدى 
وبمستوى دقة أعلى من تلك الصواريخ الموجودة لدى حزب الله 

اليوم.
وقرر المجلس الوزاري الأمني في نهاية المناقشات أن إسرائيل 
لـن تتعايـش مـع اسـتمرار نقـل منظومـات الأسـلحة المتطورة 
وصواريخ أرض - أرض إلى حزب الله، وأنها لن تسمح بدخول 
هـذه الأسـلحة إلى لبنان. كمـا ادعت العناصر الاسـتخبارية أن 
الردع الإسـرائيلي مقابل حزب الله وسـورية قـوي جدا، ولذلك 
لا توجـد أي مخـاوف لدى الطـرف الثاني من عملية إسـرائيلية 

عنيفة على كل استفزاز من حزب الله.
كما جـاء أن إسـرائيل قامت في الأسـابيع الأخيرة بممارسـة 
ضغوط دولية شـديدة على عدد من الزعمـاء ووزراء الخارجية 
في العالم، بالإضافة إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بان 
كـي مون، وذلك بهدف العمل على وقف عملية نقل الأسـلحة إلى 

لبنان وممارسـة الضغوط على سورية. كما بذلت جهودا مركزة 
في محاولة لإحباط عملية نقل منظومات أسـلحة من سورية إلى 

لبنان.
وقالت صحيفة «هآرتس» إنه فـي الحرب الأخيرة على لبنان 
تبـين أن بحوزة حزب الله صواريخ مضـادة للدبابات من إنتاج 
روسي، والتي تم نقلها من سورية إلى لبنان. وبحسب الصحيفة 
فإنه في أعقاب احتجاج إسـرائيل، والذي شمل عرض أدلة على 
الروس، تعهدت موسـكو بإجـراء تحقيق في هذا الشـأن، إلا أن 
روسـيا رفضـت الاعتراف بأن أسـلحة مـن إنتاجهـا وصلت من 

سورية إلى لبنان.
وأضافـت الصحيفة أنه منذ انتهاء الحرب الأخيرة على لبنان 
قـام حـزب الله بإعـادة بناء قوته العسـكرية من خلال أسـلحة 
كثيـرة وصلت إليه من إيران وسـورية. وبضمن هذه الأسـلحة 
آلاف الصواريـخ المضـادة للدبابـات وصواريخ أخـرى مختلفة 

تصل إلى مدى يصل إلى 300 كيلومتر، حتى ديمونا.
وتابعـت الصحيفـة أن حـزب اللـه تمكـن مـن إعـادة بنـاء 
قواتـه جنوب نهـر الليطاني أمـام أعين قوات الطـوارئ الدولية 
(اليونيفيل). وبحسـب المعلومات الموجودة لدى إسـرائيل فإن 
حزب الله ينشط في القرى ويعمل على إصلاح وترميم الخنادق 
فـي جنوب لبنان، بالإضافة إلى كونه يعكف على جمع معلومات 

استخبارية في المناطق الحدودية.
وادعـت الصحيفـة أنـه خـلال الأسـابيع الأخيـرة حصلـت 
حادثتـان اسـتهدفتا جهات ذات صلـة بنقل الأسـلحة إلى حزب 
الله؛ الأولى انفجار وقع قبل أسـبوعين فـي قافلة لحرس الثورة 
في منطقة طهران والتي كانت تنقل أسـلحة لحزب الله، والثانية 
اغتيال الضابط السـوري محمد سـليمان فـي طرطوس، والذي 
تدعي الصحيفة أنه رجل الاتصال ما بين الرئيس السـوري وبين 

حزب الله، وأن له دورا في نقل الصواريخ إلى حزب الله.

تل أبيب توجّه رسالة حازمة لحزب الله: لن نسمح 
بتهريب الصواريخ للبنان وسنلجأ للعمل العسكري لوقف تعاظم قدراته 

عمان ـ «القدس العربي»ـ بسام البدارين:

الفرصة لأسباب سياسية بالتأكيد أتيحت في إحدى 
جلسات البرلمان الأردني للنائب الثلاثيني الشاب جعفر 
العبدلــلات لكي يطالب العجوز المخضرم في السياســة 

وصناعتها عبد الرؤوف الروابدة «بالسكوت».
 بطبيعة الحال الروابدة المحنك تجاهل المســألة تماما 
ملمحا لاحقــا  الى انه فعــل ذلك ترفعا، لكن مؤشــرات 
الواقع الموضوعي تقول ان مشهد برلمان 2007 في عمان 
يجلس فيه العبدللات الشــاب الذي لم يكن «مسيســا» 
قبــل حصولــه علــى المقعــد النيابــي بالقرب مــن مقعد 
عجوز مسيس يخشاه رؤساء الحكومات متزنرا بنفس 

الصلاحيات الدستورية.
 والفرصة نفسها أتيحت امام برلمانية شابة تدعى ريم 
القاســم ولا يعرف لها اي ماض سياســي لكي تخاطب 
رئيس المجلــس العتيق واللاعب الكبير في المعادلة دوما 
عبد الهادي المجالي بإعتباره «زميلا» رغم ان فارق السن 
بينهمــا يجعلها في عمــر حفيدته فيمــا لا مجال إطلاقا 
لتحديد مســاحة فارق الخبرة، فالمجالي قارع حكومات 

وقابل رؤســاء دول عظمى وســن تشــريعات وأثر في 
قــرارات مصيريــة بينما لم تغــادر القاســم على الأغلب 
الحي الذي تسكنه سياسيا قبل ان تنتخب كنائب يمثل 

الشعب الأردني.
 وفي الســياق نفســه لــم يســمع الأردنيــون خارج 
ضاحيــة إســمها «وادي الســير» باســم الطبيب نصار 
القيســي الذي يســتطيع خلال إحدى الجلســات خلق 
إيحاءات تظهر إمتعاضه من أداء رقم صعب في معادلة 
التشريع يمثله الوزير السابق والنائب الدائم عبد الكريم 

الدغمي.
 وقياسا على خارطة الواقع نفسه يمكن ذكر وتعداد 
عشــرات الحالات او المفارقــات البرلمانيــة والإنتخابية 
التــي وضعــت جيــلا مــن رمــوز الحــرس القــديم فــي 
اللعبــة المحلية فــي مواجهة طموحــات وأحيانا تقلبات 
ومزاجــات رجال أعمــال او لاعبين شــبان قفزوا فجأة 
في نوفمبر الماضي الى ســطح الحدث مشــكلين ظاهرة 
لم تكن مألوفة ومحتلين في الأساس مقاعد كان يجلس 

عليها ممثلو الأخوان المسلمين.
لإنحيــازات  محصلــة  جــاءت  المفارقــات  وهــذه   

مفاجئــة لصوت الناخب الأردني فــي واحدة من أعجب 
الإنتخابــات من حيــث تركيبتها ونتائجهــا منذ حصل 
التحــول الديمقراطــي عــام .89 ومن الواضــح ان جزءا 
مــن النتائــج كان لــه علاقــة بتكتيــك الحكومــة الــذي 
لعبته لتهميش فرص الإســلاميين في إطار لعبة حشــد 
الأصــوات وبعد ولادة ظاهرة «التزوير الشــعبي» وبيع 

الأصوات.
 وكيميــاء التواصــل بــين كبار الســن وصغــاره في 
البرلمــان الأردنــي لــم تتضح معالمهــا حتــى الان، فعدد 
محدود من نخب المجلس الشــابة حجــز موقعا معقولا 
حتــى الان فــي أضيــق دوائــر القــرار والفعــل والأداء 
مزاحمــا بكفــاءة للمخضرمــين وطامحــا بالمزيــد مــن 
الحضــور والتأثير ومهووســا- وهذا الأهــم- بطموح 
إقصــاء الرموز التاريخية في لعبة التشــريع والجلوس 

في مكانها.
 والملاحظ ان النواب الشــبان الذيــن يظهرون تفاعلا 
إيجابيا مع مســار الأحداث ويحملون إشارات المنافسة 
هــم حصريــا اولئك الذيــن لم يراهنــوا علــى «الصدفة 
الإنتخابية» فقط وكانت لهــم إما صولات وجولات بين 

الكبار فــي الماضي او كانوا جزءا من مشــروع وتجربة 
مسيسة.

 بين هــؤلاء يبرز البعض اكثر من الاخــر.. ديناميكية 
نائب من طراز أحمد الصفدي مثلا أجلســته على مائدة 
الكبار فــي القصر الملكي عــدة مــرات ومبادراته جعلته 
معروفا وســط الصحافيــين أكثر من غيــره، والمواقف 
الجذرية للنائب الشــاب مبارك أبــو يامين فرضته لاعبا 
يوحي مســتقبله بولادة نجم جديد وكثــرة تصريحات 
وبيانات النائب الشــاب صلاح الزعبي قدمته لأوساط 

النخبة.
 وفــي الأفــق محــاولات جريئــة مــن النائــب علــي 
الضلاعين وخبرة واضحة لكنها مغرقة في الحســابات 
البينية يظهرها الوزير الســابق والنائــب الحالي حازم 
الناصــر فيمــا يبــدو النائب الشــاب ميشــال حجازين 
مســتعدا لتطوير حضوره مســتقبلا ومبادرا في بعض 

الاحيان.
وبالمقابل يرصــد الرأي العام توقعــات «خائبة» من 
بعض الرموز التي جلســت في البرلمان وكانت مشتبكة 
مــع الواقع قبــل الإنتخابات، فعمدة العاصمة الســابق 

نضال الحديد «غائب» تماما عن المشهد البرلماني ونائبه 
الــذي اصبــح برلمانيا هــو الاخر عبــد الرحيــم البقاعي 
يكتفي بخطوات مدروسة خلف الأضواء والعضو الذي 
حصل على أعلى الأصوات على مستوى المملكة الدكتور 

محمد الرقاد لم يسمع صوته ولم تظهر صورته.
بالمقابــل أيضا علــق مخضرمــون وأساســيون في 
تفاصيل المشــهد الجديد الذي لم يتضــح بعد خيره من 
شره، فكاريزما الدكتور ممدوح العبادي تضمن له دوما 
حضورا قويا وبصــرف النظر عن «النيابة» والشــعبية 
الجارفــة التي يحظــى بها رئيــس مالية المجلــس خليل 
عطيه فان مكانه تأســس كرقم مهم وصعب وأساســي 

في المعادلة وكرجل دولة يجمع ولا يفرق .
وبالتســاوق يغــرق المخضرم ســعد هايل الســرور 
بحســابات إنتخابــات الــدور والرئاســة فيمــا إتجــه 
صاحب نكهة اليســار الأزلي في المجلس بسام حدادين 
مؤخرا للمقالات الصحافية الهادفة التي تكشف المخفي 
وتثير جدلا فــي كل الإتجاهات للحفاظ على مســاحته 
في المســافة الفاصلــة ما بين الحــرس القديم والحرس 

الجديد.

وفــي المحصلــة هناك ســبب سياســي يجلس خلف 
المشــهد بصورتــه الحاليــة وهــو علــى الأغلب الســبب 
الذي دفع بإتجاه وجود شــبان كزملاء لبعض عواجيز 
البرلمان ورموزه الكبيرة في عمــر أحفادهم والكارثة ان 

العدد الأكبر من هؤلاء «بلا خبرة».
 ومــن الواضح ان الدولــة مركزيا وقبلهــا الحكومة 
مســتفيدة تماما من معادلة بهذا الطــراز، فالواقع يقول 
بان المجالي والروابدة والدغمي ورفاقهم القدامى ليسوا 
وحدهم في الملعب بعــد الان والأهم ان الجدد ينبغي ان 
«يتعلمــوا» من القدامى.. بمعنى ســيعمل أركان البرلمان 
الأساســيين وقبل تقاعدهــم وغيابهم عن المشــهد على 
«تأهيــل» لاعبين جدد ســيرى الشــعب الأردني كثيرين 

منهم خلال العقد المقبل.
 .. لســبب او لآخر يعتقد بعض المراقبين ان «الحسبة 
السياسية» كانت على أســاس التصور المشار إليه لكن 
المفاجــآة قد تحصل عندما يكتشــف الجميع بان غالبية 
مــن يحملون لقب «ســنة اولى» في البرلمــان الأردني قد 
يفشلون في التخرج والإنتقال للمرحلة الأعلى .. فهناك 

ما يوحي بان شيئا من هذا سيحصل. 

الزملاء الجدد للروابدة والمجالي والدغمي «يخلطون» الأوراق السياسية أحيانا:

الأردن: نواب في عمر «الأحفاد» لمواجهة طموحات «بقاء الدور» عند الكبار... مفارقات وإحتكاكات بين المخضرمين و«المستجدين» في لعبة التشريع

فضل الله يحذر من مخطط اسرائيلي لتحجيم الاغتراب اللبناني في افريقيا

الخارجية اللبنانية ردّت على تقرير اسرائيلي لـ«هآرتس»:
اللبنانيون في افريقيا مسالمون ولا يتاجرون بالسلاح والمخدرات 

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

والمغتربـين  الخارجيـة  وزارة  ردّت 
اللبنانيـة علـى التقريـر الـذي نشـرته 
الاسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة 
والذي شـنت فيـه حملة علـى المهاجرين 
الشـيعية  الغالبيـة  ذوي  اللبنانيـين 
ومصالحهـم في افريقيا، وجـاء في بيان 
للوزارة: «تعود العلاقـات بين المغتربين 
اللبنانيـين والدول الافريقية وشـعوبها 
الى قرن مـن الزمن لم تكن اسـرائيل في 
الوجود وليس في السبعينات كما تدعي 
اللبنانيـين  الاسـرائيلية.ان  الصحيفـة 
ينافسـون منافسـة شـريفة فـي جميـع 
القطاعـات التـي يتعاطونهـا فـي القارة 
الافريقية وهذا ما لم يستسـغه الموسـاد 
الاخبـار  يختلـق  الـذي  الاسـرائيلي 
ويدبلـج التقاريـر من اجل الاسـاءة الى 
العلاقات بين الجاليات اللبنانية والدول 
المضيفة.ان المغتربين اللبنانيين ومنذ ان 
وجـدوا فـي افريقيا سـاعدوا على تنمية 
واعمـار وتطويـر البلـدان التـي اقامـوا 

فيها وشـيدوا المدن والعواصم والبلدان 
فـي الـدول الافريقيـة واصبحـوا حاجة 
الافريقيـة  للبلـدان  وضروريـة  ملحـة 
التـي تآخوا مع شـعوبها وارتبطوا معها 
بعلاقـات انسـانية مميزة .اما بالنسـبة 
الى الاسـرائيليين فقد كانـوا على الدوام 
والوهميـة  المزيفـة  الشـركات  اصحـاب 
تسـتغل  التـي  الاحتـكارات  واصحـاب 
الخبـرات الافريقية لنهبها وهروبهم عند 
اي متغير في الدول الافريقية وهذا دليل 
على اسـتغلالهم مـوارد افريقيـا ونهبها 
وخيـر مثـل على ذلـك وضعهم السـيىء 
لدى تسلم الرئيس سياكا ستيفنز الحكم 
فـي سـيراليون هـذا البلد الطيـب الذي 

شارك اللبنانيون في اعماره».
واضاف البيان «ان الكذبة الكبيرة في 
التقرير تقول ان عدد اللبنانيين بالملايين 
وهذه مبالغة بالعـدد من اجل التخويف 
والتهويـل بينمـا لا يزيد عـدد اللبنانيين 
فـي جميـع بلـدان القـارة الافريقيـة عن 
200 الـف لبنانـي وهم مـن كل الطوائف 
اللبنانية.صحيح ان اللبنانيين يتعاطون 
مجمل انواع التجارة المسموح بها لكنهم 
وبنـاء علـى طلـب السـلطات الافريقية 

وحاجات الشـعب الافريقي توجهوا منذ 
السبعينات الى قطاع الصناعة بالاضافة 
وغيـره  والمناجـم  البنـاء  قطـاع  الـى 
تجـارة  يتعاطـون  لا  وبالتأكيـد  لكنهـم 
السـلاح والمخـدرات وليس من شـيمهم 
الارهاب فهم مسـالمون ويعيشـون ضمن 
الانظمة والقوانـين ويحترمون العادات 
والتقاليـد ويحافظـون على امـن البلاد 
تـدل  الخيريـة  واعمالهـم  ومشـاريعهم 
عليهم في افريقيا وشـركاتهم يفتخر بها 
وهم لا ينهبون اموال المشاريع كما فعلت 
وتفعل الشركات الاسرائيلية في عدد من 

بلدان الفريقيا».
المغتـرب  بيـت  «ان  البيـان  وأكـد 
مفتـوح  منـزل  افريقيـا  فـي  اللبنانـي 
للمواطـن الافريقـي يدخله ضيفـاً مكرماً 
وهـذا دليـل علاقـات العيـش الاخـوي 
بـين اللبنانـي والافريقي بينمـا مثل هذا 
العيـش مفقـود بـين الافريقـي وبعـض 
الاخريـن لا سـيما الاسـرائيليين منهـم، 
على اي حال مهما حاولت الاستخبارات 
الاسـرائيلية وبعض المنصات الاعلامية 
سـواء المقروءة او المرئية او على المواقع 
الالكترونية دك اسافين الفرقة والخلاف 

ذعـر  كعنصـر  اللـه»  واسـتعمال»حزب 
وخـوف فـي افريقيـا تبقـى تضليلاتهـم 
مكشـوفة والاعيبهـم معروفـة وبعيـدة 
عن الحقيقة والواقع اذ لا شـيء مسـتور 
ويبقـى العيش الاخـوي بـين اللبنانيين 
والاخـوة الافارقـة شـاهداً على رسـوخ 
هـذه الوحـدة الانسـانية وقائمـا بقوة، 
ومعالـم العمـران والبنـاء شـاهدة على 
ذلـك». من جانبـه حـذر المرجـع الديني 
الشـيعي اللبناني السـيد محمد حسـين 
فضـل اللـه امـس الخميس مـن «مخطط 
اسـرائيلي» لتحجيم الاغتراب اللبناني 
في افريقيا بحجة ان حزب الله سيهاجم 
اليهود هناك انتقاما لاغتيال عماد مغنية 

ابرز قادته العسكريين.
وقـال المرجـع الـذي يتخطـى نفوذه 
«العـدو  ان  بيـان  فـي  لبنـان  الدينـي 
الاسـرائيلي بـدأ السـعي لتدمير اسـس 
الاغتراب اللبناني فـي أفريقيا بحجة أن 
المقاومة ستستهدف رجال أعمال صهاينة 
في أفريقيا انتقاما لاغتيال الشـهيد عماد 

مغنية».
وأدرج فضل الله الموقف الاسـرائيلي 
«فـي سـياق الترويج الإعلامـي الذي قد 

يسـتتبعه ضغـط سياسـي علـى الدول 
الافريقيـة لفرض قيود صعبة على حركة 
اللبنانيـين أو التعـرض لهـم فـي شـكل 

مباشر».
واعرب مسؤول اسرائيلي الاثنين عن 
خشـية سـلطات بلاده من ان يعد حزب 
الله الشـيعي هجومـا علـى رعاياها في 
غـرب افريقيا انتقاما لمغنيـة الذي اغتيل 
بعمليـة تفجير في دمشـق في 12 شـباط 

(فبراير) الماضي. 
الأفريقيـة  الـدول  اللـه  فضـل  ودعـا 
الخـداع  فـخ  فـي  الوقـوع  «عـدم  إلـى 
الاسـرائيلي»، ودعـا الدولـة اللبنانيـة 
الأفريقيـة  الـدول  مـع  «التواصـل  الـى 
المعنيـة لتوضيـح الأهداف الإسـرائيلية 
وكشـفها. « وقـال « اذا نجـح العـدو فـي 
الموقـع الافريقي فسـيعمل علـى تطويق 
ومحاصـرة الاغتراب اللبناني في مواقع 
الاتحـاد  دول  فـي  وخصوصـا  اخـرى، 

الاوروبي واستراليا وامريكا».
واتهم حـزب اللـه اسـرائيل باغتيال 
مغنيـة الامر الذي نفته اسـرائيل. وهدد 
امينه العام حسـن نصر اللـه عدة مرات 

الدولة العبرية بالانتقام.

جلسات الثقة المتلفزة تفتح شهيّة نواب لبنان على الكلام:

 استعراضات خطابية مملّة ودغدغة لمشاعر الناخبين تنتهي برفع الايدي
واللبنانيون متذمّرون ويفضّلون سحر البحر والجبال على مداخلاتهم غير السحرية 

بيروت ـ»القدس العربي»  

ـ من سعد الياس:

شـهدت العاصمة اللبنانية فـي اليومين الماضيين 
هدوءاً سياسـياً هو الاول من نوعه منذ السـجالات 
الاخيـرة حـول البيـان الـوزاري وحـق المقاومة أو 
الدولة في اسـتكمال التحرير، في وقت تنعم مناطق 
الاصطيـاف اللبنانيـة منـذ بدايـة موسـم الصيـف 
بحركة سياحية غير مسبوقة وكذلك منطقة الوسط 

التجاري في بيروت والمطاعم والفنادق.
وفيمـا يبـدأ المجلـس النيابـي اعتباراً من مسـاء 
الـوزاري  البيـان  مناقشـة  جلسـات  اولـى  اليـوم 
لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي سيتلو اليوم 
نص البيـان امام النواب على مدى أكثر من سـاعة، 
وفيما يتهافت النواب على تسـجيل اسمائهم وطلب 
الـكلام في الجلسـات المتلفـزة التي ستسـتمر حتى 
يـوم الاثنين وربمـا الثلاثاء، يبـدو اللبنانيون هذه 

المـرة وخلافـاً للمـرات السـابقة غير عابئـين وغير 
مكترثـين بمـا سـيقوله ممثلـو الامـة، ولـن يقطعوا 
عطلـة الاسـبوع ليسـتمعوا الـى الخطابـات المملّـة 
بـل سـيغتنمون عطلـة الاسـبوع لتمضيـة أوقاتهم 
فـي الجبال أو علـى البحر والتمتع بجمـال الطبيعة 
وسـحر الشـمس بدل التسـمّر على الشاشات وسمّ 
بدنهـم من مداخـلات نيابية غير سـحرية تثير فقط 
العصبيـات والغرائز ولن تقدم ولـن تؤخر طالما أن 
الغالبيـة المطلقـة من النواب سـيمنحون فـي نهاية 

الجلسات ثقتهم للحكومة برفع الايدي.
وفي معلومات لـ»القدس العربي» أن عدد طالبي 
الـكلام من النـواب إرتفع امس مـن 55 نائباً الى 60، 
وبدأ بعضهم يستعين بمستشاريه لاعداد» ديباجة» 
خطابيـة يطـل بهـا علـى الـرأي العـام فـي محاولة 
لدغدغة مشـاعره قبل اشـهر من موعـد الانتخابات 
النيابية علّه يكسب المزيد من الاصوات عشية معركة 
انتخابيـة سـتحدد الاكثريـة والاقليـة فـي البرلمان 
النيابيـة فـي  المداخـلات  أن  المعـروف  المقبل.ومـن 

جلسات الثقة ستتناول في أبرز ما ستتناوله مسألة 
سلاح حزب الله، وستستعيد أجواء النقاشات التي 
جرت فـي 14 اجتماعاً للجنـة الوزارية التي غاصت 
وطالت نقاشـاتها حـول هذا الموضوع قبـل أن تقرّه 
علـى طريقة «لا يمـوت الديـب ولا يفنـى الغنم» أي 
بما يرضي طرفـي الموالاة والمعارضة اللذين اصبحا 

ممثلين حالياً في الحكومة.
انعقـاد  مـن  القليلـة  الايجابيـات  بـين  أن  غيـر 
الجلسـات النيابية هي عودة الحيويـة الى البرلمان 
بسـبب  سـنتين  مـدى  علـى  أقفـل  الـذي  اللبنانـي 
الصراع بين قوى 8 و14 آذار والتمهيد لعقد جلسات 
تشـريعية في أقرب وقت لاقرار مشاريع قوانين تهم 
المواطن اللبناني وأبرزها سلسـلة الرتب والرواتب 
بعد اقرار الحكومة السـابقة زيـادة مئتي الف ليرة 
لبنانيـة لـم يقبضهـا بعـد اللبنانيـون بسـبب عدم 
توقيـع وزيـر العمـل السـابق طـراد حمـادة عليها 
لتحفظـه علـى قيمتهـا ومطالبته برفعها الى نسـبة 

أكبر.

رئيـس  سـيغادر  للحكومـة  الثقـة  منـح  وبعـد 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان الـى دمشـق 
لعقد قمة مع نظيره السـوري بشـار الاسد، وسيبدأ 
التحضيـر لانطـلاق طاولة الحـوار التي سـيرعاها 
رئيـس الجمهوريـة فـي قصر بعبـدا حيث سـتعود 
لغـة شـدّ الحبـال والكبـاش السياسـي بـين قوى 8 
و14 آذار، خصوصـاً فـي ما يتعلق بالاسـتراتيجية 
الدفاعية وعلاقة الدولة بـ»حزب الله». اما موضوع 
العلاقات اللبنانية السـورية فهو يشـهد جدلاً حول 
جدوى بقاء المجلس الاعلى اللبناني السـوري طالما 
ستقام علاقات دبلوماسية بين البلدين, وفيما تتجه 
قـوى الاكثرية الى رفض بقاء هـذا المجلس وتطالب 
بإلغائـه وبتعديـل الاتفاقيـات التي تراهـا مجحفة 
بين بيروت ودمشق تتمسك قوى المعارضة السابقة 
بالمجلـس الاعلـى، ولفـت امـس أن أوسـاط القصر 
الجمهوري تميل الى وجهـة نظر المعارضة من حيث 
اعتبارهـا أن تصحيح العلاقات اللبنانية السـورية 

يجب ألا يكون على حساب المجلس الاعلى.

امريكا توافق على تمويل تطوير 
صاروخ حيتس 3 للتصدي لشهاب 3 الإيراني

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

قالت صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية 
فـي عددهـا الصـادر أمـس الخميـس إنّ 
أبلغـت  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
إسـرائيل بأنّهـا سـتقدم لها المسـاعدات 
الماليـة والتقنيـة مـن أجل تطويـر الجيل 
الجديـد من صواريـخ «حيتس»، (سـهم 
وقـال  الصنـع.  إسـرائيلية  بالعربيـة) 
المحلل للشؤون العسـكرية في الصحيفة 
أميـر أورن، إنّ الاتفاق على هذا الموضوع 
تمّ أمس بين رئيس هيئة دفاع الصواريخ 
الأمريكيـة فـي وزارة الدفـاع الأمريكيـة 
الجنرال تريـي اوفيرينجـح، الذي يزور 
الدولـة العبريـة، مـع مسـؤولين رفيعي 
المستوى في إسـرائيل. ولفتت الصحيفة 
الصواريـخ  مـن  النـوع  هـذا  أنّ  إلـى 
التهديـد  علـى  رداً  يشـكل  الإسـرائيلية 
الإيرانـي باسـتعمال صواريـخ من طراز 
بالإضافـة  إسـرائيل،  لقصـف   3 شـهاب 
الإسـرائيلي  الصـاروخ  فـإن  ذلـك  إلـى 
الجديـد، على حد تعبير المصـادر الأمنية 
الإسرائيلية، بإمكانه التصدي لصواريخ 
أكثـر دقة وخطـراً من صاروخ شـهاب 3. 
وشددت الصادر في تل أبيب على أنّ هذا 

الصـاروخ يمنـح الإسـرائيليين الفرصة 
لإسـقاط الصواريخ الإيرانيـة وهي على 
ارتفـاع كبيـر وعلـى بعد كبير مـن حدود 
التقديـرات  وحسـب  العبريـة،  الدولـة 
فإنّـه سـيدخل إلـى منظومـة الصواريخ 
ثـلاث  أقصاهـا  فتـرة  فـي  الإسـرائيلية 

سنوات.
وزادت المصادر عينها قائلة إنّ تطوير 
الصـاروخ المذكـور يتـم فـي الصناعـات 
بموجـب  ولكـن  الإسـرائيلية،  الجويـة 
الاتفـاق الجديـد فإنّـه سـيتم التنسـيق 
والتعـاون بـين الصناعات الإسـرائيلية 
أنّ  إذ  الأمريكيـة،  بوينـغ  شـركة  وبـين 
قيمة تطوير الصـاروخ المذكور تصل إلى 
مبلـغ يتراوح ما بـين 700 إلى 800 مليون 
دولار أمريكـي، ولفتـت المصـادر إلـى أنّ 
قرار الولايات المتحـدة الأمريكية في هذا 
السـياق يعتبر إنجـازاً كبيراً للمؤسسـة 
الأمنية والعسـكرية الإسـرائيلية، اللتين 
خشـيتا من أن يقوم البنتاغون بتفضيل 
تمويـن تطوير الصـاروخ إس. إم 3 الذي 
تنتجه لوكهايـد مارتن ورايتيان، والذي 
يسـتعمله سـلاح البحرية الأمريكي، مع 
ذلـك تمّ التوصـل إلى اتفاق بـين الطرفين 
بموجبـه إذا حصل أي تأخيـر في تطوير 
الإسـرائيلية  البحريـة  فـإنّ   3 حيتـس 
يمكنهـا الحصـول علـى مسـاعدات مـن 

البحريـة الأمريكيـة لتطويـر الصـاروخ 
إس. إم.3.

وأشـارت الصحيفة الإسـرائيلية إلى 
أنّ الجنـرال الأمريكـي سـينهي زيارتـه 
الجمعـة،  اليـوم  العبريـة  الدولـة  إلـى 
وخـلال تواجده فـي البلاد عقد سلسـلة 
من الاجتماعات مع رئيـس هيئة الأركان 
العامـة الجنـرال غابـي اشـكنازي، ومع 
قائد سلاح البحرية الإسرائيلي الجنرال 
عيـدو نيحوشـتان، ومـع قائـد منظومة 
الجنـرال  الطائـرات  ضـد  الصواريـخ 
دانئيل مالكا. ونقل المحلل الإسرائيلي عن 
محافـل وصفها بأنّها رفيعة المسـتوى في 
المؤسسة العسـكرية الإسـرائيلية قولها 
إنّـه قبـل زيـارة الجنـرال الأمريكـي دار 
نقاش بـين المسـؤولين الأمريكيين، حيث 
حاولـوا إقنـاع الإسـرائيليين بالحصول 
على الصـاروخ إس. أم. 3 وتفضيله على 
صـاروخ حيتـس 3، لافتـين إلـى أنّ هـذا 
الصاروخ جرب، وأنّه يستعمل في سلاح 
البحريـة الأمريكي، ولكنّ الإسـرائيليين 
من طرفهم عارضوا هذا التوجه، وزعموا 
أنّ تكاليـف الصـاروخ الأمريكـي المقترح 
تفوق بكثير تكاليف الصاروخ الاخر، وأنّ 
إسرائيل تفضل أن تكون مسيطرة بشكل 
مستقل على الأجهزة التكنولوجية، دون 

أن تكون متعلقة بالخبرة الأمريكية. 

الأردن: إتهام يطرح لأول مرة ضد رئيس لجنة عمالية 
«قدح الوزراء» وعمال المياومة يهددون بالإضراب عن الطعام

عمان ـ « القدس العربي»:

اخلت النيابة العامة الاردنية امس الاول سبيل رئيس لجنة 
عمال المياومة محمد السـند بكفالة بعد تحديد جلسـة الاستماع 
في الحادي عشـر من الشـهر المقبل بدعوى الحـق العام لقدحه 
وزيري تطويـر القطاع العام والزراعـة ورئيس ديوان الخدمة 
المدنيـة بعد ان تم اعتقاله بدعـوى مخالفته قانون الاجتماعات 

العامة . 
 وتهمـة قدح شـخصيات وزارية غير مسـبوقة على الصعيد 
الحكومي وإن كانت متضمنة بالقانون إلا أن الحكومة لم يسبق 

لها ان إستعملت هذه الآلية القانونية.
ونفـى السـنيد التهمة الموجهـة إليه بالقدح وأكد اسـتمراره 
في المطالبة بالحقوق العمالية في ظل القمع الذي يطال العمال، 
معلنا اسـتمرار العمال في إضرابهم عن الطعام الذي باشـروه 
قبـل يومين، فيما حدد موعد 11 من الشـهر المقبـل موعدا لتنفيذ 
الاعتصام الـ17 أمام وزارة الاشـغال العامة بالتزامن مع موعد 

الجلسة المقبل. 
وكان محافـظ العاصمة سـعد الـوادي المناصيـر احال أمس 
الاول رئيـس لجنة عمال المياومة محمد السـنيد إلى مدعي عام 
عمان بعد تنفيذه الاعتصام أمام وزارة الزراعة ومخالفة قانون 

الاجتماعات العامـة بالحصول على الترخيص رافضا المناصير 
الإفراج عن السنيد بكفالة وفق عضو لجنة عمال المياومة صالح 

قبيلات. 
الدوائـر  فـي  الماضـي  الثلاثـاء  المياومـة  عمـال  واعتصـم 
والـوزارات الحكومية احتجاجا على نظـام تثبيت العمال وفق 

شهاداتهم العلمية وليس وفق الاقدمية.
 وفضـت قوات الأمـن الاعتصام بالقـوة معتقلة رئيس لجنة 
العمال محمد السـنيد على خلفية تنظيمه للاعتصام السـادس 
عشـر. واعلن العمال في الوقت ذاته تنفيذهـم اضرابا مفتوحا 

عن الطعام لحين الاستجابة لمطالبهم العمالية. 
ويعتبر السـنيد الذي يعمـل في مديرية زراعـة مادبا منذ ما 
يقارب 18 عامـا وفق نظام المياومة احد ابرز المطالبين بالحقوق 
العماليـة للعمال المياومة حيث شـغل منصب رئيس لجنة عمال 

المياومة. 
من جانبها اسـتنكرت حملة (لا لرفع الاسعار) قيام الاجهزة 
الامنية باعتقال عدد من عمال المياومة ونشطاء من الحملة على 

خلفية مشاركتهم باعتصام عمال المياومة امام وزارة الزراعة.
وقالـت الحملـة المنبثقة عـن الحـزب الشـيوعي الاردني لم 
تكتف حكومتنا بمنظومة رفع الأسـعار التـي بدأت بالمحروقات 

ثم انتشر شرارها ليمتد إلى غذاء الجماهير.
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

يستفيد العسكريون الموريتانيون من عطلة نهاية الأسبوع التي 
تبـدأ اليـوم الجمعة لترتيـب أوراقهـم ولمواجهـة الاعتراضات على 
المستوى الدولي ولضبط أمور النظام الجديد الذي أكد مقربون منه 
أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس السابق والقاضي بالعزل المفاجيء 

للجنرالات قد جعله يولد ضعيفا ومرتبكا.
وكان آخـر إجـراء يتخـذه المجلـس الأعلـى للدولة الحاكـم منذ 
الأربعاء في موريتانيا هو إصدار البيان رقم 2، الذي تضمن أسـماء 
التشـكيلة التـي اتفـق عليهـا قـادة الانقـلاب وعرض فيـه المجلس 

نواياه.
وكان لافتـا في البيان عدم تحديـد مجلس الدولة لفترة حكمه إذ 

تعهد بتنظيم انتخابات في أقصر أجل ممكن.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أنه سـيتخذ التدابير اللازمة من أجل 

ضمان استمرارية الدولة.
(إشـارة  المؤسسـات  مـع  بالتشـاور  سيشـرف،  أنـه  وأوضـح 
للإبقاء على المؤسسـات الدسـتورية) والقوى السياسية والمجتمع 
المدني، على تنظيم انتخابات رئاسـية «تمكن من اسـتئناف المسـار 

الديمقراطي في البلد وإعادة تأسيسه على قواعد صلبة وباقية».
وأكـد المجلـس أن هـذه الانتخابـات سـتنظم خـلال أقصـر فترة 
ممكنـة، وأن المجلـس الأعلـى للدولـة سـيعمل على ضمـان حريتها 
وشـفافيتها لتمكن مستقبلا من تسيير مسـتمر ومتناسق للسلطات 

الدستورية.
وتعهد المجلـس الأعلى للدولة باحترام كافـة الالتزامات الدولية 

والمعاهدات الملزمة لموريتانيا.

11 عسكريا

وأعلن المجلس عن تشـكليته المؤلفة من أحد عشـر قائدا عسكريا 
هـه: الجنـرال محمد ولد عبـد العزيز رئيـس مجلس الدولـة (قائد 
الانقـلاب)، الجنـرال محمـد ولـد الغزوانـي قائـد أركان الجيـش، 
الجنـرال نكري فيلكس قائد أركان الحـرس، العقيد أحمد ولد بكرن 
قائد أركان الدرك، العقيد محمد ولد الشـيخ ولد الهادي المدير العام 
للأمن، العقيد غلام ولد محمد، العقيد محمد ولد مكت عضو المجلس 
العسـكري خلال المرحلة الانتقالية، العقيد محمد ولد محمد أزناكي 
عضو المجلس العسـكري خـلال المرحلة الانتقاليـة، العقيد جا آمدو 

عمار، العقيد حننا ولد سيدي والعقيد أحمد بمب ولد باي.
هـذا ويتابـع الموريتانيـون باهتمـام كبيـر مجريـات الشـؤون 

السياسية لبلدهم الذي تتدافعه الانقلابات منذ اكثر من عقدين.
ويلصق سكان العاصمة نواكشوط آذانهم امام الاذاعات ويتسمر 

الكثيرون منهم أمام الشاشات الصغيرة متابعين البيانات.
وخلافـا لمـا جرى فـي الانقلابات السـابقة فإن الاذاعـة الوطنية 
لا تبث الموسـيقى العسـكرية بـل موسـيقى محلية عاديـة تتقطعها 

البيانات.
وعـادت غالبية المحـلات في أسـواق العاصمة نواكشـوط لفتح 

أبوابها أمس بعد إغلاق سببته الحركة الانقلابية.
وتسـيطر القوات المسـلحة على المواقع الأساسـية فـي العاصمة 

دون أن تفرض السلطات الجديدة منعا للتجوال ليلا.
ولا يـزال الرئيـس الموريتاني السـابق وعدد مـن معاونيه رهن 

الاعتقال.
ويُعتقد أن إطلاق سراحهم لن يتم، رغم مطالبات دولية وداخلية 

به، قبل ترتيب الأمور الداخلية للنظام الجديد.
من جهتهـا بعثت ابنة رئيس موريتانيا المخلوع ولد الشـيخ عبد 

الله المحددة اقامتها في المنزل برسـالة للامم المتحدة امس الخميس 
ناشـدت فيها المنظمة الدولية التدخل لفتح بـاب الحوار امام اعادة 

الحكومة المنتخبة الى السلطة.
وقالت أمل ابنة عبد الله في بيان نشر من خلال متحدث بريطاني 
«باسـم والدي السـجين أود ان أبعـث بنداء مخلص ملـح الى الامم 
المتحدة والمجتمع الدولي لفتح حوار بناء من اجل اعادة المؤسسات 

والحكومة المنتخبة انتخابا عادلا في البلاد في اقرب فرصة».
المنـزل  فـي  الجبريـة  الاقامـة  تحـت  وأنـا  أسـرتي  وأضافـت: 
واتصالاتنـا بالعالـم الخارجـي محـدودة. أرجوكم سـاعدونا على 

اعادة الديمقراطية الى شعب موريتانيا».
وذكـر المتحـدث البريطانـي ان عبـد اللـه وابنته محتجـزان في 
منزلـين مختلفين رهن الاقامة الجبرية. ولم يكن عنده معلومات عن 

الرئيس المخلوع.
وأكـد محلل سياسـي موريتاني فضل عـدم ذكر اسـمه أنه يأخذ 
على البيـان الثاني للمجلس الأعلى للدولة ثـلاث نواح أولاها عدم 
وضـوح موقفه من المؤسسـات الدسـتورية القائمـة، والثاني عدم 
تحديـده لفتـرة حكمه والأخـرى تشـكيلته غير المعبرة عـن إجماع 

داخل المؤسسة، حسب تعبير المحلل. 
وكان المئات من سـكان العاصمة نواكشـوط قد نظموا ظهر أمس 

مسيرة تأييد للانقلابيين.
وردد المتظاهرون مع التصفيق اسـم زعيم الانقلاب الجنرال ولد 

عبد العزيز، كما رفعوا صورا مكبرة له.
وقد اسـتقبل الرئيس الجديد الجنرال محمد ولد عبد العزيز أمام 
قصر الرئاسة حيث حيى مؤيديه في المسيرة التي شارك فيها نواب 

وسياسيون. 
وتعهد الجنرال ولد عبد العزيز في كلمة موجزة بتحقيق العدالة 

والمساواة والحفاظ على دولة القانون. 
وقال: لقـد جئنـا بالديمقراطية ولـن نقبل بتحويلها عن المسـار 

الصحيح، ومتى حولت عن مسارها فلن نتردد في إعادتها.
وبخصـوص ردود الفعل الداخلية، أعلـن البرلمانيون المتمردون 
الذيـن أعلنوا خصومتهم للرئيـس المخلوع، والذين انسـحبوا قبل 
أيام من حزب «عادل»، عـن تأييدهم للانقلاب الذي أطاح بالرئيس 
سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد الله. ووصف البرلمانييون (الشيوخ 

والنواب) الانقلاب بالحركة التصحيحية.
وأكد البرلمانيون أنه «وعيا منهم بمسـؤوليتهم الوطنية في هذه 
اللحظـة التاريخيـة، وإدراكا منهـم للانحـراف الخطير للمسلسـل 
الديمقراطـي باتجـاه إلغـاء التلاعـب بالمال العـام، وتفاقـم الأزمة 
الإقتصاديـة التي عصفـت بالفقراء والمحرومين، يؤكدون أسـفهم لما 
أوصـل إليه الرئيس المخلوع وسياسـته الإرتجاليـة، موريتانيا من 
تعطيل لعمل المؤسسـات الدسـتورية وانفراد بالسلطة دون اعتبار 

للأكثرية وأساليب التشاور».
ودعـا البرلمانيون (وهم من سـببوا الأزمة مع الرئيس السـابق) 
المجلـس العسـكري للحفاظ على المؤسسـات الدسـتورية الوطنية 

واستمرار العمل بالدستور.
وأعرب النواب عن أملهم في أن تكون الحركة التصحيحية لصالح 

الديمقراطية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة وحماية الدستور.

مناهضون

وفي مقابل هذا التأييد أعلن أمس في نواكشـوط عن ميلاد تجمع 
سياسـي جديـد مناهض للانقـلاب العسـكري تحت اسـم «الجبهة 

الوطنية للدفاع عن الديمقراطية».
ويتألـف هـذا التجمـع مـن حـزب التحالـف الشـعبي التقدمـي 
(الناصريـون والأرقـاء السـابقون) ويرأسـه مسـعود ولـد بلخير 
رئيـس الجمعيـة الوطنيـة وحـزب «عـادل»، وهـو حـزب الرئيس 
السـابق، وحـزب تواصل (التيـار الاسـلامي) وحزب اتحـاد قوى 

التقدم (اليسار الشيوعي سابقا).
ونظـم هـذا التجمع امس تظاهـرة مناوئة للحكام الجـدد فرقتها 

الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع.
ونُقل عن الامين العام للحزب الرئاسي محمد محمود ولد دهمان 
«اردنـا تنظيم تظاهرة سـلمية، ناشـطونا لـم يكونوا مسـلحين الا 
بالشـعارات وبصور الرئيس، لقد فرقتنا الشـرطة بالقنابل المسيلة 

للدموع».
واضـاف «لقـد اصيبت امـرأة بجـروح. كان الناشـطون بالمئات 
ولكنهـم لم يتمكنوا من التجمع. هـذا ليس امرا طبيعيا، نحن نحتج 
على سياسة الكيل بمكيالين هذه، انهم يسمحون بالتظاهرة المؤيدة 

لهم ويقمعون الاخرى».
وقـد اتفق قادة الأحزاب المشـكلة للجبهة بعـد اجتماع ظهر أمس 
الخميس على القيام بعدة خطوات مناوئة للانقلاب من بينها إصدار 
بيان مشـترك وتنظيـم وقفات احتجاج ودعوة الشـعب الموريتاني 
لمقاطعة الأنشـطة التي يقوم بها المساندون للانقلاب وتنظيم حملة 

اتصال بالبعثات الدبلوماسية الموجودة في موريتانيا.
وأكـدت «الجبهـة الوطنية للدفاع عـن الديمقراطيـة» التي تضم 
أحزابـا قوية وممثلة في البرلمـان في بيان وزع أمـس أن موريتانيا 
«كانـت تعيش منـذ بعض الوقـت حالة مـن التدافع السياسـي بين 
مؤسسـة البرلمان ومؤسسة الرئاسـة». واوضح البيان انه «بغض 
النظـر عن خلفيـات الصـراع ورغم بعـض تداعياته السـلبية، فقد 
ترجـم ديناميكيـة سياسـية تنم عـن نضـج التجربـة الديمقراطية 
حيـث التحاكم إلى الصلاحيات الدسـتورية والرجوع إلى القوانين 

المعمول بها والمغالبة المنطقية بقوة الرأي لا بقوة السلاح».
وأضاف البيان: «وبينما الأمر كذلك إذ قامت مجموعة من الضباط 
بالاستيلاء على السلطة بالقوة عبر انقلاب عسكري سافر لم يجدوا 
له من مبرر سوى ما ورد في بيانهم الأول من إبطال لمفعول المرسوم 
الـذي كان أصدره رئيس الجمهورية عملا بصلاحياته الدسـتورية 

والقاضي بعزلهم وتعيين ضباط آخرين مكانهم».
وتابـع البيان قائلا ان «العودة إلى دوامة الانقلابات العسـكرية 
وتوفير الأسباب الموضوعية للاضطرابات والقلاقل سيشوه صورة 
موريتانيا ويفقدها المصداقية التي حازتها بامتياز بفعل مؤسساتها 
الشـرعية وخاصة مؤسسة الرئاسة مما سـيزيد من حدة الأوضاع 
المعيشـية الصعبـة في البـلاد ويدفع إلـى مزيد من تـردي الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية للمواطن».
العسـكر بتنظيـم  أن «تعهـدات  الرباعيـة  وأكـد بيـان الجبهـة 
انتخابات رئاسـية جديدة ليس أكثر من حيلـة مفضوحة للالتفاف 
على إرادة الشـعب»، متسائلا «أليسوا هم أنفسهم من تعهد بالأمس 
ولما اسـتكمل الشـعب الموريتاني صرحه الديمقراطـي أرادوه دمية 
فـي أيديهـم وإلا انقلبوا عليه فكيف يكون التعهـد الجديد أفضل من 
الماضـي وكيـف لهم أن يكونوا موضـع ثقة من الشـعب والعالم بعد 

الذي قاموا به».
وأكـدت الأحـزاب في بيانها أنـه «بناء على ما سـبق ووفاء لذمة 
الوطن والشـعب والدولة، فإنها تدين وتشجب الانقلاب العسكري 
الذي قامت به مجموعة من الضباط المعزولين وتشـدد على تمسكها 
بالسيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيسا شرعيا للجمهورية 
الإسـلامية الموريتانية، كما تدين الاعتقالات التعسفية التي قام بها 
العسكر لمجموعة من المواطنين على رأسهم السيد رئيس الجمهورية 
والوزير الأول ومن بينهم السـيدان أحمد ولد سـيدي باب وموسى 

افال مطالبة بالإطلاق الفوري لسراحهم».
ودعـت الجبهـة الأحـزاب السياسـية والمنتخبـين ومؤسسـات 
المجتمع المدني وعموم الشعب الموريتاني وقواه الحية إلى «الوقوف 
صفـا واحدا لحماية الشـرعية الدسـتورية والحفاظ على المكاسـب 
الديمقراطيـة وعدم الانجرار وراء حملات الترغيب والترهيب التي 

سيقوم بها الانقلابيون وأعوانهم».
ودعـت الجبهة الدول الصديقة والشـقيقة والمؤسسـات الدولية 

تظاهرات مؤيدة للانقلاب واخرى رافضة له وابنة الرئيس المخلوع تناشد المجتمع الدولي

موريتانيا: الانقلابيون يكشفون تركيبة «مجلس الدولة» 
ويعدون بانتخابات رئاسية «نزيهة» في «اقرب وقت»

التدخل لفرض عودة الشرعية إلى موريتانيا.
وكان حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (حزب الرئيس 
السابق) قد ندد بالانقلاب ووصفه بالاعتداء الآثم، مؤكدا رفضه له 
جملة وتفصيلا. وقال الحزب في بيان اصدره مسـاء امس إنه على 
جميـع القوى السيسـاية الحية فـي البلد «الوقوف بحـزم لحماية 

الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية».
وفي بيـان آخر طالب الحزب الموريتانـي للتغيير بزعامة الرائد 
السابق صالح ولد حننه مجلس الدولة بالشروع فورا في إجراءات 
انتقال الحكم إلى سـلطة مدنية منتخبة بما يضمن خروج المؤسسة 

العسكرية ويمنع عودة البلاد إلى دوامة الانقلابات. 
ودعـا الحـزب في بيـان أصـدره أمس إلـي تنظيم حـوار وطني 
يمكن النخبة السياسـية من وضع تصور مجمع عليه لحل القضايا 
الأساسـية التـي تواجـه البـلاد بمـا فيهـا وضـع آلية تمنـع عودة 
ظاهـرة الانقلابات مشـددا علي ضـرورة الحفاظ على المكتسـبات 

الديمقراطية وتعزيزها.
وأكـد الحـزب رفضـه لـ«مبـدأ اعتمـاد الانقلابات أسـلوبا لحل 

مشاكل الحكم».
وأضـاف أن الأزمة التي شـهدتها موريتانيا فـي الآونة الأخيرة 
«أدت إلي اختناقات سياسية شملت مختلف مرافق الدولة وعطلت 
عمل مؤسسـاتها التنفيذية والتشـريعية مدخلة البلاد في سلسلة 
أزمات متلاحقة بلغت أوجهـا بالانقلاب على رئيس الجمهورية إثر 

إقالته قادة الأجهزة العسكرية والأمنية».
ودان اتحـاد قـوى التقـدم فـي بيـان أصـدره أمـس الانقـلاب 
العسـكري فـي موريتانيـا. ووصـف الحـزب الانقلاب بأنـه «يمثل 
احتقارا شـديدا للاختيار الديمقراطي المعبر عنـه بوضوح من قبل 

الشعب الموريتاني والمدعوم من طرف المجموعة الدولية».
وجاء في البيان أن الحزب «يفرض إعادة الشـرعية الدستورية 
وإعادة رئيس الجمهورية فورا إلى منصبه وكذلك الحكومة الشيء 

الذي يضمن حماية الاستقرار والنظام الديمقراطي».
ودعـا حزب الصواب (البعثيون الموريتانيون) في بيان أصدره 
أمس قادة مجلس الدولة الجديد إلي الإسراع في انتخابات رئاسية 

يتولى بموجبها المدنيين الحكم.
للأزمـات  وطنـي  لحـل  حـوار  بفتـح  الجـدد  القـادة  وطالـب 

المستعصية. 
وعلى صعيد ردود الفعل الخارجية طالب الاتحاد الافريقي امس 

بان يفرج العسكريون عن رئيس البلاد ومساعديه.
وقال الاتحاد الافريقي في بيان صدر في اديس ابابا انه «يطالب 
بالافـراج عن الرئيس والاخريـن الذين اعتقلوا وصون سـلامتهم 

وامنهم وكرامتهم وكذلك افراد عائلاتهم».
مـن جهته قال الأمين العام المسـاعد لجامعة الدول العربية أحمد 
بن حلي امس انه سـيتوجه إلى نواكشـوط اليـوم الجمعة لمحاولة 

لقاء الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وقال للصحافيين إنه سيحاول أيضا لقاء رئيس الوزراء المخلوع 

يحيى ولد أحمد الواقف.
وقـال بن حلي إن وفد الجامعة العربية الذي سـيزور موريتانيا 

برئاسته سيجتمع مع مختلف أطراف الأزمة الموريتانية.
وأضـاف أنه سـيقدم تقريـرا بنتائـج زيارتـه إلى الأمـين العام 
للجامعـة العربية عمرو موسـى بعـد عودته لتقرر الـدول العربية 
الخطـوة التاليـة فـي اتجـاه مسـاعدة الموريتانيين على «ترسـيخ 

التجربة الديمقراطية» في بلادهم.

 قائد الانقلاب يخاطب انصاره خارج القصر الرئاسي أمس، وفي الصورة الثانية متظاهرون مؤيدون للرئيس المخلوع

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
يلتزم المغرب الرسـمي بالصمت حيال الانقلاب 
الذي عرفته جارته الجنوبية صباح الاربعاء فيما 
تباينـت مواقف صحفه بـين الارتياح لما جرى بناء 
على ما يربط قادة موريتانيا الجدد من علاقات مع 
الربـاط والمنـدد الذي يرى فيما جـرى انقلابا على 
الديمقراطية «التي كانت نموذجا يمكن ان يحتذى 

به بالقارة الافريقية».
والعلاقـة بين موريتانيا والمغرب منذ اسـتقلال 
الاولـى نهاية خمسـينات القرن الماضي متشـابكة 
ولا تستقر شهورا حتى تعرف توترا، وليس شرطا 
ان تكـون اسـبابه ثنائية الطابـع اذ كثيرا ما كانت 

العلاقات الاقليمية سببا في هذا التوتر.
فالمغرب الذي كانت خارطته الجغرافية القديمة 
تضم موريتانيا كجزء مـن ترابه، رفض الاعتراف 
باسـتقلالها عـن الاسـتعمار الفرنسـي باعتبارها 
جـزءا من ترابه الوطني. ولم يتم هذا الاعتراف الا 

فـي 1969 على هامش القمة الاسـلامية التي عقدت 
بالرباط، اي بعد 10 سنوات من استقلالها. 

واذا كان هـذا الاعتراف قد ضمن اسـتقرارا في 
العلاقـات وضمـن تحالفـا مغربيـا موريتانيـا في 
قضية الصحراء الغربيـة التي فتح ملفها في 1975  
وتقاسـما وفق اتفاقية مدريد مع اسـبانيا تقسـيم 
تدبيـر منطقتها حيـث تولى المغـرب ادارة وتدبير 
السـاقية الحمرء (الجزء الشـمالي مـن الصحراء 
الغربيـة) وتولـت موريتانيـا ادارة وتدبير وادي 

الذهب (القسم الجنوبي).
ودفع الرئيـس الموريتاني مختار ولد داده ثمن 
هذا التحالف اولا بتوتر علاقاته مع الجزائر وثانيا 
بالهجمات المسلحة التي شنتها جبهة البوليزاريو 
على عـدد من المدن الموريتانية وسـاعدتها في ذلك 
العلاقات القبليـة الصحراويـة الموريتانية وثالثا 
بالانقـلاب الـذي وقـع فـي 1978 وابعد ولـد داده 
عن الحكـم وفتح الطريـق امام الانقلابـات وحكم 
بالانتخابـات   2007 سـنة  الا  ينتـه  لـم  العسـكر 
التشـريعية والرئاسـية والتـي اعتبـرت نموذجا 

ايجابيا للديمقراطية في القارة السمراء.

الحاكـم  كان  الماضيـة  الثلاثـة  العقـود  خـلال 
فـي نواكشـوط، خاصـة منـذ انقـلاب معاوية ولد 
كل  بدقـة  يحسـب   ،1984 الطايـع  احمـد  سـيدي 
خطوة سياسـية داخليـة او خارجية وانعكاسـها 
علـى علاقتـه مع كل مـن الجزائر والربـاط وجبهة 
البوليزاريـو التـي تتمتـع كل منهـا بنفـوذ لا ينكر 
خاصـة بعد محاولـة الانقلاب التـي دعمها المغرب 
في ربيع 1981 وافشلتها جبهة البوليزاريو بتدخل 

قواتها المنتشرة آنذاك.
ورغم الحساسـيات فإن ولد الطايع ومن بعده 
الجنـرال علي ولد محمـد فال الذي قـاد موريتانيا 
من صيـف 2005 الى ربيع 2007 والرئيس سـيدي 
احمـد ولد عبد اللـه، نجحوا، في علاقـات بلادهم 
مـع الربـاط والجزائـر وجبهـة البوليزاريـو، فـي 
خلق تـوازن بين الاطراف الثلاثـة وحتى لو اختل 
احيانـا فإنـه كان اختلالا طفيفا ومؤقتـا وذلك من 
خلال تقليص نفـوذ الجبهة في الادارة الموريتانية 
وتحجيم تواجدها العسـكري في البلاد واقصاره 
علـى مخيمـات الزويـرات التـي تضـم الافـا مـن 
الصحراويـين اللاجئـين وفـي الوقت نفسـه ابقت 

التـي  الصحراويـة  بالجمهوريـة  اعترافهـا  علـى 
اعلنتها الجبهة من طرف واحد. 

في هذه الاجواء جاء انقلاب الجنرال محمد ولد 
عبد العزيز (نفس الاسـم الذي يحمله زعيم جبهة 
البوليزاريـو) واذا كانت وكالـة الانباء الجزائرية 
لم تنقل موقفا رسـميا جزائريا مـن الانقلاب فإنها 
اوردت تقاريـر اخباريـة عـن التنديـد الدولـي بـ 
(الانقلاب على الديمقراطية في موريتانيا) وقالت 
ان «الانقـلاب العسـكري ضد الرئيـس الموريتاني 
السـيد سـيدي محمـد ولد الشـيخ عبـد اللـه اثار 
ردود فعل دولية منددة بالاسـتيلاء على السـلطة 
بالقـوة»، وان الاتحاد الافريقي اعـرب عن ادانته 
«الشـديدة» للانقلاب العسكري وانه يتابع «بقلق 
بالـغ» تطورات الوضع في هـذا البلد مؤكدا رفضه 
«البـات» لأي محاولـة للاسـتيلاء علـى السـلطة 
بالقوة. كما اشـارت تقارير الوكالة الجزائرية الى  
موقـف الامم المتحـدة والولايـات المتحـدة والمانيا 
وجامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي. هذا 
الموقف تحاشـته وكالـة الانباء المغربية الرسـمية 
وكانـت آخـر تقاريرها التـي بثتها بعـد ظهر امس 

الخميس تأكيد «رئيس مجلـس الدولة الجديد في 
موريتانيـا الجنرال محمد ولـد عبد العزيز التزامه 
العدالـة  وتحقيـق  الديمقراطيـة  علـى  بالحفـاظ 
والمسـاواة للمواطنـين والوقـوف ضد الفسـاد» و 
«ان القـوات المسـلحة وقوات الأمـن تعمل من أجل 

السهر على ضمان الديمقراطية وحمايتها».
وقال التقرير ان نواباً وسياسـيين ينتمون إلى 
مختلـف الأحزاب والتيارات السياسـية المعارضة 
للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله 

شاركوا في هذه المسيرة الشعبية الحاشدة.
كمـا نشـرت تقارير تشـير الـى افادات شـهود 
عيان بأن الحياة قد عادت إلى طبيعتها بالعاصمة 
نواكشـوط وباقـي المـدن الموريتانيـة» وأن جميع 
المؤسسـات والإدارات العموميـة والخاصـة، قـد 
فتحـت أبوابهـا فـي وجه الجمهـور، فيما باشـرت 
المحلات والأسـواق التجارية نشـاطها العادي في 

مختلف شوارع وأحياء العاصمة.»
وقالت ان معظم الصحف الموريتانية الرسـمية 
والخاصـة الصادرة صباح امس الخميس ، افردت 
صفحاتهـا لتغطيـة شـاملة لظـروف وملابسـات 

الانقـلاب العسـكري، فيمـا أسـهب عدد مـن كتاب 
الأعمدة في شـرح وتحليـل دواعي مـا وصفوه بـ 
«الحركـة التصحيحيـة» وأن مـا حـدث كان «أمرا 
متوقعا بالنظر إلى الانحراف الذي شـهده المسـار 
الديمقراطـي فـي البـلاد» وان «بعـض الصحـف 
الموالية للرئيـس المخلوع  انتقدت توقيت الانقلاب 

والطريقة التي تمت بها إزاحته من منصبه».
الوكالـة  اوردتهـا  التـي  التقاريـر  كل  وتشـير 
المغربيـة عـن تطـورات الانقـلاب الموريتانـي الى 
الجـدد  نواكشـوط  لقـادة  الموريتانيـين  تأييـد 
وتحركات نواب الاغلبية الداعمة لهم وتصريحات 
عدد منهم التي اعتبرت الانقلاب «تصحيحا لمسـار 
ديموقراطي تم التحايل عليه وتحريفه عن مساره 

الصحيح».
وتباينـت مواقـف الصحـف المغربيـة ورؤيتها 
للانقـلاب فـي الجـار الجنوبـي وقالـت صحيفـة 
«الصبـاح» المسـتقلة ان الجنرالين محمـد ولد عبد 
العزيـز ومحمد ولد الغزواني اللذين قادا الانقلاب 
فيمـا  المغربـي»  للنظـام  المقربـين  مـن  «يعتبـران 
الجنـرال عبد الرحمن ولد بوبكر الذي كان منتظرا 

ان يعينه الرئيس سـيدي احمد ولد شيخ عبد الله 
قائدا لاركان الجيش يعتبر من المقربين من الجزائر 

والمتعاطفين مع جبهة البوليزاريو.
وينتمـي الجنـرال محمد ولـد عبـد العزيز (52 
سـنة) الـى قبيلـة «الصالحـين» ولاد بوصبع التي 
ينتشـر افرادهـا فـي موريتانيـا والمغـرب المجاور 
وانخـرط فـي الجيـش الموريتانـي عـام1977 بعد 
تخرجـه من الاكاديمية الملكية في مكناس بالمغرب. 
صحيفة «المسـاء» التـي قالت ان انقـلاب الاربعاء 
«نهايـة ربيع الديمقراطية القصيـر في موريتانيا» 
وانهـا رجعـت الـى نـادي الديكتاتوريـة العربية 
حسـب رئيس تحريرها توفيق بوعشرين. وقالت 
الصحيفـة ان الجيش المغربي اسـتنفر قواته على 
الحـدود مع موريتانيا كما نصبـت قوات الدرك في 
المناطـق الحدودية حواجـز امنية شـديدة لمراقبة 
الوافدين بـأن السـلطات المغربية تتابـع بحذر ما 
يجري في موريتانيا، وقالـت ان وزارة الخارجية 
والمخابرات العسكرية شكلتا خلية أزمة أنيطت بها 
مهمة جمع معلومـات دقيقة عن الوضع الحالي في 

الجار الجنوبي. 

تطوان ( شمال المغرب) 

 «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
زاد ارتفاع حرارة شـهر آب/أغسطس من 
حرارة الاحتجاجات الشعبية والحقوقية في 
المغرب التي تتجلى في مسـيرات ضد الجوع 
مثلما حصل فـي مدينة زاكـورة، وضد القمع 
كمـا وقع فـي مدينة سـيدي إيفنـي (جنوب) 
أمـس، والتنديد بوقوع وفيات مشـبوهة في 
مخافـر الشـرطة كما وقـع في مدينـة تطوان 
(شـمال) وخطـر المـوت الـذي يهـدد بعـض 
نشطاء المجتمع المدني المعتقلين في الكثير من 
السـجون بعدما شنوا إضرابات عن الطعام، 
بينمـا تفضـل السـلطة سياسـة العصـا بدل 
الحوار. وشـهدت مدينة زاكورة في الجنوب 
الشـرقي يوم الثلاثاء الماضي تظاهرة شارك 
فيهـا قرابـة ثلاثـة آلاف شـخص للاحتجاج 
علـى تقليـص السـلطات مـن حصـة الدقيق 

المدعوم المخصص للفقراء. 
الأولـى»  «الجريـدة  صحيفـة  ونشـرت 
بعنـوان كبيـر أمـس الخميـس «ثلاثـة آلاف 
شـخص فـي مسـيرة الجيـاع فـي زاكـورة» 
واصفة أن هذه التظاهرة الضخمة شـكل من 
اشـكال الاحتقان الاجتماعي الخطير للغاية، 

سـواء في المنطقـة أو باقـي مناطـق المغرب، 
بحكـم أن التظاهـرات من هذا النـوع انتقلت 

الى الكثير من المدن وخاصة الصغرى منها.
لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  وسـاهمت 
الإنسـان فـي تأطير هـذه التظاهـرة. وقالت 
مصـادر بالجمعيـة لـ«القـدس العربـي» أن 
«الحق في الخبز أو الغذاء يعتبر من الحقوق 
الأساسـية التي يجب النضال عليها لا سـيما 
في ظل ارتفاع الأسعار والاحتكار الذي يؤدي 
الى الاجهـاض على حقوق الشـعب». ويرى 
عبد السلام أديب أحد نشطاء لجنة تنسيقية 
مناهضـة ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائية  أن 
التظاهـر ضد غـلاء المعيشـة والحرمـان من 
لنضـال  رئيسـيا  محـركا  أصبـح  الخدمـات 

اتالشعب المغربي.
وعـادت مدينة سـيدي إيفنـي المطلة على 
الخميـس  أمـس  لتشـهد  الصحـراء  أبـواب 
تظاهرة احتجاجية على استمرار الاعتقالات 
والقمع من السلطات المغربية. وكانت المدينة 
قـد شـهدت يـوم 9 حزيران/يونيـو الماضـي 
تظاهرة أقرب الـى الانتفاضة تلتها اعتقالات 
عـن  الافـراج  قبـل  المئـات  شـملت  واسـعة 
الكثيرين ثم تقديم البعض للمحاكمة. وكانت 
آخر الاعتقالات قد شملت الناشطة الحقوقية 
خديجـة زيان يـوم الاثنين الماضـي.  ونظمت 
لسـيدي  المحليـة  «السـكرتارية  التظاهـرة 
إيفني» التي أبلغ عضو منها «القدس العربي» 
ان المشـاركة «فاقـت ثمانية آلاف شـخص»، 

حدة الغضب الشعبي تتزايد في عدة مدن مغربية رغم حرارة الصيف المرتفعة

لفـض  تتدخـل  لـم  السـلطات  ان  موضحـا 
المسـيرة «لأنها تدرك أن اي تدخل سـيتحول 
أن الجماهيـر  الـى مواجهـة مفتوحـة طالمـا 
مقتنعـة بمطالبهـا الحقـة ولن نصمـت حتى 
يتم الإفراج عـن جميع المعتقلين ومن ضمنهم 
خديجـة زيـان». وطالبـت التظاهـرة التـي 
عرفت إنزالا أمنيا مكثفا بالافراج الفوري عن 

جميع المعتقلين وتلبية مطالب سـكان سيدي 
إيفني وعلى رأسـها إيجاد الشـغل للعاطلين 
ووقف الامتيازات وخاصة رخص الصيد في 
أعالي البحار التي يسـتفيد منها مقربون من 
النظـام الحاكم. ودائما فـي الإطار الحقوقي، 
طالبـت الجمعيـة المغربيـة لحقوق الإنسـان 
القوى السياسـية في المغـرب في بيان صادر 

عنها أمـس الخميـس بالتضامن مـع معتقلي 
للحـدود  المتاخمـة  بوعرفـة  مدينـة  سـجن 
الجزائريـة والذيـن يخوضـون إضرابـا عن 
الطعام منـذ قرابة ثلاثة أسـابيع بعدما حكم 
عليهـم القضـاء بعقوبـات تصـل الى سـبعة 
أشـهر بتهمـة التظاهـر. وكان المعتقلـون قـد 

نظموا تظاهرات تطالب بحقهم في الشغل.

ـ  اي   بـي  يـو  ـ  رومـا  ـ  فاليتـا   ■
رويترز: قال مسـؤول في الامم المتحدة 
امـس الخميـس ان تقاريـر ذكـرت ان 
سـفينة تقل ما يقدر بنحـو 120 مهاجرا 
غيـر شـرعي تقطعـت بهـا السـبل بين 
ليبيا ومالطا بسـبب نفاد وقودها وانه 
لـم تبـدأ اي جهـود حتـى الان لانقـاذ 

ركابها.
واضاف نيـل فالـزون رئيس مكتب 
المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم 
المتحـدة فـي مالطـا ان شـخصا علـى 
السـفينة اتصـل هاتفيـا اليـوم بممثل 
لامبيدوسـا  جزيـرة  فـي  للمفوضيـة 
الايطاليـة مسـتخدما هاتفـا يعمل عن 

طريق الاقمار الصناعية.
وابلـغ هـذا الشـخص المفوضية ان 

هناك نحـو 25 امرأة وسـتة اطفال بين 
ركاب السفينة.

وقـال فالـزون للصحافيـين انـه تم 
ابـلاغ السـلطات فـي ليبيـا وايطاليـا 

ومالطا بالموقف.
واضاف «حتى الان يبـدو ان لا احد 
خـرج لمسـاعدتهم لكـن حيـث انهم في 
منطقـة الانقاذ الليبية فهذه مسـؤولية 
ليبيا اساسا»، مشـيرا الى ان السفينة 
موجـودة على مسـافة 150 ميلا بحريا 

من مالطا.
ويعتقد ان مئات الاشخاص معظمهم 
من الافارقة يلقون حتفهم غرقا سـنويا 
فـي محاولة عبور البحـر للوصول الي 

اوروبا سعيا الى العمل والمال.
في سياق متصل أعلن حاكم مقاطعة 

صقليـة الإيطاليـة رفايللـي لومباردو 
الأربعـاء أنـه سـيزور ليبيا فـي نهاية 
شـهر آب (أغسـطس)  الجـاري، حيث 
سـيلتقي الزعيم الليبي معمّـر القذافي 
للبحث في مسـألة احتجاز قارب صيد 
بطاقمه بحجة دخوله الميـاه الإقليمية 

الليبية السبت الماضي.
الإيطاليـة  «آكـي»  وكالـة  ونقلـت 
للأنباء عـن لومباردو قولـه بأنه يأمل 
فـي أن يهتـم الزعيـم الليبـي بمسـألة 
ويسـعى  المحتجـز  وطاقمـه  القـارب 

«شخصيا» لإطلاق سراح المحتجزين. 
يشـار إلـى أن إيطاليا كانـت طلبت 
سـابقا مـن ليبيـا التعـاون فـي ملـف 
وعـززت  الشـرعية،  غيـر  الهجـرة 

إجراءاتها للحد من هذه الظاهرة.

حاكم صقلية يزور طرابلس نهاية الشهر الجاري

تقارير عن تقطع السبل بـ120 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

■ تونس ـ ا ف ب: حكمت محكمة على تونسي بالسجن مدة 
سنتين اثر ادانته في مسـاعدة عدد من مواطنيه على الانضمام 
الى تنظيم فتح الاسـلام في لبنان، وفقا لمـا اعلنه محامي المدان 

الاربعاء.
وقـال المحامـي سـمير بـن عامـر لفرانـس بـرس ان معمـر 

الجندوبـي (24 عاما) كان مقيمـا في المانيا عندمـا اوقفته ليبيا 
التي سلمته الى تونس في تشرين الاول (اكتوبر) 2007.

وتمت ملاحقتـه بتهمة تقديم الدعم وتمويـل مغادرة حوالي 
عشـرة من الشبان التونسيين الى لبنان عبر سورية للانضمام 

الى فتح الاسلام.

السجن لتونسي ساعد على انضمام آخرين الى فتح الاسلام في لبنان مشهد لتدخل عنيف لقوات الأمن يوم 23 تموز/يوليو لتفريق احتجاج حمَلة الشهادات العليا في الرباط

صمت رسمي في المغرب والصحف منقسمة دافعها الموقف من الصحراء الغربية والعلاقة مع الجزائر
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أيمن نور يسخر من اجتماع مبارك 
مع زعيم معارضة زيمبابوي

ونبدأ برئيسـنا بارك ربك لنا فيه على الدوام لنغيظ زميلنا وصديقنا المسجون بحكم 
قضائـي، أيمن نور الذي لم يجد شـيئا يكتبـه يوم الثلاثاء، في عمـوده اليومي بجريدة 
«الدستور» - شباك نور - فأراد أن يعلق على اجتماع الرئيس مبارك مع زعيم المعارضة 
في زيمبابوي مورغان تشـنجيراي، فقال قولا خائبا من نـوع: «ترى هل صارح الرئيس 

مبارك مورغان بما كان يمكن أن يتعرض له لو كان مواطنا مصريا؟!
ألـم يطلب الرئيس مبـارك من «مورغان» أن يعـود فورا لبلده، ويحـب على إيد أبوه 
موغابـي ويعتذر لـه، ويطلب منـه الصفح والغفـران ويقبل بما يعرضه عليـه أو يطلبه 

منه؟!
ألـم يقل لـه الرئيس مبارك «أحمد ربنا» واشـكر الزعيـم التاريخي موغابـي الذي لم 
يلفـق لك قضية ولم يعتقلك وتركك - حتى الآن - تسـافر وتعـود وتتحدث مع الغير في 
الشـؤون الداخلية؟! سـؤال أخير - لم يعد في عمري شيء أدفعه - كي أعرفه، هو: لماذا 
قابل مبارك مورغان تشـنجيراي الذي لا صفة له رسـميا لـلآن غير أنه منافس ووصيف 

موغابي؟ أليس هذا تدخلا في الشؤون الداخلية لبلد آخر؟!
ولماذا يقابل مبارك زعماء المعارضة ونوابها من كل بلاد العالم، إلا مصر؟!!».

لا حول، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ وانت مالك؟ وإلى ثاني صحف محور الشـر، 
وهي «البديل»، التي أراد فيها يوم الأربعاء زميلنا جلال عامر استغلال خفة ظله لمهاجمة 
بارك الله لنا فيه فقال قولا، رفضت أن أضحك له: «تسـاقطت أسـناني وأصبح فمي شبه 
خـال ونصحنـي أحد أطباء الأسـنان بتركيـب كوبري فقلت لـه أخـاف أن أركب كوبري 
فيصمم أحد المسـؤولين علـى الحضور لافتتاحه. وفمي ليس الشـيء الوحيد الخالي في 
هـذا البلـد، فهناك منصب نائـب الرئيس الـذي اصبح مثل الوسـادة الخالية أو كرسـي 
القانونجـي عبـده صالح الذي كانـت تتركـه أم كلثوم خاليا وفـاء لذكراه، وقـد علمتنا 
التجربـة ألا نترك هذا المنصب لهوى أحد بل يجب النص على ضرورة شـغله ولو بنظام 
المناقصة. ومنذ سـنوات فجرت سـيدة مفاجأة عندما نشـرت في إحدى صحف الحكومة 
بعـض القصائد وادعت ان أحمد شـوقي جاءها في المنام وأملاهـا لها والغريب أن معظم 
النقاد أجمعوا على انه اسـلوب شـوقي ولا يكاد يمر يوم إلا ونكتشـف اشـعارا نادرة لم 
تنشـر لشـاعر راحل أو أغاني نادرة لم تغن لمطرب راحل، أو مسـرحيات نادرة لمسرحي 
ودعناه، فتخيل حضرتك وكلنا إلى زوال ولا دائم إلا وجه الله اختفاء السيد الرئيس من 
السـاحة ثم اكتشـاف مجموعة قرارات نادرة له لم تصدر بعد فماذا تتوقع أن تكون هذه 
القرارات، أنا على الاقل أعرف واحدا منها، وهو إلغاء منصب نائب الرئيس، واسـتبداله 

بمنصب رئيس لجنة السياسات - أبويا السقا مات».
أبوه السـقا مات؟ أحسـن، وعلى فكرة، جـلال لا خفيف ظل ولا يحزنـون، وفي نفس 
العدد قفز إبراهيم السايح لينافسه بالقول: «لا يغضب النظام المصري الحالي من «القلة 
المنحرفة أو المندسـة» التـي تناصبه العداء مـن البداية الى النهاية، ولكنه يغضب أشـد 
الغضب مـن الأصدقاء والزملاء الذين ينضمون إلى هذه العناصر المنحرفة، ويتحولون 

من الموالاة إلى المعارضة.
الأسـتاذ طلعـت السـادات - مثلا - ظـل يؤيد ويبايع الرئيس حسـني مبـارك طوال 
ربـع القرن الأول من حكم فخامته، ثم تحول فجأة الـى زعيم من زعماء المعارضة وقطب 
مـن أقطاب مقاومة الفسـاد، ولم يجد له الرئيس علاجا سـوى اسـتضافته في السـجن 
الحربي، والاسـتاذ أيمن نور كان يبايع الرئيس مبارك ويؤيده طوال الفترات الرئاسية 
الاسـتفتائية ثـم تحول الـى رئيس حزب معـارض في أول فتـرة رئاسـية انتخابية ولم 
يكتـف بذلك ولكنه قرر أيضـا خوض الانتخابات ضد السـيد الرئيـس، وكانت النتيجة 
الحتمية لهذا التحول اللا أخلاقي هي اسـتضافته هو الآخر، في أحد السـجون وانضمام 

حزبه الى وزارة الداخلية.
والدكتـور سـعد الدين إبراهيـم كان أحـد أصدقاء ومستشـاري السـيد الرئيس، ثم 
ظهرت عليه أعراض مقاومة الفسـاد والاسـتبداد، فألقوه ايضا في أحد السـجون بتهمة 
الإسـاءة بسـمعة مصر والتخابر مع جهات أجنبية، ثم أخرجوه من السجن ومن البلاد، 
ثـم لاحقـوه بالقضايا والأحـكام الجديدة حتى لا يفكـر في العودة من المنفـى طوال عهد 

حسني مبارك الشخص أو النظام!
الرئيـس لا يزعـل مـن المعارضـة ولكنه يزعـل للغاية من الشـخص الـذي «يرجع في 
كلامه» أو يراجع أفكاره وقناعاته فيخرج من دفء النظام اى زمهرير المعارضة والسـيد 
الرئيـس لا يعاقـب هـذه الفئة من النـاس على مواقفهم السياسـية ولكنـه يعاقبهم على 
الغبـاء والحماقة وعدم الثبـات على المبدأ، الكفر بالنظام المصري ليس جريمة لأن هؤلاء 
الكفـار مسـتبعدون أصلا مـن جنة النظـام، أما الـردة فهي التـي تمثل جريمة سياسـية 
وعقائدية وأخلاقية، ولولا رحمة وإنسـانية السيد الرئيس لأمر برجم الساسة المرتدين 

أسوة بشريعة السماء!».

عيسى يستبعد فرص جمال في الحكم
وإلى جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسات، 
الـذي تعـرض لهجومـين مختلفـين، فـي «الدسـتور» و»البديل». فـي «الدسـتور»، يوم 
الأربعاء، قال رئيس تحريرها، زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى، مسـتبعدا فرص جمال 
فـي الحكم: «الرئيس حسـني مبـارك طال زمن بقائـه على مقعد الحكم حتـى كبر أولاده 
وصاروا رجالا ملء السـمع والبصر وزاد الأمـر أن كان أحدهم وهو جمال مبارك طموحا 
لشـغل ما لم يكن يشـغله في شبابه، فهو لم يكن سياسـيا ولم نعرفه مهتما ولا راغبا ولا 
دارسـا ولا مشـتغلا أو منغمسـا في العمل العام ولم نعرفه مثقفا ولا قارئا، لكنه إذ فجأة 
وبعـد عودته من سـنوات عمل في أحد البنوك في لندن قرر أن يعمل بالسياسـة ووالده 
نفسـه قـال ان هناك من ضغـط عليه كـي يوافق على اشـتغال الابن بالسياسـة والعمل 
الحزبـي وهي المـرة الوحيدة في حياة الرئيـس مبارك الذي يعترف فيها منشـرحا بأنه 
تعرض لضغط بل اسـتجاب له حتى إنه قد عين ابنه مباشـرة في مراكز قيادية بحزب لا 
يعرف عنه شيئا سوى أنه ابن الرئيس، هنا بدت لحظة الاختلاط الكبرى في حياة مصر 
السياسـية الحديثة، بين الرئيس والأب مع الاعتبار ان مصر محكومة كما قلنا «هل نحن 
في حاجة لأن نقول بحكم فردي انفرادي شـخصي تماما» نعود الى المعنى السياسي في 
أن جمـال مبـارك بما امتلكه من حب أبيه ربما يصبح عدوا له بالمعنى السياسـي المجازي 
وليس الشـخصي فقد أولاه الأب مكانا لا  يسـتحقه ومكانة غير مؤهل لها فربما قد يكون 
عـدوا له حـين نزعت عن الرئيس مبـارك بعضا ممـا كان البعض يعتقده فيـه من التزام 
بمبـادىء الجمهوريـة اليوليوية «نسـبة إلـى 23 يوليو» ثـم إن انحيـازات جمال مبارك 
للرأسـمالية المتوحشـة التي تحيا على سـحق عظام الفقراء بدت طاغية على سياسـات 
الأب الـذي كان يحـاول ألا يميل كل الميـل في اتجاه الدولة ذات التوجه الرأسـمالي الفج 
فانتهـى الأمـر الى ان مصر الرسـمية هـي محميـة طبيعيـة واقتصادية لطبقـة الأغنياء 
والأثرياء، بينما يأكل الفقراء ومحدودو الدخل مما تبقى من فتات عافها فتركها الحيتان 
...كيـف يزهـد من عين ابنه ورشـحه ورفعـه وأوصله الى مـا وصل إليـه «وصل وليس 
توصل. فوصل تعني السـهولة الحريرية التي لقيها في مشـواره أما توصل ففيها معاناة 
ومشـقة لم يعرفها ولم يتعرف عليها جمـال». ثم إن وجود الابن صنع فجوة وجفوة بين 
رجـال الرئيس ورجال الابن وبدت العداوات في الفترة الأخيرة أظهر من أن تخفى، إذن 
عداوة سياسية وشعبية صنعها جمال الابن للرئيس الوالد طبعا عن غير قصد ولا رغبة 

وقطعا مع موفور المحبة التي يكنها كل ابن وفد لوالده».

«البديل» تذكر جمال
 ان المصريين لا يحبونه

وفي اليوم التالي - الخميس - أمس تعرض جمال مبارك الى هجوم آخر في باب بريد 
القراء بجريدة «البديل» من الطبيب عاصم خشـبة من مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، 

في رسـالة قال فيها: «دعنا نتفق أولا أن القبول من عند الله ودعنا نتفق على أنك يا سيد 
جمال مبارك بلا مؤهلات للزعامة، فأنت لسـت قائدا عسـكريا ولست بطلا وطنيا ولست 
زعيما سياسـيا ولا من قادة المجتمع المدني ولا حتى من رجال الخير واصحاب التبرعات 
والانجازات الشخصية يعني زيك زي آلاف المصريين لا تتفوق عليهم إلا بأنك ابن رئيس 

الجمهورية.
ودعنـا نتفق ايضا على ان الخط البياني «لصعودك» وتلألؤ نجمك في سـماء الوطن 
صاحبه سـقوط مـروع للوطن كلـه وعلى جميـع الأصعدة سياسـيا واجتماعيـا وأمنيا 
واقتصاديـا وحياتيا وهنا يا سـيد جمال «مربط الفرص» فصعـودك المتتالي وغير المبرر 
وغيـر المقبـول كان دائمـا مصحوبا بزيادة الاحتقـان والتوتر في كل نواحـي الحياة في 
مصـر ولا نبالـغ إذا قلنـا إن حيـاة المواطنين «البسـطاء ومحـدودي الدخل ومتوسـطي 
الدخـل والطبقة الوسـطى» قـد تحولت الى جحيم علـى يديك وأيـدي أصدقائك المقربين 

أحمد عز وبطرس غالي وحبيب العادلي.
هـل تـأكل «عيـش» بـ5 قـروش يا سـيد جمـال؟ أو هـل تأكل «عيـش» بــ10 قروش؟ 
وهل تشـرب ميـة من الحنفية؟ هل تسـير في الشـوارع مثلنا؟ هل تركـب الميكروباصات 

والتاكسيات زينا؟
هـل تجلـس على المقهى وهل تشـترك فـي جمعيات لتسـديد ديونك؟ هل تـأكل «فراخ 

بيضاء» بالهرمونات؟
وهل تحب أسماك المزارع؟

هل تـأكل خضار وفاكهـة مروية بمياه الصرف؟ هـل تأكل «جبن أبيـض» بالفورمالين 
والبوتاس؟

هل تم اعتقالك سياسيا؟، وهل اختطفك أمن الدولة لأنك من شباب الفيس بوك؟
هل تعاملت ولو مرة مع المواطنين جيرانك؟

هل كلمت مرة الناس في الشـارع؟ هل سـمعت أين مرضى الكلى والكبد الذين دمرهم 
وسممهم نظامك؟

هـل تسـتمتع بقانون طوارىء وضعه والـدك وحاصر به الناس على مدى 28 سـنة؟ 
هـل تسـتمتع وأنت تعلـم علم اليقـين أن محكمة النقض قـد حكمت بتزويـر اكثر من ثلث 

انتخابات مجلس الشعب الأخيرة؟
هل أنت سـعيد بسـهولة الدسـتور بعد أن فصلتـم المادة 76 و33 مـادة أخرى من أجل 
خنق الناس وحصار الوطن وتمهيد الأرض للتوريث؟ كيف تنام يا سيد جمال والتعذيب 
في الأقسـام والاعتقال السياسي يتم كل ساعة وكل لحظة طبقا للمجلس القومي لحقوق 

الإنسان الحكومي؟».

حكومة ووزراء و»شنطة أونطة»
وإلى حكومة ما أشـبه، وما يسـبقها مـن مديح معروف لكم، مثل ما يقـول عنها زميلنا 

بـ»الوفد» طارق يوسف يوم الأربعاء في قصيدة عنوانها- شنطة أونطة :
مرورا يلا القانون

مرورا عيشه الزبون
هاتوا شنطة ستة لون

وكمان مثلث بالنيون
وأما تيجي تجيبها لازم

نبقى نحكي ع اللوازم
اللي هايجيبها فلان

خدها منه شرط لازم
المرور يعني التزام

واسألوا عنه الحزام
من يوميها صاحبه حله

حطه لحمارته لجام
س أرزاق والسلام

إدي عشرة يا عبسلام
تطلع الشنطة أونطة

وتقابلني في الختام».
ونظل مع حكومة البيزنيس والشنطة التي قال عنها يوم الخميس زميلنا بـ»الأخبار»-
محمـود حبيـب - «كان يجب بخصوص حقيبة الاسـعافات والمثلث العاكـس أن تتولى 
وزارتا الصحة والداخلية إعداد الحقيبة والمثلث بالمواصفات المطلوبة والسـعر المناسب 
لا أن تتـرك الحبل على الغارب، منذ بداية شـهر يوليو الماضي في الاسـواق تباع حقائب 
ومثلثـات وقرب نهاية الشـهر تخرج علينـا التصريحات تقول هنـاك حقيبة بمواصفات 
معينة وثمنها 40 جنيها بعد أن شـبع التجار، والمثلث الـذي كان يباع في التوفيقية بـ15 
جنيهـا، كان يباع يومي الجمعة والسـبت والأحد 1. 2. 3 أغسـطس ما بـين 35 جنيها الى 
75 فلمصلحـة مـن هذا الذي يحـدث؟ وما هي مواصفات المثلث الذي قيـل مؤخرا انه مثل 

الشنطة في مهلة الـ3 شهور.
واسـأل المنوط بهم مسـؤولية اعداد الشـنطة وايجاد المثلث ما هي مدة صلاحية هذه 

الحقيبة أي صلاحية ما بداخلها؟
ومـاذا يفعل المواطن إزاء هذا السـيل مـن المصاريف التي أثقلت كاهله كثمن الشـنطة 
والمثلـث واللوحات الجديدة ناهيك عن تجديد الترخيص والفحص وما إلى ذلك فهل من 

إجابة».
لكن لو قمنا بزيارة سـريعة لـ»جمهورية» الخميس سنجد شيئا مختلفا، مثلا، رئيس 
مجلـس الإدارة زميلنـا وصديقنـا محمد أبـو الحديد، دافع عـن قطاع البتـرول ووزيره 
المهندس سـامح فهمي قائلا: «تعرض قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر في الفترة 
الأخيرة لهجمة شرسـة من بعض الأقلام وبعض الألسـنة، في بعـض الصحف، وبعض 
الفضائيـات، اسـتغل منظمـو الهجمة مناقشـة قضيـة تصديـر الغاز المصري لإسـرائيل 
ومشكلة مصنع «أجريوم» في دمياط ونقص بنزين 80 في المحطات بعد رفع أسعار أنواع 

البنزين الأخرى، لتشويه صورة القطاع وإثارة الرأي العام ضد قياداته.
رغم ان منظمي الهجمة يعلمون تماما أن هذه القضايا جميعا قضايا سيادية - القرار 
فيها دولة أو حكومة وليس قرار وزير أو مدير، وتنوعت الهجمة ما بين حملات ضد القطاع 

نفسه، وحملات أخرى على شخص وزير البترول المهندس سامح فهمي ومعاونيه.
وتناثـرت الاتهامات ذات اليمين وذات الشـمال، اتهامات بصفقات سـرية، وعمولات 

غير شرعية واكتشافات او أرقام وهمية، وتبديد لثروات مصر القومية.
وكل من هذه الاتهامات - لو صح - كفيل بأن يقود صاحبه الى غياهب السجون، إن 

لم يكن الى حبل المشنقة.
وتجاهـل منظمـو الهجمـة عديـدا مـن الحقائـق الناصعـة علـى الأرض وكان لابد أن 

يتجاهلوها، حتى لا يعرف الرأي العام الحقيقة فيتجاهلهم.
تجاهلـوا أن قطاع البتـرول والثروة المعدنية هو القطاع الاسـتراتيجي رقم واحد في 
الاقتصاد المصري هو الأعلى انتاجا والأكثر تصديرا والأشـد جذبا للاسـتثمارات المحلية 

والأجنبية والأضخم عائدا للموازنة العامة للدولة».

شركة «أجريوم» الكندية 
تربح صفقة مع الحكومة

وفي نفس العدد تولى زميله رئيس التحرير محمد علي إبراهيم الدفاع عن وزير آخر 
هو المهندس رشـيد محمد رشـيد وزير الصناعة بسـبب براعته في التفاوض مع شـركة 
أجريـوم الكنديـة بقولـه عنه: «علمـت أن هناك جنديـا مجهولا في صفقـة «أجريوم» مع 
الشـركة الكنديـة وأن هـذا الرجل لا يفضل أن يذكر أحد اسـمه حتى لا ينسـب اليه فضل 
أكبـر مما يسـتحق وحتى لا يجور على جهود زملائه الـوزراء الذين بذلوا جهودا كل في 
مجاله. بدعم كبير من رئيس الوزراء د. أحمد نظيف تولى المهندس رشـيد محمد رشـيد 
وزيـر التجارة والصناعة في صمت مهمة التفاوض مع الكنديين في ملف من أعقد الملفات 
التي تعد اختبارا حقيقيا للحكومة، التفاوض كان في جزء كبير منه سـريا وشـمل نقاطا 
مضيئة لصالح مصر وأنقذ عملية الاسـتثمار مما كان يحاك ضدها في الخارج، توجيهات 

الرئيـس مبـارك للدكتـور احمـد نظيف رئيس الـوزراء أن تخـرج كل الأطـراف في هذه 
الصفقة راضية».

سعد ابراهيم يدافع
 عن نفسه ويهاجم الرئيس

وإلـى المعركـة حـول الدكتـور سـعد الديـن إبراهيـم الأسـتاذ بالجامعـة الأمريكيـة 
بالقاهـرة ومديـر مركـز ابن خلـدون للدراسـات الانمائية بسـبب حكم محكمـة الخليفة 
بالقاهرة بسـجنه سنتين وكفالة عشرة آلاف جنيه، فقام سعد بالدفاع عن نفسه امس- 
الخميس- في مقال نشـرته له «الدسـتور» قال فيه: «نحن نشـك في أن المحامين اللذين 
رفعا الدعوى، أبو النجا المحرزي وحسـام سـليم قد سـمعا عن الإعـلان العالمي أو قرأوا 
المادة 19 التي لا تضع حدودا بين الداخل والخارج في ممارسة أي حق انساني، وتحديدا 
حق التعبير، فلو كان أي منهما قد قرأها لما أقدم أو سـمح لنفسـه أن يُسـاق لملاحقة مفكر 
لم يفعل أكثر من ممارسـة حقه في التعبير، ولكن الأكثر مأساوية ألا يكذب القاضي الذي 
أصدر الحكم، المستشار هشـام حسين بشير، عالما أو مدركا بوجود هذه المادة وبالإعلان 
العالمي أو بالعهد الدولي، وهما وثيقتان دوليتان وقعت عليهما مصر، وأقرهما مجلسـها 
التشريعي، وبذلك كما يعرف أي طالب في السنة الأولى بكلية الحقوق، أن هذا التصديق 
يجعل الإعلان والعهد، جزأين لا يتجزآن من القانون الداخلي للدولة التي وقعت عليها، 
بـل ويعرف طالـب الحقوق المبتدىء انه فـي حالة أي تعارض بين نـص قانون دولي تم 
التصديـق عليه ونص أي مادة فـي القانون، وطني داخلي فـان الأولوية تكون للقانون 
الدولـي، وربما لا يعرف المحاميان المذكوران، ولا القاضـي الذي تمطع بإصدار الحكم ان 
ضحيـة هـذا العبث القانونـي بالمواثيق الدولية هـو المصري الوحيـد والعربي الوحيد، 
والأفريقي الوحيد، والمسـلم الوحيد، الذي تم اختياره لعضوية الهيئة السامية للإعداد 
للذكرى السـتين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 2008، فإذا كان 
نصف الحقوقيين في العالم قد سمعوا، أو قرأوا، أو شاهدوا في وسائل الإعلام عن الحكم 
الـذي صدر من محكمة جنح الخليفة خلال الأيـام القليلة لصدور الحكم 2-8-2008 فان 
النصف الآخر من الحقوقيين سيسـمع بما حدث مع حلول الذكرى الستين، أي بعد أربعة 
أشـهر، والسـؤال هو، لمـاذا؟ خاصة أن نفـس الفواعل، آل مبـارك، ومباحث أمـن الدولة 
سـبق ارتكابهم لنفس الحماقات ثلاث مرات، إلى أن ردتهـم محكمة النقض على أعقابهم 
خاسـرين، أن آل مبارك وزبانيتهم يستخدمون القانون والقضاء لتصفية حساباتهم مع 

المعارضين وليس هذا هو رأي هذا الكاتب لكنه رأي الحقوقيين».

الاخوان يساندون ابراهيم
 ببيان باللغة الانكليزية

وإذا تحولنـا الى «المصري اليوم «يوم الخميس ايضا سـنجدها تنشـر خبرا لزميلينا 
أحمد الخطيب وهشـام عمر عن مسـاندة الإخوان لسـعد جاء فيه: «قـال بيان للجماعة 
على موقع «إخوان ويب» الناطق الرسـمي باسم الجماعة باللغة الانجليزية، «نعرب عن 
خيبـة أملنا من الحكم ضد الدكتور سـعد الدين إبراهيم أسـتاذ علم الاجتماع السياسـي 
فـي الجامعة الأمريكيـة مدير مركز ابن خلدون للدراسـات الانمائيـة ونعتقد أن محاكمة 
الدكتـور إبراهيم لها دوافع سياسـية، ومحاولـة من جانب النظام المصري لإسـكات كل 
الأصـوات المعارضة، ونعـرب عن تضامننا الكامل مع الدكتـور إبراهيم وعن الدعوة إلى 

الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الدكتور إبراهيم وخطوة دفاعه».
وجاء في الخبر أيضا: «وعن إعلان الجماعة بيان دعمها الدكتور سعد الدين إبراهيم 
علـى موقعهـا بالانجليزيـة دون موقعها العربي قـال المهندس علي عبدالفتـاح، القيادي 
البـارز بالجماعة لـ»المصـري اليوم»، ذلك مـن قبيل المصادفة، خاصـة ان معظم المهتمين 
بقضيـة الدكتور إبراهيم فـي الخارج فكان البيـان على موقع الجماعـة بالانجليزية لأن 
الداخل ليس معنيا بالقضية، مشـيرا إلى أن الجماعة تدافع عن حرية الرأي وتطالب بألا 
تكـون هنـاك قيود على حرية الـرأي والتعبير بغـض النظر عما إذا كنا علـى اختلاف أو 

اتفاق مع الدكتور إبراهيم».
طبعـا، الإخوان يختلفون مع الدكتور إبراهيم في بعض القضايا، كالتشـدد وملابس 
المـرأة والدولة الدينية والغناء وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سـليم في جريدة 
«روزاليوسـف « أمـس، عنوانه - عروسـة بالنقـاب في محلات الأطفال - والرسـم لاب 

ملتح، احضر لابنته عروسة منقبة ويقول لها وهو في قمة السعادة:
 «ـ عروسة بتفتح وتغمض وتقول بابا وماما، بس ما بتغنيش علشان الغنا حرام».

خلافات بين الصحافيين 
حول العمل بأكثر من جريدة

وإلـى معارك زملائنا والهجوم الذي شـنه يـوم الأربعاء في جريدة «روزاليوسـف « 
زميلنـا وصديقنـا كرم جبر ضد فريـق من زملائه بقوله: «عصام فهمي قام بفصل تسـعة 
صحافيـين من جريدة «الدسـتور» لأنهم يعملون فـي أماكن اخرى، ولـو فعلت الصحف 

القومية مثله لفصلت عشرات الصحافيين الذين يعملون في صحف حزبية ومستقلة.
• ليـس عيبا ما فعله عصام فهمي ولا أحد يلومـه، ولكن العيب في أن تضع الصحف 
القوميـة رأسـها في الرمـال ولا تفعل مثلـه ولو فعلت ذلـك لتعرضت لهجوم شـرس من 

الصحف الخاصة التي تختطف صحافييها.
• أعـداد كبيرة من الزملاء الصحافيـين يعملون في الصحف الخاصة والحزبية وهم 
يتقاضـون رواتبهـم من الصحـف القومية ولا يقومون بـأي عمل فيها ومـن بينهم أعداد 

كبيرة في صحيفة «الدستور» التي طبقت مبدأ لا تطبقه على نفسها.
• مؤسسـة «دار الشـعب» ما يحدث فيهـا «بروفة» لما يمكن أن يحدث في مؤسسـات 
أخـرى، وليـس الحل هو إطفاء المشـاكل بشـيكات المجلـس الأعلى للصحافـة التي تدفع 

مرتبات العاملين في أول كل شهر.
• ملف «إعادة هيكلة المؤسسات الصحافية القومية» يجب أن يفتح بجرأة وشجاعة 
وشـفافية،فليس معقولا أن نترك المؤسسـات تأكل نفسـها وتحترق بمشـاكلها ولا يكون 

التدخل إلا بطريقة عربات المطافىء.
• استقرار الأوضاع في المؤسسات القومية مسألة في غاية الأهمية وبعد مرور قرابة 

ثلاث سنوات على تعيين القيادات الحالية، آن الأوان لطرح سؤال جريء الى متى؟».
وفـي اليوم التالي - الخميس - نشـرت «البديل» مقالا لزميلنا خالد إسـماعيل نائب 

رئيس تحرير مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، قال فيه:
«بالنسـبة للصحف، فقد تم سـد «منابع» التفكير في الصحف الواقعة تحت سـيطرة 
مجلـس الشـورى وتم اختيـار رؤسـاء تحرير لهـذه الصحـف بمعرفـة وزارة الداخلية 
فتحولت «دار التحرير» و»روزاليوسـف « و»دار الهلال» وغيرها الى مكاتب تتبع وزارة 
الداخلية لا تسـتطيع قيادات هذه المؤسسـات ان تخرج عن الاطار الذي يحدده «الحزب 
الوطني، خاصة الفريق الذي يسمي نفسه «الحرس الجديد» وأنصار «الفكر الجديد» هو 

ليس جديدا ولا يحزنون!».
ويؤسـفني القـول ان خالـد قـد تجنـى في هـذه القضيـة علـى النظـام، لأن الصحف 
الحكوميـة، أيا كان رأينـا فيها، فيها مسـاحات معقولة من تعـدد الآراء والخلافات حتى 
مع كثير من توجهات وسياسات النظام وهجمات شديدة العنف ضد وزراء ومسؤولين، 

تتضمن اتهامات عديدة، الانصاف مطلوب مع من نختلف معهم.

الاقباط يطالبون الكنيسة 
بتحديد موقفها من الانبا توماس

وإلى أشـقائنا الأقبـاط ومعاركهم ولدينا اليـوم ثلاثة من الذين يؤمنـون بعروبتهم، 
ويدافعـون عنهـا ويرفضـون أي توجـه معاد لها سـواء بين بعـض بني ملتهـم الأقباط، 
أو مـن بنـي ملتنـا المسـلمين، لأن العداء لعروبتنـا - حماها اللـه - لا علاقة لـه بالدين، 
فالكاتـب مدحت بشـاي قال في مجلة «آخر سـاعة»: «البابا يرى محاسـن اللغة العربية 
ويسـتعذب مفرداتها ويسـعد بانتسـابه إليها صحافيا وشـاعرا وكاتب مقال اسـبوعي 
ومحـررا للعشـرات من المؤلفـات المكتوبة بلغة عربيـة رصينة، وفي مقابـل ذلك التوجه 
الوطنـي والقومـي المعلـن من جانب الكنيسـة تخرج الإصدارات الكنسـية مثـل الكتيبة 
الطيبية لتعلن في ترويسـتها الثابتة وركائز وأهـداف إصدارها رفض الانتماء للعروبة 
ومقاومة وسـائل ترسـيخها «الآلة الإعلامية والمنشـأة التعليميـة» وأن الكتيبة الطيبية 
أسـرة تأسسـت تيمناً بـ»شـهداء طيبة» أولئك الجنود المصريون النبلاء الذين شـكلوا 
أبسـل فرقة بالجيش الرومانـي وآثروا الموت على جبن العيش وانـكار إيمانهم ورفضوا 
التبخير لآلهة وثنية واستشـهدوا في 286م بأوروبا أثناء ثورة الباجور وكان صراخهم 
«نموت أوفياء ولا نحيا جبناء». وتضيف أسـرة تحرير الإصدار ان تلك الأسرة اختارت 

شـعار «ليسـت الشـجاعة في مواجهة الموت ولكنها في مواجهة الحيـاة «ليعبر عن حال 
القبـط الراهن حيث تتطلب حياتهـــــم مواجهـة الكثير من المصاعب والاضطهادات من 
اليـوم الاول لخروجهم الـى الحياة وحتى يــــوم خروجـــهم منهـا! إلى هذا الحد يرى 
أعضاء تلك الكتيبة، أقصد الأسـرة، أن الأمر يستدعي وجود حالة الاستنفار تجاه كل ما 
هـو عروبي وعنصري في إصدار ترعاه الكنيسـة التي تعلن كثيـرا التعاطف مع المواقف 
العروبيـة والوطنيـة وتدعو الـى التلاحـم والتعايش الحميـم مع شـركاء الوطن، فمن 

نصدق؟!
وفي السـياق ذاتـه أطلق مؤخـرا الأنــــبـا تومـــــاس أسـقف القوصية ما سـماه 
صرخـه لمسـاعدة الأقبـاط المصريين للاسـتمرار فـي العيش فـي وطنهم وعـدم الهجرة 

للخارج.
أخيـرا أنـا لا أعرف ما هـو المقصود من جـراء إعلاء نبرة ضـرورة العـودة الى اللغة 
القبطيـة من جانب بعض المتشـددين مـن رجال الدين المسـيحيين وبعـض الكتاب على 
عكس السـياق الفكري الذي يعلن البابا عنه وأيضـا بمباركته وعبر تصريحات بعضهم 

أو المشاركة في إصدارات عنصرية».
والثاني صديقنا الباحث والكاتب وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني 
هانـي لبيب الذي قال في نفس العدد: «هناك فئة من الأقباط في مصر ممن حسـبوا ظلما 
وبهتانـا على النخبة المثقفـة المصرية، قد جاوزوا المدى في مناقشـتهم للقضايا الطائفية 
بـدون معرفـة كافية وبدون خبـرة تجعلهم على قدر من الوعي للتمييـز بين ما هو صالح 
ومـا هـو طالح، وهي فئة لا تكتسـب مصداقيتها سـوى في سـنوات عمرهـا التي صبغت 
اللـون الأبيض على رأسـها، لقد تتبعت كتابـات البعض من تلك الفئة، وقـد وجدت أنها 
لا تنتمـي بـأي حال من الأحـوال الى الكتابـات الرصينة بقدر ما تحمل مـن تمييز طائفي 
على الجانب الآخر، لدرجة أن البعض منهم يغير من مواقفه المفترض فيها الثبات حسب 
«مقـاس» كل مـا يكتبوه أو حسـب مـا يطلب من بعضهـم أن يكتبوه على غـرار أصحابنا 
ممـن يقومون هذه الأيـام «بمغازلة» تلـك القلة القليلة مـن أقباط المهجر والتي تتسـبب 
فـي المزيد مـن التأجيـج الطائفي، فتـارة يكتبـون فكرة ثم سـرعان ما يكتبـون نقيضها 
فـي المقال التالـي. تعجبت كثيرا من تلك الحالـة من محاولة التصـدي للطائفية بالمنطق 
الطائفي نفسه، والذي يجعل الجميع في مسار واحد بغيض هــــو نفق الأزمة الطائفية 
البغيضة ومثال ذلك التداعيات التي أثارتها تصريحات الأنبا توماس «أسقف القوصية» 
الذي قال في محاضرة له بأن «القبطي يشـعر بالإساءة إذا قلت له إنه عربي، لأننا لسنا 
عربا بل مصريين وسعداء بكوننا مصريين ولن أقبل أن أكون عربيا» وقبل التعليق أؤكد 
علـى اختلافـي مع ما ذكـره الأنبا تومـاس لأن الأمر لا يصل لحد الإسـاءة، فالشـخصية 
المصريـة هـي خلاصة كافـة تلـك التــــجارب الإنسـانية التي مـرت بها منـذ بداية عهد 
الفراعنـة والـى الآن، ولا نسـتطيع أن نلغـي تأثيـــــر الثقافـة العربيـة بايجابياتهـا 
وسلبياتها على الشخصية المصرية، كما لا يمكن أن نغفل الــــتأثير المسيحي قبل دخول 
العرب الى مصر على الشـخصية المصرية ايضــــا، وأعود إلى سـبب تعجبي من بعض 
المحامين الذين طالبوا البابا شنـــودة الثالث من أجل التحقـــيق مع الأنـــــبا توماس 
فيمـا نسـب اليه من كلام، وتحدثوا عن اللغة العربية بأنها لغـة القرآن الكريم، وبالتالي 
فهي رمز عظيم، وذكروا أن تصريحات الأسقف هي مخالفة للدستور المصري وعدم ولاء 
للدولـة التـي نعيش فيها، واعتبـروا أن تصريحات توماس تنطوي علـى ازدراء واضح 

بالأديان.
وإذا كنـت اختلـف مع لغة خطاب الانبا توماس التي تعتبر بالنسـبة الى البعض لغة 
حـادة، فـإن مضمون ما ذكـره الانبا تومـاس هو الإشـكاليات التي يعاني منهـا المواطن 

المصري المسيحي في مصر».

الانبا توماس ينفي 
صفة العرب عن الاقباط

والثالـث هو صديقنا الكاتب والسياسـي جمال اسـعد عبدالملاك، الذي شـن في مقال 
لـه يوم الأربعاء بجريدة «روزاليوسـف « هجوما حادا على الأنبـا توماس، بقوله عنه: 
«أمـام هـذا الغثاء الذي يصـدر لأول مرة من أحد الأسـاقفة وعضو المجمـع المقدس وأمام 
صمـت الكنيسـة حتى كتابة هـذا المقال وعـدم إصدارها ما يكذب أو يفسـر هـذا، حتى لا 
يتـم خلط كلام هذا المنفلت وبين موقف الكنيسـة الوطنـي والتاريخي على مدى التاريخ 
المصـري قـد قامـت مجموعـة مـن المصريـين مـن رؤسـاء أحـزاب وسياسـيين ومفكرين 
وصحافيين وأسـاتذة جامعة وفنانين بإصدار بيان يسـتنكرون ويرفضـون ذلك الكلام 
وهذا السـلوك غير الوطني والذي لا يتسق مع موقف الكنيسة وتاريخها الوطني، حيث 
ان هذا الكلام الهراء يمكن أن يصدر من أحد المتطرفين الذين يتأثرون بهؤلاء من مروجي 
العزلة والذين يتبنون أجندات أجنبية لحل مشـاكل الاقباط لاسـتفادة شـخصية سواء 
كانـت ماليـة أم إعلاميـة ولكن الخطر هـو أن يقوم بهذا الفعل اسـقف لا تجيـز له قوانين 
الكنيسة فعلته ولا تاريخها بالإضافة الى تكذيب الكنيسة الانجيلية والكاثوليكية كلامه 
هذا ومطالبة الكنيسة بمحاسبته ومحاكمته بالإضافة الى عديد من المقالات التي رفضت 
ذلـك السـلوك من كبار الكتـاب المصريـين ونتيجة لهذا المنـاخ المحتقن الـذي أفرزته تلك 
المحاضرة المشـبوهة قـام توماس بإصدار بيـان توضيحي أكد فيه فخـره بكونه مصريا 
مشـددا على أنه حريص كل الحرص على نمو واسـتقرار مصر، كما نفى هذا الاسـقف أن 
تكـون المحاضـرة التي ألقاها قد حصـل بموجبها على جائزة ماليـة أو أدبية، أو معنوية، 
وقـال في البيـان: أن تثبيت الهوية المصرية إنما هو تثبيت للوحـدة الوطية وأن تأصيل 
الهوية المصرية إنما هو تأصيل للإخاء والوحدة، وقال ان المحاضرة كانت سردا تاريخيا 
لمصر ما قبل الإسـلام ولما بعد الإسلام وكيف تحولت مصر تدريجيا الى الإسلام والثقافة 
العربيـة وان الحديث عن كلمة إيجيبتـوس وكيف تنطق بالعربية قبط لا ينقص من قدر 

اللغة العربية.
وقـال انـه يحترم حرية الأفراد فـي اختيار الدين. وأنهى مستفسـرا هل يمكن البحث 
فـي الجـذور الثقافية للمصريـين الأقباط؟ وهنا قد كنا نتمنى أن يراجع الأسـقف نفسـه 
ويؤكـد فعـلا لا قولا انه حريص على اسـتقرار مصر - ففي هذا البيـان لم يكذب توماس 
كلمـة مما قال، ولم يتراجع عن فكرة قام بطرحها بـل أن مجمل هذا البيان يؤكد أنه مصر 
علـى فكـره الطائفي الانعزالي العنصـري، فهل من يعتبر مصر محتلة من المسـلمين ومن 
يعتبر العربية والعروبة إهانة ومن يصف المسـلم بالخائن ومن سرق الفن القبطي ومن 
يتطرق الى الإسلام كدين وليس الى مشاكل الأقباط التي هي مشاكل كل المصريين، أقول 
من يقول ذلك ويؤمن به ويبشـر به في كل مكان وبالأخص خارج مصر ولدى مؤسسـات 
لا تنكـر عداءهـا لمصر ولا تخفي موقفها من التدخل في شـؤون مصر، من يقول هذا يكون 
حريصا على اسـتقرار مصر؟ وأي نتائج وأي مناخ سيكون نتاجا لتلك الأفكار المشبوهة 

حتى يساهم في استقرار مصر؟».
وفـي حقيقـة الأمر، فان كلام الأنبـا توماس المعـادي للعروبة، والمفكر لهـا، يمثل رأي 
فريق، لا من اشقائنا المسيحيين فقط، بل وفريق من بني ملتنا المسلمين، وكلاهما، لا وزن 
ولا قيمة سياسية أو فكرية لهما، ولدينا أيضا مسيحيون يؤمنون بعروبة بلادهم، مثلما 
عندنا مسلمون يؤمنون بها، لأن القومية لا علاقة لها بالأديان فهي رابطة وطن، وأرض، 
لا رابطة دين، مكانه الجامع والكنيسـة، ومن المسـلمين الذين هاجموا الانبا توماس بعد 
أن أغضبهـم كلامـه غير المقبول، زميلنـا بـ»الوفد» جمال يونس الذي قـال يوم الثلاثاء: 
« طلـع علينا الأنبا توماس، أسـقف القوصية بتصريحات اسـتفزازية يعف اللسـان عن 
وصفهـا بالوصف الملائم لها خاصة أنها صادرة عن رجـل دين ولن يخفض من وقع هذه 
المغالطات التي أظهرتها خبيئة نفسـه أمام معهد هيودسون بالولايات المتحدة، توضيح 
مطرانيـة القوصيـة بأن الأنبـا نواياه طيبـة وبيحب مصر والمسـلمين لا سـيما أن الأنبا 
تومـاس اصدر بيانـا توضيحيا يوم الخميـس الماضي وليته ما فعل لانه أكد بشـكل غير 

مباشر كراهيته للإسلام والعرب.
لقد كان عنوان المحاضرة المسـمومة «المسيحيون الأقباط في مصر، تجربة أكبر جالية 
في الشـرق الأوسـط»، هكـذا اختـزل توماس المسـيحية وأبناءهـا والكنيسـة واتباعها 
وتحولـوا علـى يديـه الى مجـرد جالية وليسـوا ابنـاء وطن، مثلهـم مثـل أي جالية من 
المهاجرين ولم يعتذر في بيانه للمصريين عموما وللمسـيحيين على وجه الخصوص عن 

هذه الإهانة.
يقول توماس: نحن لسنا عربا ولكننا مصريون ويتأسى على اللغة القبطية ويعتبرها 
هي اللغة الأصل، ونسي اللغة الهيروغليفية واللغة المسمارية التي ينبغي أن يتحدث بها 
أهل الهندس، ونسـي ايضا ان مصر احتلت من جانب الهكسوس والأثيوبيين والنوبيين 
والليبيـين والإغريق والفرس والرومان والأتراك والفرنسـيين والإنجليز فلماذا اختص 

الفاتحين العرب وحدهم بوصف المحتلين وألقى عليهم بمسؤولية قتل اللغة القبطية.
لماذا يتحامـل توماس على العـرب ويتجاهل الحديث عن اضطهـاد الدولة الرومانية 
الوثنية للمسـيحية وعصر الشهداء يشهد بذلك، والدولة الرومانية المسيحية كانت أشد 
تنكيلا بالمسـيحيين فـي مصر، يتحـدث توماس عن الضرائـب وهي افتـراءات تاريخية 
يرددهـا الأقبـاط المتطرفـون، ويتناسـى أن الرومـان فرضـوا الضرائب علـى الرؤوس 
والبيـوت والمسـاكن الخاصـة والعامـة «الضريبة العقاريـة التي أعادها بطـرس غالي» 
وضريبـة الحيوانات وضريبة الصناعات والمتاجر وضريبـة الانتاج، كل هذه الضرائب 
دفعـت المسـيحيين المصريـين للهـروب الـى الجبـال والصوامع بـدلا من مقاومـة المحتل 
الرومانـي الظالـم، ويتحـدث عن جزية بمقدار دينارين سـنويا ولا تفرض على النسـاء  
والأطفـال والشـيوخ، عيب أن تكون الأوهام المشـاعة بهـذه القوة عند رجـل علم ودين 
إلا إذا كانـت لـه أغراض طائفيـة. ان توضيحك يا تومـاس منقوص، وينبغـي أن توجه 
توضيحـك إذا كنـت خالص النية - لمن حاضرتهم في أمريكا فقـد قلت ما قلت هناك وأتي 

أثره - عيب فالرئيس مبارك لا يستحق منكم كل هذه الافتراءات».

«الدستور» تهاجم جمال وتتوقع ان يصبح عدوا لابيه.. صراع حول وزيري البترول والصناعة.. وشبهات حول شنطة الاسعاف

الاقباط  يشنون حملة عنيفة ضد الانبا توماس لمهاجمته العروبة.. والاخوان يناصرون سعد ابراهيم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن توديع جثمان الملاك الذي كان يمشــي على الأرض أمامنا، المهندس إبراهيم 
شكري زعيم حزب العمل المجمد، الى مثواه الأخير، ومد برحيله حبل الأحزان مؤخرا الذي بدأ بالضربة التي تلقاها القلب العليل لصديقنا وزميلنا بـ»الأهرام» 
والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب، صلاح الدين حافظ بوفاة ابنه الشــاب بـ»الأهرام»، ولا أعرف كيف ســيتحمل المســكين مثل هذه الضربة، تم رحيل 
صديق عزيز له في قلبي مســاحة واســعة من التقدير والحب، بســبب وطنيته وايمانه بعروبته ونظافة يده ولسانه وشفافيته وتضحياته ورقته ومجاملاته 
التــي لا توصف، ولا أنســى أبدا، إصراره على حضور حفل زفــاف ابنتي هند متأخرا، وكان التعب والإرهاق باديين عليه، وتأســف لهذا التأخير لأنه كان في 
زيارة لمرســى طروح وجاء بالســيارة قاطعا حوالى ســتمائة كيلو  الى الحفل مباشــرة، ليقدم اليها بنفسه هدية اشــتراها لها، وكان آخر مرة قابلته فيها منذ 
ســنوات في فندق كوزاد اثناء حضورنا حفل اســتقبال ســفارة قطر بمناســبة عيدها الوطني وأثناء خروجنا معا، قال لي:- أنا عايزك شوية يا كروم. قلت 

له - خير يا ابراهيم بيه.
فسألني: تفتكر بعد التأييد اللي عملته في «الأهرام» لإبراهيم حيرجعوا الحزب والشعب؟

وكان يشــير الى ارساله بيانا نشرته «الأهرام» يعلن فيه تأييده لترشــيح زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الأهرام» إبراهيم نافع لمنصب نقيب الصحافيين 
ويؤكد أن حزب العمل لم يرشــح زميلنا وصديقنا الأمين العام للحزب مجدي احمد حســين منافســا له، فســألته: - وأنت يا ابراهيم بيه عملت كده بناء على 

ايه؟
قال - إبراهيم نافع وعدني انه سيتولى إنهاء مشكلة الجريدة والحزب وانه حصل على وعود بهذا ولم يطلب مني تأييده، ولكني فعلت ذلك لدعم موقفه.

وسألته - طيب يا إبراهيم، أنت صديق فلان، وهو يحبك جدا ويحترمك، ومتحمس لك، ومقرب جدا من الرئيس مبارك، لماذا لم تطلب منه التوسط ؟.
فقال - حدث لكنه اعتذر، وقال لي، اعفيني يا إبراهيم بيه من هذه العملية، لأنها تحتاج الى ظرف مناســب، انما دلوقتي، ما اقدرش يا إبراهيم بيه، شــوف 

حد تاني.
فقلت له - على كل إبراهيم قوي، وله نفوذ ودلال بالإضافة الى انه تعهد علنا بحل قضية صحيفة الشعب.

وأشــار الى ســائقه فحضر وركب الســيارة، وكانت هذه آخر مرة أقابله فيها، وبعدها أقعده المرض عن المشــاركة في أي نشاط، ومات الملاك الذي يمشي 
علــى الأرض، دون أن يعيــدوا إليه حزبه وتراثه الذي بدأ معه من الثلاثينيات، عندما كان اســمه مصر الفتاة الى الحزب الاشــتراكي، الى حزب العمل، ليكون 
هذا الموقف دليلا آخر على محنة بلد تســتحق ان نبكي عليها، بشــرط أن لا ننســى الإشــارة الى اســتمرار الصحف في متابعة حالة المرور بعد تطبيق القانون 
الجديد، وانذار أحد الضباط لمحافظ كفر الشــيخ لأنه ضبطه وهو لا يســتخدم الحزام، وإعلان المنظمة المصرية لحقوق الإنســان تقريرها الســنوي عن حالة 
حقوق الإنســان في مصر، واعتصامات وإضرابات في عدد من المنشــآت والمصانع، وقرار غرفة المشورة بمحكمة استئناف المنيا تجديد حبس المحتجزين في 
قضية دير أبو فانا ثلاثين يوما اخرى وانتقادات وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي لمستشفى معهد ناصر بسبب تدني الخدمة فيه واستمرار حوادث الطرق 
المروعة، وتقدم هيئة الدفاع عن النائب الثاني لمرشد الإخوان خيرت الشاطر وأربعة وعشرين آخرين من المحكوم عليهم بالسجن، بطعن على رفض تظلمهم من 

قرار الرئيس مبارك، عدم الإفراج عنهم في مناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو، وإلى شيء من أشياء لدينا:

عن صحيفة «البديل»
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الجمهورية الاسرائيلية الأولى استنفدت نفسها ونظام الحاكم يحتاج الى اصلاح الآلة المكسورة

قادة بالجاذبية لا بالرؤية والمسؤولية عوزي بنزيمان

■ مثـل حكايـة «بيضـاء الثلـج والاقزام 
السـبعة» نرى ان تسـيبي ليفني وشـاؤول 
امـام  يوميـا  يتسـاءلان  كديمـا  فـي  موفـاز 
نشـطاء الحزب وناخبيـه: هل هنـاك اجمل 
منـي فـي المدينة؟ الاثنـان لا يتوجهـان نحو 
مشـاعر المسـؤولية لـدى اعضـاء الحزب او 
قدرتهـم على تشـخيص مزاياهمـا القيادية: 
موفـاز وليفنـي يغـازلان اعضاء الكنيسـت 
والمنتسـبين للحزب بالتوسـل والمناشـدات 
وكل واحـد منهمـا يطلب منهـم ان ينتخبوه 
لأنه هو/ هي الاكثر جاذبية؛ ليس لأنه الاكثر 

قدرة وموهبة او تجربة او مسؤولية.
ليفنـي توصـي اعضـاء كديمـا بانتخابها 
لأنهـا هي التـي تتصدر اسـتطلاعات الرأي، 
علـى حد زعمها ليس لكديما من دونها فرصة 
للبقـاء فـي الحكـم كحـزب رئيسـي. موفـاز 
يحـاول اقناع ناخبي الحـزب لتفضيله بأنه 
وحده القادر حسب ادعائه على اقامة حكومة 
في الكنيست الحالية وتوفير خطورة خوض 
انتخابـات جديدة على كديمـا. بكلمة اخرى 
هـو ايضـا يطـرح نفسـه كمرشـح باعتباره 
المرشـح الاكثر احتمالية لضمـان بقاء كديما 
فـي سـدة الحكـم. والاثنـان لا يـدركان ان 
اختيارهمـا لهذا النـوع من التفسـيرات انما 
هو اسـتمرار لخـط ونهج اسـلافهما – ارييل 
شـارون وايهـود اولمـرت ومركـز الليكود – 
وترسـيخا للثقافـة السياسـية التـي يمقتها 

الجمهور ويرفضها.
للوهلـة الاولى ليـس هناك اكثر شـرعية 
رئاسـة  علـى  المتنافسـون  يتوجـه  ان  مـن 
المصلحـة  باسـم  جمهـوره  الـى  الحـزب 
الحزبيـة الضيقة. ولكـن وفقا لهـذه النظرة 

يكون اهم شـيء في نظر منتسـبي كديما هو 
ضمـان سـيطرة الحـزب علـى مراكـز القوة 
فـي الدولة واختيار المرشـح الانسـب لذلك. 
الا ان هـذا المحـك لا يظهـر الاحتـرام لاعضاء 
الحـزب (الذين قـد يكون بينهم مـن يهتمون 
بقـدرات المرشـحين وفلسـفتهم وليـس فقط 
بجاذبيتهـم) وبالتأكيـد لا يحتـرم مصلحـة 

الدولة واحتياجاتها.
اضـف الـى ذلـك فـي حالـة كديمـا هنـاك 
شـك ان كانـت بطاقة الزيـارة التـي تظهرها 
ليفنـي وموفـاز مثيـرة لاهتمـام اي جمهـور 
كان؛ هي موجهة بالاسـاس لبضعة عشـرات 
مـن السياسـيين والنشـطاء الذيـن تجمعوا 
بالصدفـة تحت جنـاح هذا الحـزب الوهمي، 
وتهـدف الـى اغرائهـم ان لـم نقل رشـوتهم 
تماما، ذلـك لأن كديما هو رسـم كاريكاتوري 
لحزب وليـس تنظيما سياسـيا متجـذرا في 

المجتمع الاسـرائيلي، والمنافسة الجارية فيه 
تـدور فقط حـول مناصـب في قيـادة الدولة 

واروقة الحكم وفي الخدمة العامة.
ايضـا لـو كان كديمـا حزبـاً طبيعيـا مـن 
الصـف الاول وليـس اطـاراً تجمعيـاً -  فإن 
طابـع توجه موفـاز وليفنـي للناخبين جدير 
بالشـجب وهو ينطوي علـى بذور الفوضى؛ 
نهاية الليكود والمعركة الانتخابية التي جرت 
عـام 2006 تبرهن على ذلـك: من حزب حاكم 
تحول الى كتلة من اثني عشر عضو كنيست. 
هذا الانقلاب جرى بسـبب النظـرة الجزئية 
القطاعية لدى مركز الليكود وبسبب السلوك 
كثيـرون  اتبعـه  الـذي  الشـخصي  الانانـي 
مـن قادتـه والذين فرضـوا علـى ممثليه في 
الكنيسـت وفـي الحكومة مواقـف وخطوات 

اثارت اشمئزاز الجمهور العريض.
هذا النهج الملموس ايضا في احزاب اخرى 

قاد الى تركيبة بشـرية متدنية المسـتوى في 
الكنيسـت والـى الطابـع الهابـط والبائـس 
لـدى المسـؤولين عـن السـلوك البرلماني في 
الامـر  يكـون  عندمـا  الاخيـرة.  السـنوات 
الحاسـم في انتخاب قادة الحزب هو قدرتهم 
على تقديم الامتيازات الشـخصية للنشـطاء 
او تحقيق انجازات ضيقة للناخبين من دون 
الاكتراث لمصلحة البلاد كلها – يقوم الجمهور 
العريـض بمعاقبتـه فـي صناديـق الاقتـراع 
او يعبـر عـن يأسـه مـن المعركة السياسـية 

ويتنازل عن حقه في المشاركه فيها.
دول  (وفـي  اسـرائيل  فـي  التجربـة 
ديمقراطيـة اخـرى) تبرهن ان ليـس كل من 
يعتبر جذاباً للاوساط في المعركة الانتخابية 
قادر علـى اثبات نفسـه كقائد فعلـي؛ موفاز 
نظريتهمـا  بطـرح  اذن  مطالبـان  وليفنـي 
ورؤيتهما من قبل سـيرهما في الدروب التي 
تسـتميل منتسـبي كديما. عليهما ان يطرحا 
فلسـفتهما والى ايـن يريدان قيـادة الدولة، 
السـاخنة  القضايـا  فـي  موقفهمـا  هـو  ومـا 
الوطنـي  الاعمـال  جـدول  علـى  المطروحـة 
وما هـي رؤيتهمـا الاساسـية لهويـة الدولة 

وشخصيتها وحدودها. 
بـدلا مـن التفاخـر بقدرتهمـا علـى ابقـاء 
الحزب في الحكم فليتفضلا ويشركا الجمهور 
بخططهمـا لتهدئة الصراع مع الفلسـطينيين 
وازالـة التهديـد الايرانـي وردع حـزب اللـه 
وحمـاس وتقليـل الفجـوات داخـل المجتمع 

ودفع التعليم والارتقاء به.
بدلا من الادعاء «انا اكثر جمالا» فليتفضل 
موفاز وليفني ويظهرا قدراتهما وانجازاتهما 
التي تدعم بصـورة مقنعـة ادعاءهما بأنهما 

الاجدر لقيادة الدولة.

هآرتس 2008/8/6

ليفني وموفاز: رسائل اغراء لنشطاء الحزب الوهمي

أبراهام تيروش 

زمـن   1990 (يونيـو)  حزيـران  فـي   ■
المحادثات لاقامة حكومة بعد فشـل «الحيلة 
النتنة» التي دبرها بيرس ورامون لاسقاط 
اسـحق شمير، طلب اسـحق موداعي زعيم 
«حـزب تقديم الفكرة الصهيونية» (خمسـة 
مسـتقيلين من الحزب الليبرالي) من شمير 
ضمانـا مصرفيـا بملايين الشـواقل لضمان 
تحقيـق الاتفـاق بينهمـا الذي اشـتمل على 
اعادته الى منصب وزيـر المالية. لم يحصل 
عليـه بطبيعـة الامـر – فقد وجد مـن يطلب 
اليـه – لكنه عاد الى الماليـة ودفع الثمن في 

1992 عندما لم يجز نسبة الحسم. 
ذكر شـخص مـا الان هذه القصـة عندما 
نجمـت مبـادرة داليـا ايتسـيك وتسـاحي 
هنغبـي المفاجئة لجعل المنافسـين في كديما 
يوقعون التزاما بـأن يظلوا في الحزب وان 
خسـروا أيضـا. فكـرت فـي أن اقتـرح على 
المبادريـن المضي الى النهايـة، وان يأخذوا 
بفكرة موداعـي وان يطلبوا الى المنافسـين 
ضمانا مصرفيا لضمـان بقائهم في الحزب. 
اذا ارادوا الاسـفاف فليسـفوا الى النهاية. 
بيـد أن اعضاء كتلة كديما وهـم اكثر حكمة 
مـن عـدد مـن قادتهـم، سـبقوني، ورفضوا 
فكرة التوقيع وانقذوا حزبهم من التحقير. 

كهـذا  توقيعـا  لان  بحـق،  رفضـوا  وقـد 
يصدق رسـميا أن كديما ليس سـوى جماع 
مـن الساسـة الباحثـين عـن مهنـة، ممن لا 

يملكون فلسـفة عامة وجدول عمل، انتقلوا 
اليـه عن احزاب اخرى لا لاسـباب عقائدية 
بـل ماليـة. اصبحوا اليـوم هنا، وفـي الغد 

هناك، في مكان فيه أمل لكرسي.
أتقولـون ان هـذا هـو كديمـا بالضبـط؟ 
أنتم علـى حق، بيـد أن طلـب التوقيع على 
عـدم اسـتقالة، فـوق أنـه يحمـل التناقض 
فـي حزب كله من تاركـي الاحزاب الاخرى، 
كان سيؤيد رسميا ما نعلمه جميعا ونقوله 
عن كديما. والان سيتنافس ليفني وموفاز، 
وربمـا ديختر وشـطريت ايضا مـن غير أن 
يوقعـوا أي شـيء، وان الغبـي فقط هو من 
يوقـع على البقـاء فـي كديما الموحـدة بعد 

هذه المنافسة. 
ترفـض ليفنـي الالتـزام بـأن تبقـى فـي 
الحـزب  (لان  ايضـا  خسـرت  ولـو  كديمـا 
ليـس مكان عمـل، الحزب طريق مشـترك). 
مـا هـو بالضبـط الطريـق المشـترك لكديما 
الذي ابقاهـا وموفاز معا الـى اليوم والذي 
فـي  يفـوز  أن  بعـد  الفـور  مـن  سـيختفي 
الانتخابات التمهيدية؟ أي فرق في المواقف 

لا يمكن التقريب بين طرفيه بين الاثنين؟ 
لماذا لا تقول سـيدة الاسـتقامة والنزاهة 
الحقيقة التـي تهمس بها في الغرف المغلقة. 
وهـي انهـا غيـر معنيـة البتـة بـان تجعـل 
عنهمـا  تعبـر  اللذيـن  وشـعبيتها  مجدهـا 
اسـتطلاعات الـرأي، في خدمـة موفاز على 
أنها في المحل الثاني بعده، لكي يلي رئاسـة 
الحكومـة فـي وضع مـا. «لن اكـون ملصقة 
أي واحـد»، اقتبـس قولهـا رفيـف دروكـر 

فـي القناة العاشـرة. بعبـارة اخرى رفض 
ليفني الالتزام بألا تستقيل جزء من حملتها 
الانتخابية الداخلية. هذا في الحقيقة تهديد 
لاعضاء كديمـا: اذا لم تنتخبوني فيمكن أن 
اجعـل خدمتي وشـعبيتي في خدمـة ايهود 
بـاراك مثلا، وآتـي فـي الانتخابـات الاتية 
بنصـر لهـذا الائتلاف بـين الخبـرة الامنية 
والاستقامة الشخصية. بالمناسبة نقول ان 
هذا ما قد يحدث قطعا آخر الامر، وان العمل 

مع جزء من كديما سينافسان بيبي معا. 
ليكن واضحا ان مـا كتب ههنا عن ليفني 
لا يقـول اننـي اؤيـد موفـاز. لا قطعـا. انا لا 
اؤيد احدا منهما. فهي لا تملك قدرا كافيا من 
الخبرة برغم الوزارات السـبع التي تنقلت 
بينها كما تقول فـي حياتها المهنية الوزارية 
القصيـرة، وتجربتـه لا تـدل علـى نجـاح 
خـاص. انظـروا حـرب لبنان الثانيـة التي 
هو مسـؤول بقـدر كبير عن اعـداد الجيش 

الاسرائيلي لها. 
انـا اعـارض البتـة حكومـة اسـتمرارية 
برئاسـة كديما. هل قصد أحـد من مصوتيها 
في الانتخابات الاخيـرة ان يكون موفاز او 
ليفني رئيـس الحكومة؟ انا اؤيد انتخابات 
الان تنشـأ عنها حكومة ذات سلطة مجددة 
(ولقـد عللـت ههنـا موقفـي فـي الماضـي). 
سـتكون هـذه على الاقـل حكومـة ورئيس 
حكومـة اختاره الشـعب لا عـدد من الناس 

دفعوا خمسين شاقلا الى خزانة كديما.

معاريف 2008/8/6

رئيس حكومة بخمسين شاقلا

مناحيم بن 
■ اعتـاد بنيامـين نتنياهو لسـنين أن يفخـر بأحد 
اخطائه السياسـية الكبيـرة التي قام بهـا. عندما كان 
متقدمـا بيقين فـي اسـتطلاعات 2001، أصر لسـبب ما 
علـى أن الانتخابات العامة يجـب أن تكون مزدوجة – 
لرئاسة الحكومة وللكنيست ايضا، لا لرئاسة الحكومة 
فقط – ولهذا اعتزل «لاسـباب مبدئية» السـباق وترك 
الغنيمة لشـارون. وهكذا حدث الانفصال ودمر غوش 
قطيف وسـائر الامور الحسـنة.  صحيـح إذن انه إزاء 
الشـقاق المبارك بين دولة حماس ودولة فتح، وسـواء 
اتفـاق الهدنـة مـع حمـاس يثـار امـكان ان الانفصـال 
كان مـع كل ذلك العمل الصحيح، حتـى لو تمت الامور 
بحراك مختلف تماما عما خطط له. لكن مع كل ذلك كان 
نتنياهـو الـذي عـارض الانفصال آخر الامر يسـتطيع 
ان يمنعـه لو لـم يدفع الـى الخطأ السياسـي الضخم، 
وتخلـى عـن الحكـم لاسـباب «مبدئيـة» غبيـة تماما، 
لانـه يمكن ان نفكر حقا في أنه لـو اجريت الانتخابات 
للكنيسـت في 2001 لكان تغير شيء ما في قدرته على 
الحكـم السياسـي. وهـل نجحـت فـي أن تتغلـب على 

سلفان شالوم الذي هو عظم من عظام حزبك؟
قـد يقـوم نتنياهـو بخطـأ سياسـي شـبيه، وربما 
يكـون اكبر واضـر كثيرا، اذا اصر علـى عدم الانضمام 
الى حكومة الوحدة التي يقترحها شاؤول موفاز الذي 
هـو صقـر لا يقل عنـه. يعارض موفـاز حقـا كنتنياهو 
الانسحاب من هضبة الجولان، والتنازلات المبالغ فيها 
لأبـي مازن والخوف مـن تهديدات الحرب مع سـورية 
ولبنان الذي بدأ رئيسـه الجديد ميشيل سليمان يهدد 

اسرائيل اخيرا بالحرب اذا لم تعد مزارع شبعا. 

ازاء تهديـدات حـرب مـن هـذا النـوع يجـب علـى 
اسـرائيل أن تنشـئ جـدارا حديديا رادعـا، على هيئة 
اسـتعداد عسكري وسياسـي واضح لمواجهة اعدائها. 
هـذه هـي السـبيل الوحيـدة لصدهم عن الحـرب. في 
مقابـل ذلـك اذا خفنا ظل انفسـنا، فسـنخلي الجولان 
ومزارع شـبعا ومسـتوطنات في يهودا والسامرة كما 
خطـط اولمـرت ان يفعـل كمـا يبدو، وسـنجد انفسـنا 
مهدديـن دائمـا بتلميحـات الحـرب العربية. هـذا هو 
الشـيء الاساسـي الذي يفهمه موفـاز ونتنياهو معا. 
لهـذا لا يملـك نتنياهو سـلطة اخلاقيـة ليعلـن انه لن 
ينضـم الـى ائتـلاف برئاسـة موفـاز اذا انتخـب هـذا 
لرئاسة كديما، لأن معنى ذلك تسليم الدولة الى انصار 
الانسـحاب من اليسـار من تسـيبي ليفني الى يوسي 

بيلين. 
بـدل أن يتهـم ايهـود بـاراك بانـه افضـى بضغطه 
على اولمرت لينسـحب الى ولاية موفاز السلطة وبناء 
ائتلاف يميني قوي، قد يجد نتنياهو نفسه متهما بانه 
رفض بسبب اعتداده بنفسـه الانضمام الى موفاز في 
منصـب وزير الدفـاع بدل بـاراك مثلا. وانـا على يقين 
ان موفـاز سـيكون سـعيدا ان يقتـرح علـى نتنياهـو 
الانضمـام الى حكومته في هذا المنصـب – وتخلى عن 
الجـولان ويهودا والسـامرة الى انصار الانسـحابات 

والخضوع. 
حتى لـو كان يصعب علـى نتنياهـو ان يتخلى عن 
حلـم رئيس الحكومة هنا والان، يجب عليه أن يتخلى 
وان ينضم الى موفاز اذا فاز هذا الاخير برئاسة كديما، 
وبحسب جميع استطلاعات الرأي والتقارير الميدانية 

هذا إمكان واقعي بيقين.
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موفاز بمعنى نتنياهو
عوزي برعام 

■ اعتـادوا الخلـط بـين عـدم صدق الساسـة 
وظواهر الفسـاد وعدم الاخلاق. لسـت على يقين 
من وجـود صلة بين الامرين، لكن جـزءا من كبار 

الساسة يكسبون عدم الصدق بعدل. 
يستخف الساسـة بذكاء الجمهور ويضللونه 
باقـوال غيـر حقيقيـة او حقيقيـة جزئيـة. يقـرأ 
اسـتطلاعات  اجزائـه  اختـلاف  علـى  الجمهـور 
الرأي ويعلـم مثلا ان الليكود متقـدم في الصراع 
علـى الرأي العام، لا على نحو مطلق بل على نحو 

نسبي، بيقين. 
يـدرك ذلك الجمهور نفسـه أن حـزب العمل لم 
يستجمع ثقة جمهورية تمكنه من ان يحرز نتيجة 
جيـدة فـي الانتخابـات. تنبـع من ذلـك المصلحة 
السياسـية. لكـن آنئـذ يأتـي رؤسـاء الاحـزاب 
وينظرون الـى جمهور الناخبـين وكأنهم بلا فهم 

وبلا تمييز. 
عندمـا يظهر بنيامـين نتنياهو ويقـول «يجب 
نقـل الحسـم الـى الشـعب، فشـلت الحكومة في 
أدائها والشـعب فقط سـيحكم». يقول لنفسه كل 
شخص عالم بالماضي والحاضر ان نتنياهو على 
حـق بملاحظتـه ان الانتخابات المبكرة سـتخدم 
حزبـه. لكن الزعم الذي يقول «يجب نقل الحسـم 
الـى الشـعب» يجـري دائما على لسـان المرشـح 
للفوز، ويشعر نتنياهو بانه في هذا الوضع الان.  
عندمـا رأس بـاراك معارضـة نتنياهـو قـال «ان 
الظـروف السياسـية تقتضي انتخابـات مبكرة، 

وسيقوم حزبي بما يستطيع لاحراز هذا الهدف». 
يزعم باراك الان ان وضعه في استطلاعات الرأي 
يبعده عن رئاسة الحكومة وانه «اذا افضى كديما 
الـى اقامة حكومة جديدة فانه يسـعدنا أن نخدم 

فيها».
يعلـم الجمهـور قـراءة الاصـوات وهو يفسـر 
الاقوال بنفسـه: يخاف حزب العمـل الانتخابات 
المبكـرة ولهذا هـو مسـتعد لاقامة حكومـة بديلة 
برئاسـة ليفنـي او موفاز. وتتتابـع الامور. يزعم 
موفـاز: اذا انتخبت فسـأقيم حكومـة بديلة ولن 
امضي الى الانتخابـات». كل مراقب ذي علم يقرأ 
ذلـك على نحـو مختلف وهـو ان موفـاز يعلم ان 
كديما تحت قيادته سـينهار في انتخابات مبكرة، 
ولهذا يريد ان يسكن الرأي العام في كديما بقوله 

انه لا خطر في ان يقود الى انتخابات مبكرة. 
في الحقيقة لست اقترح على موفاز أن يقول ما 
يعلمه الجمهـور. وهو «انني بلا قيمـة انتخابية، 
ولهذا لن اقودكم الى الانتخابات وسأقيم حكومة 
بديلة»، لانه بذلك سيقضي على بقايا قدرته على 
القيادة والريـادة. لكن هذا القيد لن يدعه صادقا 
وواضحا بعد. موفـاز في طريق بلا مخرج. يجب 
عليـه أن يضمـن «سـرابا» لأنـه لا يملـك مسـارا 

بديلا. 
لا تقولوا ان الشـعب يطلب الـى قادته مطالب 
غيـر معقولة. انه يطلب منهم ببسـاطة أن يقولوا 
والخـداع  الحكمـة  محـاولات  جميـع  الحقيقـة. 

ستخفض الثقة المريبة للقادة السياسيين. 

اسرائيل اليوم 2008/8/6

خصومة الساسة والحقيقة
يحزقيل درور 

السياسـة  أزمـة  نفسـر  أن  يمكـن   ■
الاقتصاديـة علـى صورتـين: شـخصية 
التفسـير  بحسـب  ومؤسسـاتية. 
الكنيسـت  اعضـاء  أكثـر  الشـخصي، 
نشـطاء أحـزاب مصلحتهـم الشـخصية 
والحزبيـة تسـبق فـي نظرهـم المصلحة 
العامة، ورئيس الحكومـة غير ناجح اذا 
لم نشـأ المبالغة. لهذا تكفي اقامة حكومة 
اخرى، مـع انتخابـات او بغيرها تحظى 
بثقة الجمهور. ربما يحتاج الى تغييرات 
ونسـبة  الانتخابـات  لطريقـة  صغيـرة 
الحسم، لكن اسس النظام تلبي الحاجة. 
الثانـي لا يتجاهـل عيـوب  التفسـير 
الساسـة ورئيـس الحكومة، لكنـه يقول 
ان اسـباب الازمة اعمق وهي في اساسها 
مؤسسـاتية، لأن المؤسسـات السياسية 
للنظـام  صحيحـا  اداء  تضمـن  الجيـدة 
المتوسـطين،  حتـى  الساسـة،  اكثـر  مـع 
وكذلك ترعى ثقافة سياسـية للمسؤولية 
الشخصية. يمكّن النظام الحالي مرشحين 
مشـكلين من الوصول الى قمة السياسة. 
حتى لـو انتخب رئيس حكومـة جيد من 
ناحيـة شـخصية، لا يسـتطيع أن يؤدي 
عملـه كمـا ينبغـي ازاء قيـود حكومـات 
ائتلافيـة فـي الاطـار الحالـي. لهـذا فان 
الازمة الحالية ليسـت شـخصية فحسب 

بل هي ازمة طريقة الادارة ايضا. 

العامـل  بأهميـة  اسـتخفاف  بغيـر 
الشـخصي، لا شـك في رأيي ان التفسير 
المؤسسـاتي أهم. كانت طريقة انتخابات 
اخـرى تحسـن نوعيـة رئيـس الحكومة 
واعضـاء الكنيسـت. فصلاحيـات أكبـر 
جمـاح  تكبـح  كانـت  الحكومـة  لرئيـس 
الهيـاج الغوغائي، وكان قرار دسـتوري 
على أن استقالة رئيس الحكومة تقتضي 
انتخابـات يمنع فترات متوسـطة طويلة 
تتعثر فيها اسرائيل في مواجهة تحديات 
تقرر المستقبل. الى هذا تنضاف الحقائق 
الاتيـة وهـي أن الاحزاب الكبيـرة فقدت 
معناها العقائدي في الوقت الذي يسيطر 
فيه على الانتخابات التسويق السياسي 
وتفسـد علاقـة المال بالسـلطة كل شـيء 
حسـن. وربمـا يكـون الاهـم ان النظـام 
الحالي يسـبب ضعف الحياة الرسـمية، 
ويمكـن الاقليـات مـن اقـرار حقائـق في 
الدولـة  منـاورة  حريـة  تقيـد  الميـدان، 
وتفضي الى شـلل سياسـي لعـدم امكان 
صياغة ارادة سياسية وقدرة على تنفيذ 

قرارات أليمة برغم وهم التفاوض. 
ان  وهـي  الحقيقـة  تقـال  أن  يجـب 
الاولـى  الاسـرائيلية  الجمهوريـة 
استنفدت نفسها. لهذا لا تكفي تحسينات 
صغيـرة لنظـام الحكـم بـل يحتـاج الى 
اصـلاح الالة المكسـورة. ثمّـة حاجة الى 
الانتقـال الـى نظـام رئاسـي يمكـن مـن 
حصـر القـوة الديمقراطيـة مـع الكوابح 
والتوازنـات. يحتـاج مـن أجـل ذلك الى 

انتخـاب مباشـر لرئيس ونائـب رئيس 
لمدة خمس سـنين، مـع امـكان انتخابات 
اخـرى واحـدة فقـط؛ واعطـاء الرئيس 
حق النقض لتشـريع الكنيست الخاص؛ 
وتقديم الرئيس اقتراح ميزانية تستطيع 
الكنيسـت الموافقـة عليـه او رفضـه لكن 
لا تسـتطيع تغييـره؛ واعطـاء الرئيـس 
حصانة في وجـه التحقيق الجنائي زمن 
ولايتـه. ذلك باسـتثناء وضع تقـرر فيه 
حلقة من ثلاثة قضاة مـن العليا يعملون 
كــ «قضـاة محققـين» انـه توجـد قاعدة 
لتهم جديـة وعندها يعلق عمـل الرئيس 
كل  منـه.  بـدلا  الرئيـس  نائـب  ويعمـل 
ذلك مع اعطـاء الكنيسـت صلاحية عزل 
الرئيس واحداث انتخابات جديدة بذلك 
للكنيسـت وللرئاسة. يسـتطيع الرئيس 
نفسـه أن يبـادر مـرة واحـدة فـي فتـرة 
ولايته الى انتخابات جديدة للكنيسـت. 
فـي حالـة كهـذه يسـتطيع هو نفسـه ان 
يستمر في عمله اذا حظي فقط بتصويت 

الكنيست الجديدة على الثقة.
تحتـاج التفصيلات الـى تقدير دقيق، 
ويستحسـن ان تقوم سـريعا لجنة عامة 
– فنيـة لاعـداد اقتـراح لنظـام رئاسـي 
يوافـق عليـه باسـتفتاء للشـعب. لانـه 
كيفما انتهت الازمة السياسية الحالية، لا 
يكفي العلاج الطـارئ بل ينبغي ان يبنى 

من جديد نظام حكم دولة اسرائيل.
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حل الازمة: نظام رئاسي

شلومو افنيري

مـن  مجموعتـان  هنـاك   ■
المصاعـب تقفـان فـي طريق فرص 
التفاوض بين اسـرائيل وسورية. 
القضايا المتعلقة بالمجموعة الاولى 
معـين:  جماهيـري  بوعـي  تتمتـع 
امـا المجموعة الثانيـة فأقل معرفة. 
التبـدلات في رئاسـة الـوزراء في 
اسرائيل او في تركيبة الحكومة – 

لن تغير هذه الحقائق الاساسية.
ترتبـط  الاولـى  المجموعـة 
بالمسـائل المفتـرض بحثهـا خـلال 
المفاوضات. لدى السوريين مسألة 
واحدة فقط يوجد لديهم استعداد 
للبحث فيها – استعادة سيطرتهم 
على هضبة الجولان؛ اما اسـرائيل 
اكثـر  اجنـدة  فلديهـا  المقابـل  فـي 
اسـرائيل  ناحيـة  مـن  شـمولية. 
ليـس من الممكن تقييـد المفاوضات 
لأن  فقـط،  بالجـولان  وحصرهـا 
تتأثـر  الاسـتراتيجية  اعتباراتهـا 
مـن جوانب اضافية في السياسـة 
السـورية. هـذه الجوانـب تشـمل 
دعم سـورية لحزب اللـه وحماس 
الفلسـطينية  الفصائـل  ووجـود 
الراديكالية في العاصمة السورية 
ومكانة سـورية في لبنـان وأخيراً 

آخرا – ارتباط سورية بإيران.
ايضا من يوجد لديه اطلاع على 
خفايـا المفاوضـات غيـر المباشـرة 
انقـرة  بواسـطة  الان  الجاريـة 
يسـتطيع ان يخمـن انـه ليس من 
الفجـوات.  هـذه  جسـر  السـهل 
هنـاك شـك ان يكون لدى سـورية 
اسـرائيل  مـع  للبحـث  اسـتعداد 
فـي مجمـل القضايا المذكـورة؛ من 
الناحية الاخرى من الصعب تخيل 
حكومة اسـرائيلية تكون مستعدة 
للسـير بصـورة معمقة فـي اتجاه 
التجاوب مع سـورية فـي القضية 

تجتـاز  ان  دون  مـن  الاقليميـة 
السياسة السـورية الشاملة تجاه 
– بمـا  جوهريـا  تغيـراً  اسـرائيل 
فـي ذلك تأييدها النشـط للفصائل 
الراديكاليـة المناهضـة لاسـرائيل 

وعلاقتها مع ايران. 
ولكن عـدا عـن قضيـة الأجندة 
هنـاك قضيـة اخـرى يميلـون فـي 

اسرائيل احياناً للاستخفاف بها.
تتـردد  والاخـر  الحـين  بـين 
ان  تقـول  اصـوات  اسـرائيل  فـي 
الفـرق بـين المواقـف الإسـرائيلية 
والسـورية فـي القضيـة الاقليمية 
تتلخـص بعـدة كيلومتـرات فقط: 

هذا صحيح ولكنه يخطئ الهدف.
الاكثـر  الاسـرائيلي  الموقـف 
ان   – لدراسـة  مسـتعد  اعتـدالا 
ملائمـة  امنيـة  ترتيبـات  توفـرت 
– انسـحاب اسـرائيل حتـى خط 
الحدود الدولي وهذا وفقا لنموذج 
اتفاقيات السلام مع مصر والاردن. 
الموقف السوري في المقابل يطالب 
بالعـودة الـى خطـوط الرابـع من 
حزيران (يونيو) 67. سـورية كما 
نذكـر نجحت باحتلال عدة جيوب 
صغيـرة فـي ارض اسـرائيل فـي 
حرب الاستقلال واتفاقيات الهدنة 
لعـام 1949 عبرت عن هـذا الواقع. 
الفرق اذن ليس بضعة كيلومترات 
– ذلك لأن هذه الكيلومترات هامة 
اذ تشـمل الحمة ووصول سـورية 
الشـمالي  سـاحلها  فـي  لطبريـا 
الشـرقي. مـن الناحيـة السـورية 

هذه المسألة تعتبر اكثر جوهرية.
المميـزة  الجوانـب  احـد 
والسياسـة  للايديولوجيـا 
الاعتـراف  عـدم  هـو  السـورية 
والحـدود  الاتفاقيـات  بشـرعية 
التي فرضت في الشـرق الاوسـط 
بعد الحرب العالميـة الاولى: حزب 
البعث يعتبرها اتفاقيات امبريالية 
تعتـرف  لـم  لذلـك  وكولونياليـة. 

سـورية ابداً باستقلال لبنان وهي 
لا تقيم معه علاقات دبلوماسية او 
سـفارات ( حسـب تقديري لن تتم 
اقامة سفارات في العاصمتين رغم 
موافقـة سـورية الشـكلية مؤخرا 
علـى اقامة علاقات). لهذا السـبب 
لـدى سـورية اسـتعداد لترسـيم 
الحـدود بينها وبـين لبنـان ولهذا 
السـبب هي لم توافـق حتى اليوم 
رسـميا امـام الامم المتحـدة علـى 
شـبعا  مـزارع  ان  علـى  المصادقـة 
موجـودة فـي الاراضـي اللبنانية 
وليـس السـورية – لأن ذلك يعني 
دولـة  هـو  لبنـان  بـأن  اعترافـاً 

منفصلة.
هـذا سـبب اصرار سـورية على 
حزيـران»:  مـن  الرابـع  «خطـوط 
هذه ليسـت مسـألة اقليميـة فقط. 
اسرائيل ترى استعدادها بالعودة 
للخط الدولي كارتكاز على شرعية 
الحـدود الامتداديـة بـين سـورية 
حـدود  هـذه  اسـرائيل:  وارض 
امبريالية في نظر سورية وفريسة 
ملائمة جداً. المسـألة ليسـت مجرد 
امـور فـي القانـون الدولـي وانما 
السـورية  للروايـة  زاويـة  حجـر 

التاريخية.
مـن المحتمل ان يكـون من الممكن 
التغلـب على هاتين المجموعتين من 
المصاعـب. هـذه الامكانيـة تعتمـد 
على الاسـتعداد السوري لتوسيع 
مجمل المسائل الشرعية المطروحة 
الدولتـين  بـين  المفاوضـات  فـي 
والخـروج  ملموسـة  بصـورة 
عـن مبدئهـا الاساسـي النابـع من 
رؤيتهـا الايديولوجية الجوهرية. 
مـن الواضـح انها ليسـت مسـائل 
هامشـية ومـن يطرحهـا علـى هذا 
النحـو للجمهـور انما هـو مخطئ 
ومخطّـئ – عـن قصـد او عـن غير 

قصد.
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ليست خطوط الرابع من حزيران فقط
سمدار بيري

■ هنـاك فـي سـورية صحافـي مخضرم 
واسـمه ابراهيم حميدي. في كل مرة ينشـر 
فيهـا نبـأ فـي صحيفـة «الحيـاة» ينقضون 
عليه بحماس وشـغف هنا. مـن جهة يعرف 
حميـدي الذي لـم يخطـئ ابدا ولـم يخطئ 
مـن قبـل مصـادره في دمشـق، يعـرف اين 
تمر الخطوط الحمراء في السـير امام نظام 
اسـتبدادي. مـن الناحية الاخـرى هو تبنى 
لنفسـه اسـلوب كتابة حاذقاً يظهـر صورة 
وضع مثيرة حول ما يجري في اروقة الحكم 

الدكتاتوري.
ولكـن منـذ يـوم السـبت صباحـا التـزم 
حميـدي بالصمـت. حملـة التخويـف حول 
المقـرب  سـليمان  محمـد  الجنـرال  تصفيـة 
من الرئيـس الاسـد وصلت اليـه ايضا. هو 
الذي ذاق طعم التحقيقـات المرير وغاب في 
السـجن لايـام طويلـة لنشـر امور لـم ترق 
لعيـون الحكم لا يتجـرأ الآن على كشـف ما 

يعرفه حول القضية الساخنة.
مراسـلو قناة الجزيـرة التي تتبـع نهجا 
صداميـا فـي وضـع مماثـل وكذلـك ابـواق 
الدعاية التابعة للقصر الجمهوري السوري 
في بيروت. المحررون الرئيسـيون للسـفير 
والاخبـار يعرفـون مثـل الرئيـس اللبناني 
والـوزراء في الحكومة ما حـدث ويحذرون 

من الحديث عن ذلك.
في هـذه المرة خلافا لما حـدث بعد تصفية 
عمـاد مغنية قبل سـتة اشـهر في دمشـق لم 
يبتلعـوا ابتسـامة الافتخار عندنـا. ان كان 
مغنيـة قد لقي حتفه من خلال عملية تصفية 
مذهلـة مـن الناحيـة المهنيـة فسـليمان قـد 
صفي على الطريقه السـورية سيئة السمعة 
والصيت: بضع رصاصات مسدس (مع كاتم 
للصوت) في الرأس مباشرة. بهذه الطريقة 
تخلصوا من رئيس الوزراء الاسبق محمود 
الزعبـي ومن وزيـر الداخلية غـازي كنعان 
قبـل ان يفتح فمـه الكبير. وفقـا للمعلومات 
الجديـدة قـدم المنفـذون الـى مقدمـة منـزل 
سـليمان في طرطـوس السـاحلية واطلقوا 

عليـه رصاصاتهـم مـن دون ان يسـمع احد 
شـيئا.الضحية توفي على الفور ولم ير احدٌ 
اعمدة دخان. الان يستريح بشار الاسد على 
سـاحل البحر في تركيا بعد زيـارة لطهران 

جرت في ظل عملية الاغتيال.
هل عرف بالامر؟ من المعتقد انه لم يسقط 
على كرسـيه من شـدة المفاجـأة ولكن ان تم 
الاغتيـال مـن خلف ظهـره فهذا مؤشـر آخر 
علـى الصراعـات الدائرة في أروقـة النظام 
السوري، الصراعات بين ماهر الاسد شقيق 
الرئيس وقائد الحرس الرئاسي وبين الصهر 
آصف شـوكت رئيس اجهزة المخابرات ومن 
بينهما ابن العم الموجود في المنفى الاسباني 

رفعت الاسد تهز اركان الطائفة العلوية.
مغنية وفقـا للمعلومات راهن على حياته 
بعـد ان وزع ملايين الدولارات (تبرعات من 
آيات اللـه في طهـران) علـى العلويين على 
طريـق ابـراز وريث لبشـار. سـليمان ايضا 
اودع الودائع عند جنـاح من العائلة ولذلك 

وجد الجناح الآخر فرصة للخلاص منه.
وهنـاك عبـرة اسـرائيلية مسـتفادة مـن 
رئيـس  ان  لنفتـرض  الاغتيـالات:  هـذه 
الـوزراء اولمرت سـينجح في انهـاء ولايته 
مـع اتفـاق سـلام «تاريخـي» مـع سـورية. 
ولنفترض ان المفاوضات السـرية سـتتلقى 
دفعة وتلتزم سورية بالسـلام مع التطبيع. 
المراسـيم سـتكون مذهلـة – السـلام ليـس 
كثيـرا. لنفتـرض ان الضغـط الاسـرائيلي 
سيفعل فعله وتقوم سورية بفتح سفارة في 
تل ابيب ويصبح دبلوماسـيونا في دمشـق 
بينمـا يهـرول رجـال الاعمـال للبحـث عـن 
فـرص سـانحة (وهـي كثيرة) في سـورية. 
هذا سـيكون اتفاق سـلام مع تحذير شديد؟ 
مـن الذي سـيضمن امن الاسـرائيليين ومن 
الـذي يسـتطيع النـوم باطمئنان فـي فندق 
دمشـقي مـن دون ان يطلقـوا رصاصـة في 

رأسه ليلا؟
احـذروا يـا مـن تعبثـون بجمار دمشـق 
اللاهبة – حذرنا احـد اصدقائي في بيروت 
بعـد ان فقـد صديقـين عزيزيـن عليـه مـن 

رصاص قناصة الاستخبارات السورية. 
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اغتيال الجنرال السوري وصمت الحملان
ايتان هابر

■ فـي صيف آب (اغسـطس) 2008 يتصبب 
القلـم عرقـاً ايضـا، وهكـذا وجدنـا فـي دفترنا 

الخاص المعلومات التالية: 
1- وقاحـة: 60 او 70 الفـاً اكثـر او اقـل مـن 
منتسـبي حزب كديما سيحددون عما قريب من 
الذي سيكون رئيسا للوزراء في دولة اسرائيل. 
بضعـة اشـخاص لعبـوا قبـل عامـين ونصـف 
عـام فـي مزرعة الشـكميم فـي النقب فـي لعبة 
«يخيـل لـي» واقترحوا على بعض الاشـخاص 
الانضمام الـى قائمة كديما مـن دون انتخابات 
داخلية وفقاً لمـا يروق لهم. وهكذا اصبح هؤلاء 
الاشـخاص فجأة علـى رأس حكومتنا. من هم؟ 
لماذا هم تحديـدا؟ ويطلقون علـى ذلك بعد اذن 

«ديمقراطية رائعة».
2- «ديمقراطيـة رائعـة»: انـا اقسـم بأعـز 
مـا لـدي أننـي سـمعت بأذنـيّ هاتين مسـتمعاً 
للاذاعة باسـم «دافيد الكهربجي» وهو يتحدث 
فـي برنامج «جدعون رايخر» فـي اذاعة «جليه 
تصاهـل» مدعيـا ان مـن الواجـب سـن قانون 
جديـد: كشـف كل مـا هـو معـروف عـن رئيس 
الـوزراء فـورا وعـدم الانتظـار عشـرين عامـا 
لنشـره الان فقـط. مثـلا؟ انـا اقسـم انـه قـال 
انـه «في هـذه الايـام فقط علـم ان أُم شـمعون 
بيـرس عربيـة». هلو، ايـن كنت قبـل 30 او 40 
عامـا؟ ألم تعرف بالامـر الا الان؟ ويحك. وهذه 
«الديمقراطية في اروع صورهـا». ايضا «دافيد 
الكهربجي يصوت في الانتخابات. احمق وماذا 

عن اسهم بيرس في «تديران»؟
3- اذن؟.. اثـره ضـاع – لائحـة الاتهام ضد 
رئيس الدولة السابق موشيه كتساف اختفت. 

اذن؟!
4- «القائمة السـوداء»: ربما تكلف السـيدة 
رئيسـة الكنيسـت خاطرهـا وتنشـر علـى الملأ 
اسماء اعضاء الكنيسـت الذين فقدوا صوابهم 
وصادقـوا علـى قوانـين خاصـة تكلـف دافـع 
الضرائـب مليارات الشـواقل؟ وربما سـنعرف 
ايضا اسـماء اعضاء الكنيسـت الذين صادقوا 
مـن خـلال تصويتهـم علـى «مسـيرة الحماقة» 
هـذه؟ كيـف سـنعرف مـن الـذي لا يتوجب ان 

ننتخبه؟ او اننا جميعاً جميعاً حمقى؟
هـو  دايـان  عـوزي  بالحيـوان:  الرفـق   -5
شـخص استثنائي «ملح البلاد». صاحب ماض 
مجيـد فـي الجيش وحاضـر غريـب عجيب في 
السياسـة. هـو يتأرجـح ويتمايل ليجـد مكانه 
اخيراً في الليكود. حسب رأيي وباعتباري اكن 
لـه حباً وارغـب في مصلحتـه، المنصـب الاكثر 
ملاءمـة لـه في هـذه الايام هـو رئيـس جمعية 
الرفـق بالحيـوان. عوزي خاصتنـا بحاجة هو 
الاخر الى رحمة السـماء (وانا اقسـم لكم انني 
كنت سأكتب امورا مشابهة لو انضم عوزي لأي 

حزب آخر.
6- شـلة الثرثـرة: اذن قـال رئيـس هيئـة 
الاركان شـيئا مـا حـول مـكان شـليط، فمـاذا 
اذن؟ ليس في الصحافة فقط اشـخاص عديمو 
البصيـرة: لمـاذا لا يقومـون بانقـاذه؟ كيف لم 
نقم بطريقة ذكية بالتسلل الى هناك لاخراجه؟ 
وكيف لـم نقم باطـلاق الغاز المخـدر حتى ينام 
حراسه؟ حراس شليط يحتاجون الى الف جزء 
من الثانية حتى يقتلوه. نحشون فاكسمان هل 
تذكرونـه؟ ضحايا عملية ميونـخ؟ وبعد عملية 
كهـذه يسـألون بنفـس الامـور الفارغـة: مـن 

الاحمق الذي صادق على العملية؟
هنـاك  كان  ان  الاسـفل:  البنطـال  مـع   -7
«مقياس للقادة الاسـرائيليين الاكثر فسـاداً في 
كل الازمنة» فإن موشـيه دايان سـيحصل على 
المرتبـة الاولـى من دون ادنى شـك. الشـخص 
الذي اسـتخدم المروحيات العسـكرية لسـرقة 
الأثريات ونقلها الى ساحة بيته ضبط وبنطاله 
الى الاسفل في وضع كان اي وزير آخر غيره في 
العالم سـيطير من منصبه من بعده خلال ثوان 
معدودات: سيدة قامت بابتزازه وانتزعت منه 
اسـراراً امنيـة ودفع لهـا بالمقابل مبالـغ باهظة 
حتـى تسـكت. الاثريـات بالمناسـبة بيعت بعد 
موته بمبالغ طائلة لم تسـلم لمالية الدولة وانما 

بقيت قيد الملكية الخاصة.
سـيكون من المثير ذات مرة ان نعرف من هم 
الصحافيون الذين اوصوا حينئذ على موشـيه 
دايـان وكافحوا بضـراوة حتـى يصبح رئيس 

الوزراء في اسرائيل.

يديعوت 2008/8/6

قلم يتصبب عرقا
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حاوره : عبد الله المتقي
■ عرفت القاص الجميل عبد اللطيف 

النيلة٬ ذات أمسية من أماسي تموز 
(يوليو)، وكانت المناسبة٬ ملتقى للقصة 
القصيرة جدا من تنظيم مجموعة البحث 

بمعهد سيرفانتيس بالدار البيضاء٬ وقبل 
هذه الأمسية٬ كنت قد قرأت له الكثير من 

القصص بالملاحق الثقافية٬ والحاصل 
في الكلام٬ عبد اللطيف النيلة حائز 

جائزة مبارك ادريبي٬ وجائزة الشارقة 
للإبداع العربي في دورتها التاسعة عن 

مجموعته القصصية (قبض الريح)٬ 
كما صدرت له مؤخرا عن مطبعة وليلي 

بمراكش مجموعته القصصية الثانية 
(البيت الرمادي)٬ واحتفاء بهذه التجربة 

القصصية الواعدة كان هذا الحوار:

الأخيــر،  القصصــي  بيتــك  (رمــادي)   ■
بالمناسبة، ما لون ريحك المقبوض عليها؟

■   ربمـا هـي سـوداء! إن قصـص «قبض 
الريـح» تئـن تحت وطـأة الموت والوحشـة، 
وصقيع التواصـل، والخيانة والقهر والعجز 
والضعف.. لكن هل يمكـن للقصة أن تصطبغ 

بالوردي أو بقوس قزح؟
■ الفلســفة تأتي هيغل مســاء، وأنت، متى 

تأتيك القصة القصيرة؟
 ■  بومـة منيرفـا تظهـر فـي المسـاء، أمـا 
القصـة فتسـتبيح الوقـت كلـه، لا تضرب لك 
موعـدا محـددا، بـل تأتيـك على حـين فجأة: 
صباحا وخطاك تطوي الطريق إلى المدرسة، 
أو عصرا وأنت تستقل سيارة أجرة، أو عشية 
وأنـت عاكف علـى قـراءة كتاب أو مشـاهدة 

فيلم، أو لحظة تسلم رأسك للوسادة...
■ « جسدان منتصبان» ص32.

« الأمــواج تســاوق هدير إيقاع الجســدين» 
ص37.

ماذا عن تحولات الجسد في قصص ريحك؟
 ■  تفـرد «قبـض الريـح» حيـزا ملحوظـا 

لتحـولات الجسـد، إذ تقاربهـا فـي وجودها 
الواقعـي الملمـوس، ولا ترصـد فقـط تحـول 
الجسـد حين تسـتبد به حمى الرغبة، بل إنها 
تلتقط أيضـا تحولاته الأخـرى، حين يبطش 
به الداء أو الاغتصاب، وحين يسـحبه الموت 
إليه نفَسـا نفَسا، وحين يجاهد من أجل قطرة 
هـواء، وحـين يتغلغل فيـه الهـرم فيفقد زهو 
القـوة ومتـع العافيـة، وحـين ينهشـه القلق 
والغربة والوحشة... وفي كل هذه التحولات 
يمكن استشفاف مكابدة الروح في عالم قاس 

ومعاد.
■ مــا الذي يدعــوك إلى بناء قصــة جديدة: 

حدث طالع، أم أوبة إلى الكتابة بعد انقطاع؟
■  الآن بعد أن أمضيت ما يشارف العقدين 
صحبة القصة، أشعر أنها لم تعد مجرد نزوة، 
بـل أصبحـت إدمانـا أو قـدرا لا مهـرب منـه. 
ذلـك أن وقتـي، فـي معظمـه، لا يغـادر دائرة 
التأهـب لكتابـة القصـة، أو الانهمـاك الفعلي 
في كتابتها. كأني أسـخّر ما أختبره للسـيدة 
القصـة، تماما مثل الرسـام فان غوخ الذي لم 
يكن يرى الأشـياء إلا باعتبارهـا ألوانا. لكن 
ما يطلق شـرارة قصة ما في رأسـي، قد يكون 
ذكـرى انبعثت بغتة في النفـس، أو قطعة فن 
مؤثرة (فيلم، رواية، نكتة، قصة...)، أو خبرا 

أو واقعة، أو هاجسا أو حلما استولى علي..
■ بعد تجربتين قصصيتين، أود أن أسالك: 

ما القصة، وما القاص؟ 
■  دعني أزعم أن القاص:

 * فنان يطرّز نسـيجا حكائيـا بإبرة اللغة 
وخيط الخيال.

يفتـأ  لا  الإنسـانية،  للحيـاة  عاشـق    *
ذبذباتهـا،  إلـى  ويصغـي  صورهـا  يلاحـق 
متفلسـفا حولهـا بالاعتمـاد علـى الجزئيات 
والتفاصيل، التصوير والتشخيص، الإيحاء 

والتكثيف.
تسـرد  التـي  الحديثـة  العصـور  * جَـدّة 
لقرائهـا، بطريقة ذاتيـة جدا، قصة شـائقة.. 
أجفانهـم،  عـن  اللامبـالاة  تطيـر  قصـة 
والجـراح  المفارقـات  علـى  أصابعهـم  تضـع 
والتمزقات، تسـخر مما يشوه جمال الحياة، 

وتحرك في الأعماق الأسئلة.
والـزواج السـعيد بـين العمـق والجمـال، 
تجسيدا لنشـاط تلك الجدة المطرّزة العاشقة 

المتفلسفة، هو ما يسمى القصة.
■ ولأن نفسك القصصي طويل، أسألك عن 

مشروع الروائي بداخلك؟
■ أمـا الروايـة فهـي فـن عظيم يدهشـني 
الأحـداث  حيـث  مـن  عالمـه،  بشسـاعة 
والشـخصيات والمواقـف وزوايـا النظـر...، 
وبما يقتضيه من رؤية شمولية للواقع وقدرة 
على خلق مصائر تتقاطع وتتشـابك في إطار 
حبكـة محكمـة، وبما يتيحـه من اسـتثمار لما 

شئت من التقنيات والأساليب...
مـذ كنت في مقتبل الكتابة حلمت باجتراح 
الروايـة، ومـا زلـت أحلـم. قمـت بأكثـر مـن 
محاولة، لكني كنت أصطدم بصعوبة التحول 
من قاص إلى روائي، ويا له من تحول! ورغم 
ذلك فقد اسـتنفرت طاقتي قبل شـهور، مقبلا 
علـى قـراءة روايـات كثيـرة، وشـرعت فـي 
مراودة الرواية عن نفسـها.. كتبت ما يقارب 
الثلاثين صفحة، فاكتشفت أني لست متحكما 
تمامـا فـي خيـوط الروايـة، وأنـي انجرفـت 
الغـرق فيهـا.. عـاودت  التفاصيـل حـد  مـع 
الكتابة منطلقا من تصميم عام للشـخصيات 
والأحداث، وقد سـرت سـيرا طيبا لحد الآن، 
للأطفـال  قصـة  كتابـة  فـي  الرغبـة  أن  غيـر 

سرقتني فتركت الرواية في قاعة الانتظار..
■ أحيانــا تكســر إيقاع ســرودك بالترقيم، 
وأخــرى بالعنونة.. كيف تقيم هــذه التقنية في 

قصصك؟
■  لسـت أدري.. يمكـن ردهـا إلى شـغفي 
بالتنويـع، أو إلى محاكاتـي لقصص راقتني، 
أو إلـى ذوقي الجمالي في فتـرة الكتابة. وقد 
تكـون تقنية لاواعية. هل يمكـن أن نعقلن كل 

ما يجري خلال تأليف القصة؟   
■ تحضــر لديك كلمة الســرير بغزارة، فأي 
معنــى وأي تعريف للســرير عند عبــد اللطيف 

النيلة؟
 ■  أعدت قـراءة «قبض الريح»، في ضوء 
هـذه الملاحظـة، فعجبـت للحضـور المتكـرر 
لكلمة السـرير في قصصي، غيـر أني لاحظت 
أن هذا الحضور يشـمل فـي الآن ذاته كلمات 
أخرى كالهـواء والدرج والأنفـاس والنافذة 
وبصـرف  والخـوف.  والمشـي  والسـيجارة 
النظـر عن وجهة نظر التحليل النفسـي، فإن 
السـرير فـي قصصي لا يجاوز نطـاق المعاني 

المباشرة التالية: بر الاستقرار والأمان، مكان 
الاسـترخاء والنـوم والراحة، ذاكـرة الحب 
والرغبـة، صليـب التعذيـب، مرقـد الجسـد 

العليل، ومخبأ الأشياء الثمينة.
■ هــل يمكن للنيلــة أن يتخلص من ســيرته 

وهو يكتب إبداعه؟
■ تسـعفني السـيرة الذاتية في اسـتلهام 
القصـص، لكن ذلك لا يعني أن حورية القصة 
تطلع لي حالما ألقي بشبكتي في بحر السيرة. 

إن أي قـاص يعلم حق العلـم أن تأليف قصة 
ليـس بالأمر الهـين، فهو يشـبه نحت الصخر 
بالإزميـل، عبـر ضربـات تسـتعين بالحدس 
والفكر والذاكرة والمخيلة وحتى اللاشـعور، 
ولا تسـأم من التشـذيب والتنقيح والتعديل 

والتغيير. 
كل معطى سيرذاتي يخضع، إذن، لتحويل 
كيميائي يؤهله للانسجام والتناغم مع حبكة 

القصة، ومع الأثر المتوخى تحقيقه.

القاص المغربي عبد اللطيف النيلة:

كاتب القصة فنان يطرّز نسيجا حكائيا بإبرة اللغة وخيط الخيال

عبد اللطيف النيلة

«العولمة: فك الثوابت وتحطيم الهويات» 
للباحث المصري خالد محمد غازي

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من السيد العيسوي

■ صدر عن مؤسسة وكالة الصحافة 
العربيــة بالقاهــرة كتــاب «العولمــة: فك 
الثوابــت وتحطيــم الهويــات» للباحــث 
المصري خالد محمد غــازي والذي يمثل 
وقفــة خاصــة لموضــوع "العولمــة" على 
والاستشــرافي  التحليلــي  المســتويين 
للغصــة التــي تقف فــي حلــق التاريخ 
الحديــث .. واختلــف الباحثــون فــي 
أحــد  والباحــث   . الظاهــرة  تنــاول 
المتخصصــين فــي الاعــلام وخاصــة 
طالــب  فهــو  الالكترونيــة  الصحافــة 
دكتــوراه .. ويعمــل رئيــس التحريــر 
لوكالــة الصحافــة العربيــة المصرية 
.. ولــه عدد مــن المؤلفات فــي مجال 

الاعلام.
اللحظــة الأولــى لمطالعــة   ومــن 
الكتــاب نــدرك - وبقــوة - مــدى 
نعيشــه  الــذي  الواقــع  خطــورة 
بكــف  خيوطــه  تنســج  والــذي 
وكأنهــا  خيطــا  خيطــا  العولمــة 

تنســج أكفاننــا - جنتنــا الموعــودة - دون أن نــدري٬ و نعنــي باللحظــة 
الأولى لحظة مطالعة العنوان٬ فالكاتب يقدم عنوانا بليغا يصدمنا على المستوى الفردي 
والقومــي علنا نفيق مــن غفلتنا فننجو، أو على الأقل نحاول النجــاة، وأقل نظرة - ولا 

أقول أقل تحليل - للعنوان تثبت هذا، وتنقلنا إلى قلب الحدث.
 وذلــك هــو الوضع الجديــد الذي تنقلنــا إليه العولمة٬ وهي تســطر بيدهــا العناوين 
الرئيســية الفارقة بين عصر وعصر، وانتهاءً بالعنوان الرئيســي للكتــاب " العولمة: فك 
الثوابــت وتحطيم الهويات " الــذي يعبر أبلغ تعبير عن قدرة العولمــة علي تفكيك الواقع 
وبنائه من جديد ســواء على المســتوى العربــي أو العالمي أو كليهما٬ وفقا لحســاباتها 
الخاصــة٬ وأرقامها الفلكية الضخمــة والتي لا تعترف بغيرها كما يعبــر - أي العنوان 
الفرعي- عن قــدرة العولمة على تحطيــم الهويات واضمحلال الــدول الضعيفة الآخذة 
في التلاشــي والذبول والآخذة في التقزم شــيئا فشــيئا إلى حد الذوبــان٬ ما لم تحدد 
لهــا موقفا داخليا وخارجيا واضحا تجاه حركة الواقع العالمي. وهذا - باختصار – ما 
يقوله الكتاب بداية من العنوان المفجر والمتفجر معا وانتهاء بآخر سطر نصل إليه. وبهذا 
يغــدو الكتاب من نوعية الكتب التي توقظ الفرد أو تحرك الركب في ســباق المســافات 
الطويلــة فــي المضمــار الحضاري٬ لا مــن نوعيــة الكتب التــي ترضي بالواقــع وتبارك 
خطواته وتدغدغ مشــاعر القارئ وتتركه راضيا عن نفســه وعمــن حوله٬ وكأننا خلقنا 
ملائكــة٬ أو كأننــا بالفعل أصبحنا دولة متقدمة تنعم بجو  ديمقراطي نهضوي ســليم .  
هكــذا يمس الكتاب قضيــة حيوية من العيار الثقيل، نعني ذلــك النوع من القضايا الذي 
جمع - بدوره - قضايا أخرى متشــعبة تمتد بامتداد النشــاطات الإنسانية الرئيسية٬ 
ممــا يعطيه ثقلا علميا خاصا ولــم لا ؟ وقضية العولمة - منذ أن ظهرت وحتى الآن - قد 
جمعت كل خيــوط القضايا السياســية والاقتصادية والثقافية المعاصــرة. إن قراءتنا 
للواقــع تثبــت أن التاريخ يبلور - كل حــين - خيوطه العالمية السياســية والاقتصادية 
والثقافية في قضية معينة تشغل الواقع الفكري لأمد غير محدود٬ وحين يخفت الجدال 
والنقــاش حولها٬ فإن  ذلك لا يعني  أنها ماتــت بل انحلت في قضية أخرى جديدة أكثر 
تطــورا. هكذا هــو التاريخ نســيج مترابط تســلم خيوطه بعضها إلى بعــض٬ ولا تموت 
خلاياه الحية٬ بل تتجدد.  بهذا الفهم يغدو لمناقشة هذه القضية قيمة سواء في سياقها 
التاريخي الســابق الذي أدى إليها٬ أم في ســياقها الآتي الذي برعت فيه٬ أم في سياقها 
الذي وصلت إليه حتى اللحظة.  تشــبع معرفي  منهج الكتــاب واضح في أنه يدمج بين 
خلاصة جيدة لأقوال العلماء والمتخصصين الذين توفروا على دراســة الظاهرة، رابطا 
ومناقشــا ومحللا ٬ ومن شــأن هذا أن يصيب القارئ بالتشــبع المعرفي ليؤدي الكتاب 
غرضه في النهاية٬ وذلك أيضا من خلال نســيج معرفي خاص.  وبهذا فالكتاب يحوي 
مادة علمية جيدة ودسمة وموزعة بدقة وترتيب والأهم من هذا هو حيوية العرض الذي 
ربط بين الجوانب الاجتماعية والسياســية والاقتصادية للظاهرة المدروســة٬ على نحو 
يجعلنا نستشــعر خطورتها وكأنها ليســت تحوم حولنا فقط فــي واقعنا المعاصر٬ بل 
تســكن أنفاســنا وتدب في أوصالنا٬ لأن إنســان العصر الحديث هو إنسان مستهدف 
دائمــا٬ وبعنايــة وتخطيط فائقين٬ الأمر الــذي يفرقه - حقا - عن إنســان كل العصور 
الســابقة. وهذا ما يمكن أن نســتنتجه - بشكل غير مباشــر- حين ننتهي من صفحات 
الكتاب.  كما أن الكاتب لجأ - كثيرا - إلى الاعتماد على إحصاءات دقيقة٬ تؤكد - فعلا 
- كيف أن هذا الطوفان الرقمي يســتطيع أن يغرق عقولنــا الضحلة في أرقامه المبحرة٬ 
بما أن العولمة تســتهدف الإنسان على نطاق واسع .  يبدأ الكاتب بالتعرض للظاهرة من 
الجذور والبدايات ونتتبع معه كيف ولدت العولمة حتى توحشــت وكيف تفلسف لجمع 
هــذ الطوفان من الأموال والمصالح لبعض البشــر أو الدول أو الشــركات على حســاب 
بعضها الآخر بلا رحمة ولا شــفقة٬ ومن هنا  يعتمــد على تعريف بعض المفكرين للعولمة 
بأنها عملية التقارب والتواصل والانفتاح بكل مستوياته وجوانبه على مستوي العالم٬ 
والاعتماد المتبادل بين الشــعوب والذي يشــكل خصائص الحياة المعاصرة بين البشــر 
فــي تفاعلاتهم ومعاملاتهــم٬ وكأن لا حدود .. ولا فواصل .. ولا مســافات بينهم.  كما 
يقــف أمام القنوات التي تــؤدي إلى ذلك٬ ويبين مراحل التقــارب والتواصل الحضاري 
بين البشــر ويربط ذلك بالوضع السياســي الــذي آلت إليه سياســة القطب الواحد في 
المرحلــة الراهنــة٬ بما أن الأمــور في عالم السياســة والاقتصاد  لا تتحــرك فرادى، إنما 
متشابكة.  ثم ينتقل الكاتب إلى ثورة المعلومات من خلال شبكة الانترنت وغيرها ويبرز 
دورها في ظهور العولمة والقضاء على فكرة الفرد٬ وما يســمى بظاهرة اللاشــخصانية 
ودورها في الاندماج الثقافي أو نسج العلاقات الثقافية الدولية. وكأن البساط الفكري 
والثقافي ينســحب رويدا رويدا من تحت أقدام بعض الدول خاصة ذات الجذور الهشة 
والثقافــات الضعيفة٬ لنصبــح اما ثقافة عالمية عولمية جديدة تشــكل أذهان الشــعوب 
وتؤثر على  توجهاتهم المادية والاقتصادية بشكل غير مباشر . وذلك هو الوجه الثقافي 
الــرديء للعولمة الذي يحطم الهويات ويشــغل العقــول بالتافه والرديء والســطحي. 
ومــن هنا ينتقل الكاتب إلى نوع جديد من الاســتعمار هو الاســتعمار الإلكتروني٬ الذي 
يســيطر على العقول ويحتلها ويتربع على عرشــها. وهذا يعنــي أن تكنولوجيا الإعلام 
تســقط الأيديولوجيات بســهولة٬ وهكذا تتحطــم الجدران بين الــدول وكأننا في دولة 
واحــدة هي دولة (العولمة).  وحــين نصل إلى نوع جديد من الاســتعمار نصل إلى نوع 
جديد من الثورات التي تســير في ركب الاســتعمار وليســت التي تقف في وجهه نعني 
الثورة (المعلو اتصالاتية) المشــتقة من ثورة المعلومــات وثورة الاتصالات وهكذا تدخل 
العولمة بأســلحتها الجديدة التي لا تقاوم ومن هنا يشــير إلى ما يســمى بعملية التبعية 

الإعلامية.

عولمة الاقتصاد 

وبناء عليه ينتقل الكاتب خالد غازي إلى عولمة الاقتصاد وبيان أن المعلوماتية تحدث 
الانشــقاق في العالم، ويشير إلى نوع جديد من الاقتصاد هو اقتصاد المعلومات الناتج 
عن تســخير الثورة المعلو اتصالاتية لخدمة البشــر في كل الأقطار في مقابل جمع ثورة 
طائلــة من خــلال ذلك تصب في خزانة الشــركات العابرة للقــارات.  ويربط بين الثورة 
المعلواتصالاتية والمؤامرات الدولية للساســة ورجال المال والمؤسسات الدولية لإخفاء 
الحقائــق عــن العالم الفقير٬ ثم يربط ذلــك بحركات الإبادة الجماعية والإشــارة إلى أن 

العولمة السائدة هي عولمة الدمار. 
ما الذي يعنيه كل هذا٬ ما الذي تهدف إليه العولمة ؟ إنها نفس القصة القديمة الجديدة 
أو الجديــدة القديمة . عملقة بعض الدول أو مجموعة منهــا تهيمن على العالم فيما بينه 
- إن لــم تكــن دولة واحــدة - في مقابل تقزم باقــي الدول لنحيا على تناقض بشــري 
رهيب٬ تتخصص في صناعته وتصميمه العولمة لأن وحدانية السوق أو العولمة تقتضي 
عبــادة وثن واحد هو المــال، وتدمير جميع أشــكال الإنتاج غير القادرة على المنافســة٬ 
كمــا تقضي تدريجيا علــى الاســتقرار الروحي للإنســان من جراء الركــض المتواصل 
وراء الحاجــات الاســتهلاكية اليوميــة٬ وتعني أن تفقد الحياة معناهــا حين لا يقدم لها 
ســوى منظور واحد٬ وهو النمو الكمي للإنتاج والاســتهلاك.  ويبين الكاتب سر القفزة 
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة الهائلة للدول الكبرى وهو ليس ســوى أنها وفرت المأوى 

لرؤوس الأموال العالمية الباحثة لنفسها عن وطن يؤويها.   

قوة الدولة  

ويقدم الكاتب العلاج - من خلال آراء دراسين ومحللين أو من خلال تعليقاته - وهو 
قــوة الدولة داخليا وخارجيا٬ ومدى الارتباط بين الاثنين٬ لأن قوة الدولة على الســاحة 
الدولية ليست إلا انعكاســا لقوتها في مواجهة مجتمعها. أضف إلى هذه القوة الفردية 
قــوة التكتل بــين جماعات الدول المختلفــة أيضا . وهكذا يبدو الحل العربي الإســلامي 
للدول العربية الإسلامية هو الحل الأمثل للخروج من كل الأزمات على مدار التاريخ٬ كما 
يبــدو هروبنا منه هو الهــروب الأمثل من نوعه على مدار كل الحقــب التاريخية. الكتاب 
ملــيء بكل مــا هو مفيد ومؤلم معا٬ ولــم تكن وقفتنا هذه إلا وقفة مــع بعض المقتطفات 

من الكتاب .
 وهــي وقفة تبين ما بدأنا بــه حديثنا نعني خطورة الظاهــرة والكتاب والواقع الذي 
نحياه في آن واحد٬ فإما أن نستيقظ وإما الطوفان. والطوفان آت لا محالة٬ واليقظة آتية 
لا محالة غير أن السؤال الملح الذي يلح على ذاكرتي٬ والذي ربما يثيره الكتاب في العقل 
اللاواعي هو: أي جيل ســنكون؟ جيل الطوفان أم جيل اليقظة؟ جيل ســفينة نوح أم ما 
تحت ســفينة نوح؟! الكتاب: العولمة.. فــك الثوابت وتحطيم الهويــات  - الكاتب: خالد 

محمد غازي  - الناشر: مؤسسة وكالة الصحافة العربية بالقاهرة. طبعة: 2008

ما يجعلني ودودا 
ما يذهب عني الوحشة 

الفكرة السوداء إياها
حتى اني أبتسم للنادل

للقهوة السوداء على الطاولة
للعصفور على سلك الكهرباء 

ينتحب
للآيس كريم في يد العجوز

للمارة جميعا
اني ألمح ظلك 

بالتسريحة (ذيل الحصان)
بالعطـر

بالخطى الوئيدة نفسها 
إلى قلبي

يعبر الزحام

لذلك أعدك ألا أنسى 
ضحكتك الغالية التي 

ما زالت ترن قرب رواق 
العصافير 

ابتسامتك المكتظة بالطفولة

طعم الدموع بشفتيك
قبل قطار الرابعة

أعدك ألا أنسى 
خوفك وارتعاشة يديك 

الصغيرتين
حين أغضب من مواعيدك 

المضبوطة على التأخر
كركراتنا ليلة الطابق الثالث

الخاتم والسوار الأزرق
صدحات خوليو في عيادة

الطبيب
مقطوعة بسام حجار في 

مقصورة القطار
...

آه يا نينا كم أحبك
أخبريني فقط 

أما زالت باردة أناملك
مثل الفتاة إياها في الرسوم 

المتحركة؟
أما زلت تحبين السفر والعوم

والنوم كقطة كسولة
حتى الظهيرة ؟

أما زال مزاجك سورياليا؟
والأحمر الآجوري

أما زال سيد ملابسك
الحميمة؟

أخبريني...
بعد 10 يونيو

أيلبس العالم جبته القديمة؟
ثم...

أ رأيت كم كنت وديعا 
في حلمك البارحة؟

حتى إني لم أتألم للغياب 
يشوي روحي على نار 

هادئة
و بالابتسامة اليائسة ذاتها
شيعت قطعان حواسي إلى 

مهاوي الندم

أ رأيت كم كنت وديعا
وأنا أسأل الخاتم والسوار 

الأزرق:
ماذا أفعل- وحيدا – بالفراغ

الشاسع؟
بذكراك التي تكبدني 

المزيد من الخسائر؟

٭شاعر من المغرب

 كم كنت وديعا في حلمك البارحة
يونس الحيول ٭                                                                                             

■ البحــر يلطــم أمواجــه دون رحمــة، كل موج 
ينسج شراكا سرعان ما ترتمي في فخه «شامة»، 
هنــاك بــين قيــود الشــراك، تســتعيد الســنوات 
العجــاف التي قضتها في «قرية الســاحل»، كيف 
ســلب المرض حيــاة الصغار والكبــار، الحيوانات 

والنباتات والذكريات.
لم يعد في القرية ســوى عجائز أثقلهن الحزن. 
المرض الذي حار فيه أهالي القرية، يحصد كل من 
يصادفه، يجعل جســمه يترهل، ثــم ينتهي ببطء. 
فــي كل نهاية تنعــي العجائز فقدانهــا للآخرين، 
ليس هنــاك من يأخذ العــزاء. رائحــة الموت تزور 
البيوت، ومــا إن تخرج منها حتــى تحصد أفرادا، 

وتغادر حزنهم ترقبا للريح المقبلة.
انزوت «شامة» تحت ظلها تستعيد ذكراها، كل 
اســتعادة يصاحبها دمع حار يروي رمال الأرض 
القاحلــة، انهالــت الدمــوع غزيــرة، تحولــت إلى 

ســيل يأكل الموج، هل تبكي وحدتهــا؟ أم فقدانها 
للآخرين؟

كانــت المرأة رغم هــذا قوية. لم تشــأ أن تفر من 
المرض، وظلــت صامــدة تواجه تكاليــف الحياة، 
رفقــة بقرة ضامــرة، وبضع شــجيرات. وهاجس 
الرائحــة يداهمهــا في أول إشــراقة للصباح حتى 
آخر رمق من يوم بأكمله. وتستمر الهواجس حياة 

بأكملها.
تســترق الدفء مــن بقرتها، تمنحهــا حنانها، 
تقتســم معهــا رغيفها وبعــض العشــب اليابس، 
تراقــب حركاتها، تســرح بها قليــلا، توردها بئرا 
جافة لا تكاد تروي عطش الناجين من الموت، وفي 
المساء تصطحبها إلى مكان الذكرى، لتروي قصة 

الرائحة، وتسقط من جديد في فخ الشراك.
الموت يوزع بطاقاته دون ائتمان، وهذه الســنة 
كغيرها، حصــد البقية، أولئك الذين صمدوا ضده 
ســنوات، ظل بيت «شــامة» حاجــزا، لا تصل إليه 

تلك الرائحة، وكأنه مسيج بألم أقوى من الرائحة. 
واليــوم الــذي تأخرت فيه شــامة في النــوم، بعد 
أن داهم غربتها شــريط الموت الــذي حصد جميع 
المقربــين منهــا، أيقنت أن كبرها هو الســبب، ربما 
حاولــت أن تبرر نومها، لتســتبعد أي رهان يمكنه 

أن يجعــل الرائحــة في بيتها. والأســئلة تحرق 
صدر «شامة»، كانت البقرة تحلق بعيدا دون 
عودة، إنها البقرة التي صاحبتها لســنوات، 

ومعها تقدست جذور الوجود…
هي لن تعود بهذه الجملة أسقطت «شامة» 
آخــر دمع حار على هذا الزمن، ترثي فيه حال 

القرية، وتلعن الموت والمرض. 
تعيش آخر تموجاتهــا، بداخلها أصوات، تأكل 

مســاحات الحداد، كلما قامت مــن رفاتها لتبني 
أســوارا أكثــر صلابة مــن الأخرى، تنهــار. وفي 
الخــارج بدا فناء الــدار كئيبا، حزينــا على انهيار 

زمــن رديء، لــم تعــد حواســها تــدرك خارجها، 
انزوت تراقــب أمواجها الداخليــة، وفي كل موج 

يسقط جزء من شامة.

٭ كاتب من مصر

تلك الرائحة
عماد الورداني٭

قص
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من عدنان بشير معيتيق:

إن السعي لفهم أدق تفاصيل الكون هو أن يعلن الإنسان 
عن عزمـه على الهجرة إلى الداخل٬ داخل النفس البشـرية 
الممتلئـة بأحاسـيس البشـر وشـجونهم٬ تلك الأحاسـيس 
الناتجة من الصور المنعكسة في مرايا الروح والمستمدة من 

منجم الحياة الذي لا ينضب.
  الشـاعرة والفنانة التشـكيلية سـوزان عليوان تمكنت 
مـن فك شـفرات الجينات الوراثية للرسـم الخـام بهجرتها 
إلـى الداخـل نحـو الـروح معتمـدة علـى شـاعرية الحالة 
المتلازمة معها في كل رسـوماتها بحكايات الطفولة٬ مبتعدة 
عن الحذلقة التشـكيلية وإخراج المتلقي من حسـاباتها٬ مما 

أضفى على هذه الرسومات أبدية عالم الطفولة وجماله .
  الرسـم الخـام مصطلـح يذكـر بالفنـان الفرنسـي جان 
ديبوفيـه الـذي حاول رسـم صـور صافيـة لذاكـرة طفولة 
الرسـم٬ وهـذا الاتجـاه يحتـاج إلى ذاكـرة غير مخدوشـة 
(صافية) أي اقرب منها إلى ذاكرة الأطفال وعالمهم الناصع، 

والشاعر الفنان هو اقرب الأشخاص إلى هذه المناطق.
  سحر يشدك إلى صنيعها الفني (الرسومات) رغم وهن 
خطوطهـا والحـزن القابع في داخل كائناتهـا وضعفها على 

مواجهة الشر المستبد بعالم اليوم المرعب. 
فضـاءات مفتوحـة للحلم فـي طرقـات بدون أسـماء أو 
عناويـن٬ وجوه٬ زهور٬ طيـور٬  بيوت، قوس قـزح٬ فتيات 
صغيرات٬ فراشات تتحسـس الوجود من العدم٬ مساحات 
بيضاء منبعثة من ضوء عابر٬ أحاسـيس تسترسـل بيسـر 
مـن داخل النفس الإنسـانية كأنها تشـير إلى ذلـك الطريق 
المجهـول المفضي إلى عالـم اكثر عـدلا وجمـالا باقتراحاتها 
الملونة التي تغسـل الروح من تراكم عوالـق الواقع اليومي 

المعاش.
  صنيعهـا الفنـي يعتبـر نصـا موازيـا لنصها الشـعري٬ 
وربما في بعض الأحيان يكون تعويضا لما تعجز عنه الكلمة 
ومكمـلاً لهـا٬ فلغتهـا التشـكيلية لا تقـل فصاحة عـن لغتها 
الشـعرية فهي تتجه نحـو التعبــيرية بأدواتهـا التقليدية 
مثـل الشـمع والألوان المائية الشـفافة والتي غالبـا ما تهتم 
بداخل الإنسـان وهمومه والابتعاد عن التسطيح والمبالغة 
فـي الوصف البصـري وعـدم اسـتعمال تقنيـات الآلة مثل 
الحاسـب الآلـي والفيديو التـي غالبا ما تبعد الإنسـان عن 

عمله.
  انغمـاس الأبصـار فـي كلماتها التي تشـكل صـور عالم 
كائناتهـا المختلـف يشـعر بانفتـاح رؤيتهـا علـى التجارب 

الإنسانية العميقة والثقافة الرصينة المعتمدة عليها. 

عملها الفني يعتبر نصا موازيا لنصها الشعري

«ديلانو شقيق الورد»كتاب الهجرة نحو الروح: نظرة على اعمال سوزان عليوان التشكيلية
جديد لسليم دولة

زهير الخويلدي ٭

■في لحظة البدء الأول انبجس القول الفلسفي الأصيل أنشودة وشعرا 
وكان هذا التواشج قدر تاريخ الفلسفة بأسره بحيث أن الفلاسفة الذين لا 

يقرؤون القصائد الشعرية قد يفوتون على أنفسهم فرصة المشاركة في الظفر 
بمعنى الوجود ويحرمون أذواقهم من الجليل والعجيب الخلاب ومن الهائل 

في كل نص إبداعي وبعض النصوص الشعرية تفرض نفسها على أعتى 
العقول البرهانية وترق لها أكثر العواطف تسلحا بالصلابة واللاشفقة. في 
هذا السياق نشر الكاتب المختلف سليم دولة ديوانا جديدا ممتعا  أثثه بلغة 
شعرية مغايرة للسائد بعنوان: "كتاب ديلانو شقيق الورد"، على الرغم من 

الاختلاف الذي يميزه عن العديد من الآراء وتوجهه نحو التصوف والنثر 
والشعر والقصة والأدب إلا أنه أرسى مجموعة من الرؤى للعالم وأصدر عدة 

مواقف من اليومي بوأته منزلة محترمة وأوجدت بينه وبين الآخرين حوارا 
وتواصلا أساسه الانفصال والصمت المليء بالتعفف والتعجب فكان يتقاسم 
مع الأشقياء ركنا ما من الهامش ويتوجع بعروبته المجروحة ويرثي حالنا بعد 

الكارثة والطوفان وبعد أن غطت جحافل الجراد الأفق. 

لقد وقعت عيناي صدفة على بعض المقاطع من قصيدة "ديلانو" فاخترت جزءاً 
منها لكم:

(ديلانو
ألق الغياب

يا شقيق الورد
يا درة الأكوان
يا كتاب الندى

يا سر الأقحوان
يا شاهدي

لا تمت حين الموت صغيرا
راقص الردى

"وانتفض كما العصفور بلله المطر"
وتسل بلولا

وانهض بعيد عرسك السماوي
إن شئت قليلا  قليلا

تصفح وجوه الذين تحب
هل ترى من تحب

كاتب ومن كتب
يا شقيق الورد يا شاهدي أشهدك ...)

من المعلوم أنه صدر ديوانه بالكلمات التالية:
 ديلانو شقيق الورد شاعر حر يمرح بحرية في حدائق وحشته.

يحتوي الكتاب على شذرات وتنبيهات وأربعة عشر مشروعاً شعرياً
من بين التنبيهات نذكر التنبيه الشعري الذي ذكر فيه سليم ما يلي:

«هذا الكتاب في الصفاء الشعري الخالص المخلص للذات ومن لم يعجبه فقد 
كتب لسواه» أما شذرة الفاتحة الثانية فهي من مؤلف بسط سامع المسافر في 

أخبار مجنون بني عامر للصالحي الدمشقي والتي ذكر فيها:
"فحبك أنساني الشراب وبرده

وحبك أبكاني بكل مكان
وحبك أنساني الصلاة

فلم أقم لربي بتسبيح ولا بقرآن"
القضايا التي يعالجها الكتاب هي الحقيقة والحب والحياة والموت والوطن 

والأمومة والأفكار التي عصفت بذاكرته ترددت بين العروبة والقضية والعالم 
الأصغر الذي احتوى عالما أكبر وتعلق الشاعر بأهداب المدن الجميلة من 
القيروان وقفصة إلى قرطاج وتمرده على اللاهوت والسلطة والناسوت 

ولسان العرب يعود إلى تراوح ثيمته بين إيقاعية التاريخ اليومي الباعث على 
القرف وزمانية الوجود والأبدية التي يتخفف فيها الشاعر من ثقله ليتوغل 
في عقله فيلتقي بهويته المنقوشة على معبد غيره. تجول الشاعر في المكان 

والجغرافيا أكثر من تجوله في التاريخ والتراث فحضرت قارات بأسرها مثل 
إفريقيا وأمريكا وتواجدت بحور ومحيطات مثل المتوسط ليغوص في أعماق 

اللاشعور متفحصا لغة الوشم الذي زوق الجسد الآدمي باحثا عن نوعية 
التربة التي جبل عليها.

والحق أن سليم منذ كتاباته الأولى يربط بين الفلسفة والشعر ويهتم بالثقافة 
الصامتة والكنوز المهمشة من التراث الفكري العربي والعالمي وخاصة ما 
الفلسفة؟ وما الثقافة؟ و"الجراحات والمدارات" و"السلوان والمنجنيقات" 

و"الثقافة والجنسوية الثقافية" ويعتنق في كل أثر يتركه الجنون بالمعنى 
الفلسفي إلا أن الرجل في كتابه الأخير دق مسمار نعش الثقافة المعتلة التي لم 

تخجل من تمركزها اللوغوسي.

٭ كاتب من تونس

سوزان عليوان

الرائحة..

■يرفع حماد الحدادي ذراعه اليسرى لكي يهرش بيده اليمنى 
خاصرتــه، فيلوح مــن فرجــة القميص البــدوي الأحمــر المخطط  
بــالأزرق زغب إبطه الكــث الذي اخضر لونه من فــرط النتن. تفوح 
رائحــة العفونــة المقرفــة، وتغمــر الفضــاء الأنيق بســرعة كاتمة 
للأنفاس. الساعة تشير إلى العاشــرة والنصف صباحا وشمس 
الشــمال الحارقة بدأت تلفح الوجوه والأقفية وتلح بوطأتها على 
حركة الناس في الساحة الوضيئة وشعابها المفضية إلى أقاصي 
البهاء والدهشــة. لــم يبد على حماد أنه فطن إلــى حركته وآثارها 
المنكرة؛ إذ ظل ســادرا فــي وقفته الصفيقة بعــد أن أرضى حاجة 
نفســه إلى الهرش، ثم لم يلبث أن لج في البلادة بأن تقدم خطوات 
إلى أن توســط قاعة الانتظار في بنك هيلي وهو يحك ذقنه النابتة 

منذ أيام  وطفق ينتظر دوره.
 غادرت العجوز التي كانت واقفة بجواره موضعها وهي تشــد 
بعصبية وتشــنج على عصاها، ثــم اندفعت بخطوات لا تناســب 
عمرها المتقدم إلى أقصى القاعة وهي تنظر حولها باســتنكار. أما 
الشابة ذات الطول الفارع التي كانت تفصلها عنه مسافة محترمة، 
فقد وشــى وجهها الجميل على الرغم مــن ذلك بقرف لا حدود له. 
ثــم لم تلبــث أن أخرجت قــارورة عطر من حقيبــة يدها وضمخت 

بحماسة يديها ونحرها.
الوجــوه المتقلصــة وحالــة الاســتنفار التي تخلفت عــن الإبط 
المخضــر  دفعت بالموظفة الحســناء التي تشــبه المانيــكان إلى أن 
تغادر جلســتها الصنمية وأن تتــوارى لمدة دقائق قبــل أن تعاود 
الظهور مصحوبة بزميل ذي بنية هائلة. أومأ الرجل إلى حماد بأن 
يتبعه بحركة نزقة اســتجاب لها صاحبنا كجندي مرتزق دون أن 
يهديه عقله المشوش إلى القبض على مراميها. خلت قاعة الانتظار 
من حضوره، فما كان من الشابة إلا أن أخرجت قارورة عطرها من 
جديد ورشت مرتين على نحرها وخلف أذنيها. لم تنفع الموسيقى 
الخفيفة المنســابة ولوحة ماكريت التي تمثل جبلا له شــكل نســر 
وصورة فوتوغرافية بالأبيض والأســود لميناء أوســطند أو حتى 
المنحوتة المعدنية ذات التشــكيل الأنثوي المثبتة يسار الباب والتي 
كانت ترشــح بغرابة ملغزة في أن تمحــو آثار الإعصار الذي خلفه 
الإبــط العفن والهرش الصفيــق. وكان على الوجــوه المتقلصة أن 
تســتقيل غصبا من أجسادها وأن تعانق جغرافيا أرحب من قاعة 

الانتظار وزوابعها.
غــادر حماد البنــك بعد لقــاء مع الموظــف لم يتجــاوز الدقائق 

الخمــس. كانــت قســمات وجهه المغضــن والكالح تفضــح خواء 
ماحقــا؛ فكأن نــارا شــديدة الأوار التهمته من الداخــل. كان جزء 
مــن جواز ســفره المبلل بالعــرق يلوح مــن عــروة القميص. وقف 
على ناصية الشارع يســار المكتبة العمومية وهو يحدق في الفراغ 

بعينين كابيتين، ثم لم يلبث أن ابتلعه زقاق فرانس جيلدرس.. 

حديث عن السلالة

حماد الحدادي يشــبه القرد بعينيه الضيقتين وجبينه الأضيق 
وأنفــه الأفطــس وشــعره الأكــرت الكثيــف وذراعيــه الطويلتين 
وســمرته الغامقــة المائلة إلى الســخام. ولأنه ألف منــذ أيام قرية 
الكنــزرة أن ينــال نصيبا وافرا مــن التقريع والضــرب المبرح قبل 
أن تكرهه أمه أو كبرى شــقيقاته على الدخــول إلى الغرفة المظلمة 
والبائسة المخصصة لمواسم الاغتسال، فإن عداوة غامضة نشبت 
بينــه وبين الماء وتحولــت في محطات تاريخية حاســمة إلى حقد 
عضــال لا يرجى الشــفاء منه. وحين انتقلت الأســرة المســحوقة 
إلى الخميســات بفعل وطأة العوز والجوع، تفاقم الحقد العضال 
ليتحول إلى أسطورة. أصبح حماد معروفا في المدينة وضواحيها 
تارة بالرجل الذي يغتســل ثــلاث مرات في الســنة، وتارة أخرى 

بكيس القمامة الجوال. 
أما الحكايات الســاخرة التي تواترت بفعل سطوة الأسطورة، 
فقد فاضت طرافتها الموجعة على حواشــي المدينة. قال له أستاذ 
اللغة العربية في السنة الرابعة من الطور الإعدادي التي لم يستطع 
تجاوزها: أمران لا ثالث لهما: إما أن تكره جســدك على الاغتسال 
أو تفارقنــا كــي تتابع دراســتك فــي مدرســة الخنازيــر بحديقة 
الحيوانات. كان الأســتاذ الذي اشــتهر في المدينة بظرفه الشديد 
وســلاطة لســانه قد ضاق ذرعا بكيــس القمامة الجــوال. وحين 
عايــن إمعانه في الغباء وعلو كعبه في القذارة ليس ســواها، فإنه 
لــم يتأخر في بذل قصــارى جهده كي يحمل مدير المؤسســة على 

شطب اسمه، وهو ما تحقق فعلا.
حقد حماد على الماء وازاه عشــق غامض للعالم الســفلي حيث 
العتمة والروائح الخبيثة وظلال الأشــياء واللصوص والقوادون 
وبائعــو الخطيئة ســرا وعلانيــة والأبواب الخلفيــة. ظلت حكاية 
حصــول كيس القمامــة الجوال علــى وظيفة في مندوبيــة وزارة 
البريــد بالمدينة لغــزا احتار الناس فــي تفســيره. وكان عليهم أن 
ينتظروا ســنوات طويلة قبل أن يلاحظوا كيف تتغير أحوال حماد 
رأســا على عقب كلما حل الرجل القوي في حــزب البوم والوزارة 
بالمدينة، وكيــف يتطوح كالمجنون فــي كل الأنحاء وكيف تجحظ 

عينــاه الضيقتــان ويتصبب عرقا وهو يركض  فــي ركابه كالكلب 
اللحــوح. كان علــى النــاس أن تنتظــر طويلا لكي تحيــط علما في 
النهاية بأن حماد كان وصيا على سهرات الرجل النافذ وأصفيائه 
ومكلفا بجلب عاهرات زمور إلى الفيلا الواقعة في المدخل الشرقي 

للمدينة.
الخصومة مع الماء وحكاياتها التي لا تنتهي والعوالم الســفلية 
وروائحها العطنة ولعق الأحذيــة المغمورة بالوحل وتكديس المال 
القــذر المختلس من بؤســاء البدو لقاء تمكينهم مــن خدمة الهاتف 
والرشاوى التي يتلقاها من الفلاحين والتجار والسماسرة بطاقة 
تعريف يشهرها حماد الحدادي دون حياء حين تحاصره العيون 

المتهمة وتضيق به الأرض والسماء..

الزقاق الخلفي

يســتلقي حماد فوق الأريكة ويشــبك ذراعيــه الطويلتين خلف 
رأســه ويفرك قدمه اليســرى باليمنى وفق إيقــاع مجنون.  يفعل 
ذلك بتأثير رواســب الجذام الذي أصابه قبل خمس عشــرة سنة. 
وبين الحين والآخر، يشــيح بوجهه بعصبية وبشــكل قهري جهة 
اليســار كما لو أنه يتفادى صفعة غادرة. لــم يجد قبل ذلك حرجا 
في أن يرتدي بيجامته المغمــورة بالثقوب والبقع المتخلفة عن نثار 
الطعام وأن يترك باب دورة المياه  مشرعا وهو يقضي حاجته غير 
ملق بالا إلى مرور ابنته التي ورثت عنه مظهره القردي وبعضا من 

أحواله العجيبة.
مــن عادة حماد غــب اليقظة أو العودة إلى المنزل أن لا يغتســل 
وأن يتخــذ مجلســه خلف الطاولة لكي يتناول  إفطــارا أو غداء أو 
عشاء يكون دائما أشبه بالمعركة. يلتهم الطعام بكلتا يديه دون أن 
يرفع عينيه، وبين الفينة والأخرى، يصدر عنه صوت يشــبه نخير 
الخنزير. من عادته أيضا أن يراكم قطع الخبز أو الجبن وشــرائح 
اللحم خلســة جهة صدره وأن يحرسها بأن يقوس ذراعه الطويلة 

كي لا تمتد إليها يد أحد.
 كان صيــد الصبــاح هزيــلا؛ فبعــد واقعــة بنك هيلــي وحالة 
الاســتنفار التي خلفها في قاعة الانتظار بزغب إبطه المخضر، عاد 
حماد إلى الساحة الوضيئة بخفي حنين. أفهمه الموظف ذو البنية 
الهائلة والعينين الزجاجيتين أنه من المســتحيل فتح حســاب في 
بنــك هيلي أوغيره من بنوك بلجيكا؛ لأنه لا يتوفر إلا على تأشــيرة 
سياحية محدودة الصلاحية. طاش ســهمه وقد عاين تبخر آماله 
في الحصول على وثيقة إقامة تقيه وأسرته غوائل الزمن وتضمن 

له حياة أخرى بعد التقاعد وانقطاع أفضال رجل البوم القوي.
 ولكي يخفف من حدة النكد الذي ألح عليه بعد نكبة بنك هيلي، 
فقــد أخذ يتطوح بين الأزقة كالممســوس. ثم لــم يلبث أن دخل إلى 
حانة في شارع طوكومســت، وهناك عب من البيرة حتى دارت به 
الأرض سبعين مرة. لم يدر وهو تحت وطأة السكر الشديد إلا وهو 
يقفز إلــى الحافلة 58 التي يعرف محطاتها واحدة تلو أخرى. وما 

كان منــه وقد عاين اكتظاظ الحالة بالركاب إلا أن أمســك بمقبض 
جلدي، فلاحت من جديد إبطه الأســطورية، وكانت حالة استنفار 

بزت تلك التي حدثت في بنك هيلي.
نزل حماد في ســاحة ليــدز لعلة لا يعرفها إلا هو. ســار بخطو 
بطيء وهو يبذل قصارى جهده في التماسك، ثم لم يلبث أن انثنى 

إلى درب أفضى به إلى زقاق أرشــوت الســاخن. كلما ســاقته 
قدماه إلــى هذا المكان جحظت عيناه الضيقتان وتهدلت شــفته 

السفلى وهو يحملق في العاهرات القابعات خلف الأقفاص 
الزجاجية ويقارن بينهن وبين اللاتي كان يسوقهن تحت 
جنــح الليل إلــى فيلا الرجل القــوي. من عــادة حماد أن 

يذرع الزقاق  المشبوه جيئة وذهابا عشرات المرات قبل أن 
يدلف تحت وطأة الجوع العضال الذي ينوء به منذ سنوات 
طويلة إلى أرخصهن ثمنا. لم يوفق هذه المرة في العثور على 
الفرنســية ذات الأصول الجزائرية الــذي اعتاد التردد على 
قفصها كلمــا حل بالزقاق الســاخن في زياراتــه المنكودة 

إلــى بلجيكا ، فــكان أن أوقعــه حظه العاثر هــذه المرة في 
أنيطا البلغارية البدينة الحمقاء ذات الضحكات الفاجرة 

المفرقعــة كالرصــاص والتــي ضاعفت جوعه وســلبته 
خمســين أورو لقاء ضجعة خاســرة لم يتجاوز عمرها 

عشر دقائق..

عن الضاية ووقائعها..

الفراغ الثقيل الذي يشــبه حجرا ضخما سقط من أعلى 
جبل إلــى جرف ســحيق غــص بالحيوانات الميتــة. عاد 

حماد الحدادي  إلى جحره وعاداته القديمة الراسخة 
كالوشــم. مــا إن فتــح هاتفــه النقــال عنــد مغادرته 
لمطار الرباط حتى وجد ســيلا من الرســائل العامرة 

بالســباب المقذع كانت مرســلة من ولي النعمة قبل 
أســبوع بالتمــام والكمــال. أمــا الطامــة الكبرى، 
فكانت بانتظاره بمجرد فتحه لباب المنزل، وكانت 

عبــارة عن ظــرف أصفــر بداخله رســالة مرقونة 
ومذيلــة بختــم كان حمــاد يعرفــه جيــد المعرفة. 

اعترته رعدة فظيعة والرســالة تحيطه علما بطرده 
من حزب البوم وانقطاع أفضال ولي النعمة.

 الــذي حدث أن حمــاد أخر تاريــخ عودته إلى 
الخميسات غافلا عن موعد هام مع الرجل القوي 
وســهرة خاصة كان عليه أن يسهر على تنظيمها. 

لكــن الرســالة كانــت تشــير أيضــا إلــى صلات 
مشــبوهة بمحدث نعمة في المدينة لــم يكن يخفي 

ترشيح نفســه وعطايا وخمور وولائم ليلية صاخبة. 
كال له الرجل من الســب والشــتم ما قــرت به عينه 
واصفــا إيــاه بالعبد المنكــود الذي يبيع نفســه في 

أسواق النخاسة لمن يجزل العطاء..

ســعى حماد الحــدادي وقد عاين الشــق الذي بدأ يتســع بينه 
وبــين العالم الســفلي أن يتصل بولــي النعمة، لكــن دون جدوى. 
فما كان منه إلا أن ركب سيارته اللوكان وانطلق مسرعا إلى منزل 
واحد من معارفه لكي يكون له شــفيعا، لكن مســعاه باء بالفشــل 
الذريــع. قال الرجــل بنبرة تقطر بالســخرية إن غضب 

الرجل القوي شديد وأن لا سبيل إلى الغفران.
أســقط في يــد حمــاد، فعــاد أدراجــه إلى 
المنزل وجســده يكاد يستعر من شدة الحنق 
والخيبــة. لاذ بصمت فصيــح وهو منتبذ في 
غرفــة الســطح التــي لا يدخلها أحد ســواه. 
أخذ يحصي سجل خساراته من هذا الطلاق 
المباغــت. امتدت يده إلى ورقــة مطوية كانت 
مدسوســة بعنايــة وســط ركام من الأشــرطة 
والملفــات. أعــاد قراءتهــا وعينــاه تضيقــان بشــدة. كانت 
الورقة قصاصة سحرية عثر عليها حماد في صندوق البريد 
قبل ســفره إلى بلجيكا. انفثأ الغضب وانفــرج الوجه القردي عن 
ابتســامة ملتبســة. رفع ذراعه اليســرى فــي تثاقل لكي 
يهــرش بيــده اليمنــى خاصرته غيــر عابــئ بالجدران 
وبصــور  زواياهــا  تعمــر  التــي  والشــقوق  الأربعــة 
ابنتــه والرجل القوي وســبعة مــن صحابته. كانت 
القصاصة الســحرية ســبيلا إلى الرقــص من جديد 
علــى كل الحبــال ومفتاحا احتياطيا يوثق أســبابه 

ولو إلى حين بالعالم السفلي.
ركب حماد ســيارته متجها إلــى ضاية رومي. كان 
قــد هاتف قبل ذلــك خديجة العاهرة التــي كانت تعرفه 
قبل زواجه الصفقــة وعرج على متجر لبيع الخمور. اشــترى 
صندوقا من بيرة فلاك قبل أن يركن سيارته خلف السور المحاذي 
لنــادي زمور حتــى يكون بمنأى عــن العيون المتلصصة. الســاعة 
تشــير إلى الثامنــة والنصف مســاء وكان عليــه أن ينتظر نصف 
ســاعة أو يزيــد قبــل أن تلوح المــرأة القصيــرة ذات البدانة 
الفاضحة والنظرات الداعرة في مدخل شــارع ابن ســينا. 

تنفس الصعداء وهو يسوي ياقة قميصه. 
غب الوصول إلى ضاية رومي وبعد أن أخفى سيارته 
بعناية خلف دغل كثيف، شــرع حماد الحدادي في خلع 
ثيابــه. بدأ بقميصــه المهترئ ثم ثنى بالســروال، والمرأة 
تراقبــه بحيطــة بالغــة. انغمر بعــد ذلك فــي طوفان من 
الصخب البهيمــي والعربدة بعد أن عــب صحبة العاهرة 
نصف صنــدوق البيرة. المــرأة التي أطار الســكر صوابها 
لم تفطن إلى حمــاد الذي تعرى تماما بعد أن غادر الســيارة 
بحيــث أصبح كما لو ولدتــه أمه ثم انحنى علــى يديه وركبتيه 
مواجها الضاية الغارقة في الظلام واندفع في عواء حاد ومتقطع 

تردد صداه في الأرجاء الموحشة كالوجع القديم...

 ٭ كاتب من المغرب

عواء أول الليل..
عبد المنعم الشنتوف٭

قص
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الحمل:

تحشــر  أن  تحــب  لمــاذا 
نفســك ايهــا الحمــل فــي كل 
صغيرة وكبيرة ممايســبب لك 
الكثير مــن المشــاكل حتى مع 
الأقرباء جداً عوّد نفســك على 

الانضباط.   

الثور: 

لا أحــد يطلب منك المســتحيل كن على ما 
انــت عليه ونظــم أعمالك ولاتقــم بمبادرات 
مهمة في الوقت الحاضــر، لاتقف عند أمور 

تافهة تمر بين الاصدقاء.   

الجوزاء: 

لاتفكــر كثيــراً لأنــه حــان الوقــت لتقرر 
مستقبلك، اقبل التحدي الذي سيطرح عليك 
فإن لــم تواجهــه فهناك احدهم سيســتغل 

فرصتك.   

السرطان:

 لديك القدرة اليوم للتعبير عن شخصيتك 
القريبــة والبعيدة، عليــك مراقبة مصروفك 

لكن ليس الى حد ان تصبح بخيلاً.   

الاسد: 

تزداد مســؤولياتك هذا الأسبوع لدرجة 
جهــودك  مضاعفــة  الــى  معهــا  ســتضطر 

للايفاء بها. 
اعتمــد المرونــة لتثبــت خطواتــك المهنية 

والاجتماعية.  

العذراء: 

تحــاش الاندفاعات المتهــورة، قد تواجه 
بعض العراقيل التي يمكن تجاوزها، ستبلغ 

اهدافك نتيجة ظروف ملائمة تتوفر لك.   

الميزان: 

تأخــذ الأمــور  أن  عليــك 
كماهي وتبتعد عن التشــاؤم 
لان كل شــيء مرهــون بوقته 
فقــد تتغيــر الامــور وتحصل 
علــى ماتتمنــاه . يوم الســعد 

الخميس.   

العقرب:

 تدخــلات خارجيــة تســبب لــك بعــض 
المتاعــب فــي مجــال العمــل. تابــع طريقك 
ولاتلتفت الى الوراء ولاتدع احداً يتدخل في 

شؤونك الخاصة.   

القوس: 

تســتعيد نشاطك هذا الاســبوع وتتحرك 
في كل الاتجاهات وتشرف على كل الامور. 
لقاء محتمل مع شخصية مرموقة تساعدك 

على حل قضية مهنية.   

الجدي:

لاتكترث للأقاويل التي تسمعها من حين 
لاخــر ولاتعبأ بأيــة ازمة تصادفــك مادمت 
تعلم أنها ممكنة التذليل، انتظر مساعدة من 

قريب مسافر.   

الدلو: 

مشــروع مهم تتردد في تنفيــذه ،الأفكار 
التــي تــراودك لاأســاس لهــا مــن الصحة، 
ابعدهــا عنــك وتقــدم دون تــردد واهدافك 

ستتحقق.   

الحوت:

 آن الآوان لتصحــو مــن غفوتــك وتحقق 
ماتريد، بشرى تتلقاها قريباً وتكون فاتحة 

خبر لمستقبلك المهني. يوم السعد الأحد.

منوعات

سو ددوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ اشــهر كتــاب القصــة القصيرة من 
مصر

2ـ مدينة فلسطينية
3ـ الاســم الاول لشاعر عامية مصرية 
مــن تونس ـ احــد مخيمين فــي لبنان 

قامت اسرائيل بمجازر فيهما 
4ـ رصاصات ـ قطط

5ـ غندول (مبعثرة) ـ سبّ
6ـ عالمي ـ في البيضة

7ـ لقــب يعطى للمتحدرين من ســلالة 
الرسول ـ وضع ماء على شيء

8ـ تسمية الشخص الذي يقوم بمبارزة 
الثيران ـ متشابهان

9ـ صفة للشخص الذي يجيد المساومة 
ـ جاه وعز

10ـ احتفال ذو طبيعة دينية

عمودي

1ـ مــؤرخ اشــتهر بتفســيره 
للقرآن

2ـ اوسكار... (كاتب بريطاني 
من اعماله «صــورة دوريان) 

غراي» ـ عالمي
اوزبكســتان  فــي  مدينــة  3ـ 
كانت مــن عواصم الحضارة 

الاسلامية ـ حيوان مفترس
4ـ مدينــة  بحريــة في قبرص 

الشمالية

5ـ اهل ـ اســم طليطلة بلفظها 
الاجنبي

6ـ عكسها قاس ـ يستمر
7ـ فزع

عــن  يصــدر  مــا  عكســها  8ـ 
احتكاك معدنين

9ـ شخصية تاريخية شهيرة 
محاولة  فــي  العبيــد  قــادت 

لاسقاط روما
10ـ عشيقي

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ عبد القادر
2ـ ولادة ـ قس
3ـ لان ـ يونس

4ـ يلتهب ـ ارخي
5ـ ون ـ نير

6ـ جند الشام
7ـ من ـ يرمم ـ ين

8ـ حورانية
9ـ ابو تمام ـ أي

10 ـ 

1ـ عوليس ـ محار
2ـ بلال ـ جنوب
3ـ دانتون ـ روم

4ـ اد ـ هنديات
5ـ لهيب ـ ارنم

6ـ علميا
7ـ اغنى ـ مهمشة

8ـ سرنا
9ـ رق ـ خيمياء

10 ـ سكير ـ نمير

عموديافقي

معرض «المحجوب 2»
لعماد حجاج

عمان ـ «القدس العربي»:

توافــد أكثــر مــن ألفــي شــخص مــن مختلــف الشــرائح والفئات 
الاجتماعية مســاء الاحــد الماضي علــى قاعة المدينة وســط العاصمة 
عمان، التي احتضنت بجناحيهــا معرض (المحجوب 2) للزميل الفنان 

عماد حجاج.
المعــرض الذي رعتــه أمانة عمان الكبرى، اشــتمل علــى مائة لوحة 
كاريكاتورية وترافق معه إصدار كتاب جديد للفنان اشتمل في طبعته 
الملونة والفاخرة، على رسومات نشرت في الصحافة المحلية والعربية، 
إضافة إلى الرســومات التي تجاوزت حدود الرقابة ووجدت طريقها 

للنشر في هذا الكتاب.
كما اشــتمل المعرض على عرض للرســومات المتحركة التي انتجتها 

مؤسسة (أبو محجوب للانتاج الابداعي) في السنوات الاخيرة.
الفنــان حجاج، الذي أقام ســتة معارض فرديــة وأصدر أربعة كتب 
كاريكاتوريــة آخرها كتاب مشــترك مع الكاتب الســاخر محمد طملية 
بعنوان (يحدث لي دون سائر الناس)، تنوعت أعماله في موضوعاتها 
بــين الاجتماعــي والسياســي، وتباينت فــي اســلوبها التعبيري بين 
المباشــر الذي يحمــل الخفة وسلاســة النفاذ إلــى مفارقــات الواقع، 
والتعبير الذي يتســم بالتكثيف والاختزال وإعادة الانتاج المفتوح على 

التأويل والابتكار.
وقد حققت شخصية (أبو محجوب) انتشارا جماهيريا واسعا بين 
مختلف شرائح المجتمع الاردني، فتعرف الناس على يومياته وأجوائه 
عبر العديد من الصحف ومختلف المطبوعات وشبكة الانترنت وغيرها 

من وسائل الاتصال والتعبير.
شــخصية (ابو محجوب) الكاريكاتورية ابتدعها وشــكل ملامحها 
حجاج فــي العــام 1992 لتغدو لصيقــة بنبض النــاس ووجدانهم من 
خــلال التقاطاتها الســاخرة للمفارقــات الناقدة التي بــرع حجاج في 
تحميلهــا لـ (أبــو محجوب) وللشــخصيات الاخــرى المرافقــة له في 
حراكهــا مع العديد مــن قضايا الواقع المعيشــي وظواهره الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية.

تنافس ومغامرات في «بيتك بالقلعة» 
على قناة الجزيرة للأطفال

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعرض قناة الجزيرة للأطفال يومي الجمعة والسبت 1 و 2 أغسطس 
2008 في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش حلقتين جديدتين من برنامج 

"بيتك بالقلعة" .
يواصــل برنامج "بيتك بالقلعة" تغطية نشــاطات الفرق الأبطال في 
بحثهم عن الكنز. و في حلقة يوم الجمعة، تلتقي الفرق المشاركة أطفال 
"لــكل ربيع زهرة"، برنامــج توعوي يهدف إلى ترســيخ مفهوم المعرفة 

البيئية لدى الأطفال في قطر. 
و ترصد عدســة البرنامج تعريــف الأطفال المشــاركين بأبرز أنواع 
النباتــات الصحراويــة الموجــودة في صحــراء الخليج مثل "الســمر" 
و "الســدرة"، و يقوم المشــاركون بغــرس هذه النباتات ضمن نشــاط 
المحافظــة على البيئة. هذا و يشــرح الخبير البيئي للأطفال المشــاركين 
عن مســارات و خواص الطيور المهاجرة من شــمال أوروبا إلى مناطق 

الدفء في أفريقيا والشرق الأوسط و الخليج العربي. 
و تــزور حلقة يوم الســبت أحد أهــم المعالم الثقافية فــي دولة قطر 
و هــي "المكتبة التراثيــة" التي تحتوي على مخطوطــات و مطبوعات و 
خرائط نادرة، و تعرّف المشــاهدين على كيفية الحفاظ على هذا الإرث 

الثقافي من التلف.
يعــاد بــث برنامج "بيتــك بالقلعة" في اليوم نفســه الســاعة 20:00 

بتوقيت غرينتش.    

.. ومغامرات رياضية في «الصيف 
ضيف» 

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعرض قناة الجزيرة لأطفال يومي الأربعاء والخميس 6 و7 آب 
(أغسطس) 2008 في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش حلقات جديدة 

من برنامج "الصيف ضيف" . 
تســافر هذه الحلقة من برنامج "الصيف ضيف" إلــى مدينة العقبة 
فــي المملكة الأردنية الهاشــمية لاستكشــاف عالم البحــار، والتعريف 
بمهارات وأدوات رياضــة "الغوص الحر"، والتي من الرياضات المائية 
المميزة والممتعة، إذ تتيح للغواص استكشــاف الكنوز والبيئة البحرية 

الخلابة بطبيعتها وصفوها ومخلوقاتها الرائعة.
يحــاور البرنامج مــدرّب غطس ليعرّف المشــاهدين على أهم قوانين 
وقواعــد هــذه الرياضة ومــن أبرزهــا ضــرورة المحافظة علــى البيئة 

البحرية.
وتتوجه كاميــرا "الصيف ضيــف" على لبنان للتعــرف إلى رياضة 
"الدراجــات الجبليــة"، التــي تمارس فــي المناطق الجبليــة الوعرة كما 
فــي الوديان والطرق المســطحة. ويرافق الحلقة مــدرب متمرس يطلع 

المشاهدين على نشأة الدراجات ومراحل تطورها عبر التاريخ. 
ما هــي الأدوات التــي يســتخدمها الغوّاص؟ وكيــف يتنفس تحت 
الماء؟ وما الفــرق بين الدراجة الجبلية ودراجة الســباق؟ وكيف يمكن 

تحقيق التوازن عند ركوب الدراجة على الأسطح الوعرة؟ 
يعاد بث برنامج "الصيف ضيف" في نفس اليوم في الساعة 18:30 

بتوقيت غرينتش.

فيلم «ظل الغياب» للمخرج نصري حجاج:

معاناة الموتى الفلسطينيون مع موتهم!
محمد منصور ٭

■ «ظل الغياب» عنـوان يحمل في طياته صبغة 
أدبيـة موحية، قـد يصلح لقصـة أو روايـة أو حتى 
قصيدة شعر...  لكن عندما يحمل اسم فيلم وثائقي 
يوقعـه المخرج الفلسـطيني نصري حجـاج، فلا بد 
أن يأتي مشـحوناً بتراجيديا الشتات الفلسطيني، 
والعذابـات الفلسـطينية التاريخيـة، التـي تتخـذ 
أشـكالا عديـدة لتلـك الحيـاة الموزعـة بـين المنافي 
المسـورة  الوطـن  أرض  وبـين  اللجـوء،  وبلـدان 

بالحرمان من حق العودة...
اللافـت والمثيـر فـي فيلـم نصـري حجـاج «ظل 
الغياب» الذي شارك في مهرجانات عدة هذا العام، 
أنـه أراد أن يلقي نظرة على معاناة الفلسـطيني مع 
الموت وليس مع الحيـاة فقط... على معاناة البحث 
عـن قبـر، وعن مـلاذ أخيـر، وعـن حفنة مـن تراب 

الوطن! 
فالفيلـم أراد أن يقـارب رثاثـة وقسـوة الحياة، 
مـن خـلال متابعـة مصائـر الموتـى، ومعاناتهم مع 
وموافقـات  تراخيـص  اسـتصدار  ومـع   موتهـم، 
دفـن، تبدو عسـيرة حينـاً، وغير خاضعـة للمعيار 
الإنسـاني أحيانا أخرى... وذلـك عبر تتبع لحظات 
موت شـخصيات شـهيرة، مختلفة المواقع، متنوعة 
المنافـي، لكنها متوحـدة الهوية والمصيـر...  فحيث 
المأسـاوي  يختلـط  (فلسـطيني)  الهويـة  تكـون 
بالسـاخر... وألم الفقدان بألم الحرمان من العودة 

إلى الوطن... ولو في كفن!

سيرة ذاتية للموت!

ينطلـق نصري حجـاج مـن قريـة (الناعمة) في 
فلسـطين التـي غادرهـا أهلها فـي نكبة عـام 1948، 
يعود إليها في رحلة يكتشـف فيها وطنه، ويكتشف 
طعـم ونكهة ولون فلسـطين... يقول عن نفسـه إنه 
(خليـط عجيـب مـن الذكريـات والأفـكار والحنين 
والشـقاء الذي ينبـت في مخيمات اللجـوء) ورغم 
والعائلـة،  الأهـل  موطـن  هـي  الناعمـة  قريـة  أن 
والذكـرى الحارقة التـي ظلت تتردد على ألسـنتهم 
واحداً إثـر آخر وهـم يحلمون بالعـودة إليها، فإن 
نصـري حجاج، لـم يعرف (الناعمـة) إلا وهو مترع 
بألـم المنافـي... فقـد ولد فـي مخيم (عـين الحلوة) 
فـي صيدا اللبنانيـة... ثم عرف منفـى آخر بعد هذا 
المنفـى، حيث خرج إلى تونس بعـد خروج المقاومة 

الفلسطينية من بيروت! 
يتقصـى نصـري حجاج في هـذا الفيلم السـيرة 
بحـث  فـي  يتتبـع  الفلسـطيني،  للمـوت  الذاتيـة 
واسـتقصاء دائبـين قصـص الكثيـر مـن المناضلين 
والزعمـاء  والقياديـين  والشـعراء  والكتـاب 
الفلسـطينيين، الذيـن كان هاجس القبـر يكتب لهم 
مأسـاة أخرى، ومنفى آخر... المناضل أنور شحادة 
الذي تزوج من فيتنامية، وعندما مات كان أقصى ما 
نالـه أن يدفن في مقبرة للمناضلين الفيتناميين ضد 
الأمريكان... لتعذر عودته إلى تراب وطنه... رسام 
الكاريكاتيـر ناجي العلي، الذي اغتيل في لندن عام 
1988 وتعـذر دفنـه حتـى فـي مخيـم عـين الحلوة، 
حينـذاك  الأمنيـة  الأوضـاع  بسـبب  الأول،  المنفـى 
فقـررت عائلتـه دفنه فـي لنـدن... القيـادي البارز 
خليـل الوزيـر، الـذي اغتاله الموسـاد فـي تونس، 
ودفـن فـي مقبـرة الشـهداء فـي مخيـم فلسـطين، 
الشـاعر معين بسيسـو الـذي دفن فـي القاهـرة... 
وأخيـراً وليس آخراً الرئيس ياسـر عرفـات، الذي 
رفضـت إسـرائيل رفضـاً قاطعـاً، دفنه فـي القدس 
حسب وصيته، فتم دفنه في حديقة المقاطعة في رام 
الله، ووضع في صندوق محكم من الإسمنت ليسهل 

نقلـه ودفنه مـرة اخرى... كما تم إحضـار تراب من 
داخل الحرم القدسـي الشـريف ونثره فـي قبره... 
هذا في الوقت الذي قامت إسـرائيل بنقل رفاة أولاد 
هرتزل مؤسـس الحركة الصهيونية، من فرنسا كي 
يدفنوا في فلسطين، وسمحت للشاعر راشد حسين 
الـذي توفي فـي الولايـات المتحدة بالعـودة للدفن 
فـي فلسـطين، فقط لأنـه دخـل أمريكا بجواز سـفر 
فلسـطيني، واسـتطاع محاموه أن يسـتصدروا له 

قراراً بالعودة كي يدفن هنا! 

نفسية اسرائيل المريضة

ويركـز نصـري حجـاج علـى الحالـة النفسـية  
إزدواجيتهـا  تمـارس  التـي  المريضـة  الصهيونيـة 
علـى أكثـر مـن صعيـد... تمنـح لليهود حـق الدفن 
في فلسـطين، حتى  لو لم يكونوا من سـكان الكيان 
الإسـرائيلي، وتحجب هذا الحق على الفلسـطينين 
الذين ولدوا وعاشـوا هنا... أكثـر من ذلك، تحتفظ 
برفـات المناضلـين والشـهداء الذيـن سـقطوا فـي 
مواجهـات معهـا، وتدفنهـم فـي مدافـن خاصة بمن 
تسميهم (المخربين) ربما لتتذكر إنجازاتها في زيادة 

عدد الضحايا! 
صـور وحكايات كثيـرة يتابعها نصـري حجاج 
بالحاح وجداني على الامكنة وعلى المسافات وعلى 
تكثيـف رقعة الشـتات... صـور عن المـوت الفردي 
وعـن موتى المجازر... فجامع مخيم شـاتيلا، تحول 
إلـى مقبرة جماعية في حـرب المخيمات... وضحايا 
مجزرة تل الزعتر، أخذ أهاليهم اذونا من قتلتهم كي 
يسـمحوا لهم بإحضـار جرافتين لحفـر قبر جماعي 

لأولادهم وذويهم... 
إنه ظـل الغياب الفلسـطيني الذي يذهـب بعيداً 
في أقاصي الأرض... يتوزع على المنافي... ويسـكن 
القارات... ويهاجر إلى آخر نقطة في رحلة الاغتراب 
أراد الفلسـطينيون أن يلملمـوا  والشـتات... فلـو 
رفات شـهدائهم... كم وطن سيحتاجون كي يعبروا 

إلى الوطن... وكم مناف سـيعبرون كي يقتربوا من 
القبر الذي يشتهون؟!

تراجيديا شعرية وجماليات أخاذة

يقـدم نصـري حجـاج كل هـذا الكـم مـن الرصد 
المعلوماتـي الموثق٬ والحافل بكـم كبير من التنقلات 
والمسـارات٬  عبر سـرد حميمـي، يكتبه بلغـة أدبية 
راقيـة، معبرة بـلا إنشـاء، عميقة الأثر بـلا افتعال 
أو تهويـل... ويعلق على الفيلـم بصوته ذي النبرة 
الدافئـة المتأرجحة بين الذاتي والموضوعي٬ فيذهب 
المشـاهد معـه فـي سـوية أدبيـة تـكاد تصنـع عالما 
موازيـا لعالم الصورة الأنيقة٬ التي ينسـاب حزنها 

عبر مكونات بصرية وجمالية أخاذة. 
يسـتعين نصري حجاج بأشعار محمود درويش 
كي يستكمل هذه التراجيديا الشعرية التي يصوغها 
نصـا وتعليقا وصـورة... وتحضر هنـا قصيدة «لا 
تعتـذر عما فعلـت» لتضيف للفيلم شـحنة تعبيرية 

متسقة تماما مع سياق الفيلم وأدواته:
لا ينظرون وراءهم ليودعوا منفى٬
فإن أمامهم منفى٬ لقد ألفوا الطريق

الدائري٬ فلا أمام ولا وراء٬ ولا
شمال ولا جنوب

يهاجرون من السياج الى الحديقة٬
يتركون وصية في كل متر من فناء البيت:

«لا تتذكروا من بعدنا الا الحياة...»
إن فيلـم «ظـل الغيـاب» بفكرتـه الجديـدة غيـر 
المسـبوقة٬ التي تنفذ إلى اشـواق الحيـاة من خلال 
والانسـانية  الفكريـة  وبرؤيتـه  المـوت...  معانـاة 
المرهفة٬ وسـويته الفنية الراقية٬ وتكامل عناصره٬ 
الوثائقيـة  الافـلام  لمكتبـة  هامـة  اضافـة  يشـكل 
الفلسـطينية٬ ولروائع هذه الأفلام على مر سنوات 

طوال.

نصري حجاج   (القدس العربي)٭ناقد فني من سورية
لقطة من فيلم «ظل الغياب»   (القدس العربي)

اخبار فنية

ابراج
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فضائيات

وارضيات

■وزير الإعلام المصري يعرض خطة تطوير الإعلام المصري على رئيس الوزراء. خبر 
مطول سمعناه مفصلاً في برنامج "البيت بيتك" على القناة المصرية. وفي التفاصيل 

أن التلفزيون المصري سيطور ذاته، وسيدخل في ميدان التحديات التي فرضتها 
عليه المحطات العربية المتعددة والمتنوعة مادة وإختصاصاً. الإعلام العربي المتلفز 

يستمر ويعيش ويتواصل مع مشاهديه في الغالب من تلك المادة التي تؤمنها له 
الفنون المصرية بمختلف وجوهها. عاش عليها ردحاً من الزمن. أي منذ إنطلاق عصر 

الفضائيات قبل حوالى العقدين من الزمن. لكن الآن، والآن فقط إستفاق التلفزيون 
المصري من ثباته بعد أن كان رائداً من رواد المرئي في العالم العربي، وقرر دخول 

ميدان التحدي الإعلامي الذي هو من سمات القرن الـ21.
واللافت في هذه الإستفاقة على التطوير، ترافقها مع محاولات مصرية سعودية 

رسمية بدأت عبر مجلس وزراء الإعلام العرب لوضع ميثاق عربي إعلامي، الهدف 
الأول منه كم الأفواه. وبعد أن تبعثر شمل العرب وتفرقوا من حول تلك الوثيقة كل 

منهم لأسبابه ـ ونحن بالطبع من المؤيدين لرافضي وثيقة كم الأفواه ـ إذ بالسعودية 
ومصر وحدهما تتابعان التشاور حول الموضوع. ومصر بالتحديد بدأت خطوات 

عملية في هذا الإتجاه، كان من نتائجها إقفال بعض الأقنية التلفزيونية التي تبث من 
أرض الكنانة، أو وقف بعض البرامج التي لا تتناسب مع البنود التي تقول بها وثيقة 

تنظيم الإعلام، التي من الأفضل تسميتها بوثيقة كم الأفواه.
 أما بعد: فما بلغنا من البيت بيتك أن وزير الإعلام أحمد الفقي عرض على رئيس 

مجلس الوزراء الدكتور نظيف خطة لتطوير الإعلام الرسمي المصري هي حصيلة 
دراسة عمرها حوالى السنتين. وفيها تنويعات في القنوات المصرية وفي طليعتها 

إنشاء قناة للأفلام، واخرى للمسلسلات وغيرها. إضافة لإنشاء شركة إعلان خاصة 
بتلك القنوات. إنشاء شركة خاصة لقياس نسبة المشاهدة ومعرفة توجهات الرأي 

العام. ومن خطوات التطوير المقترحة تطوير مدينة الإنتاج الإعلامي بحيث تدار بفكر 
القطاع الخاص مع تبعيتها لوزارة الإعلام بحيث تتحول إلى مدينة رابحة، وبالتالي 
تعمل على تطوير نفسها بنفسها من أرباحها. لكننا حتى الآن قليلاً أو نادراً ما رأينا 

مؤسسة في القطاع العام تحقق النجاح والربح. فالعاملون في القطاع العام يتعاملون 
معه على أنه بقرة حلوب خاصة بجيوبهم، هذا إن لم يتآمروا ضده لصالح القطاع 

الخاص.  هي خطة واعدة بحق يقوم بها وزير الإعلام المصري. ونحن لا نقول له 
"يطعمك الحج والناس راجعة"، لكننا نقول له "أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي". 

نقول ذلك وندرك مدى تميز الإعلام الرسمي المصري عن غيره من الإعلام الرسمي 
العربي نظراً لحرفيته وضلوعه في هذه المهنة، أللهم إلا في نشرات الأخبار. فنشرات 
ل  الأخبار من القنوات الحكومية في وطننا العربي تنهل من نفس النبع. جميعها يبجِّ

الحاكم ومن يدور في فلكه، فهو لايرى عنه بديلا حتى وإن أهلك شعبه عن بكرة أبيه. 
أما في أبواب المنوعات والبرامج الاجتماعية والثقافية في من التلفزيون المصري 

غيرها من أية أقنية عربية أخرى. حتى وإن كان اللبنانيون ومنذ عصر الفضائيات قد 
خطفوا الألباب ببرامجهم المنوعة وبراعتهم في تقديمها وتظهيرها للمشاهد.

 كمشاهدين نحن بإنتظار تنفيذ خطة التطوير تلك لأنها ستمدنا بالمزيد من الخيارات. 
أما كمواطنين بسطاء في سائر أنحاء بلاد العرب فأظنهم ينتظرون الرغيف وكرامتهم 

أولاً. والبقية يمكن أن تأتي لاحقاً. 

جريمة المدبلج
■ يبدو أن "حمى" المسلسلات التركية التي تضرب وطننا العربي بعرضه وبطوله 

تفعل فعلها، حتى لفتت إليها إعلامياً كما فيصل القاسم الذي تركزت حلقات برنامجه 
على العناوين السياسية الإشكالية والحادة. وهكذا إحتلت المدبلجات التركية إستديو 

برنامج الإتجاه المعاكس من قناة الجزيرة والذي وصلنا مباشرة من دمشق حيث 
ترتكب جريمة المدبلج بأصوات سورية.

 ضيفان تناوبا على الحوار. الإعلامي اللبناني رفيق نصرالله، والممثلة السورية 
والمشرفة على أعمال الدبلجة القائمة على قدم وساق في عاصمة مسلسل باب 

الحارة لورا أبو أسعد. واللافت في هذا الحوار الذي اداره القاسم أن نصرالله إنطلق 
من نظرية وجود مؤامرة على الأمة العربية ومشاهديها تبتغي إغراقهم حتى النخاع 
في الدراما التركية. تلك الدراما التي وصفها بأنها ليست من لحمنا ودمنا، وليست 
من عاداتنا وتقاليدنا. وقد توقف عند مشهد من مسلسل سنوات الضياع يُخبر فيه 

الأخ عن حمل أخته خارج عقد الزواج. وعلى مفرق هذا المشهد غير المألوف في بلداننا، 
يلاقي فيصل القاسم ضيفه ليسأل عن الناموس والقاموس والنخوة لدى الرجال؟ 

وكيف لأخ أن يخبر بكل بساطة أنه سيصبح خالاً لطفل غير شرعي؟
 أما البحث في هذه الرومانسية المستجدة بحسب نصرالله لدى المرأة العربية 

وإعتبارها أمراً مريباً، فهذا ما لا نوافقه عليه. وما نوافق عليه أن رومانسية 
المسلسلات التركية كشفت عورات الأزواج العرب، وخلوهم من الرومانسية، وليس 

كما قال فقط بأن مفهوم البطل سقط لدى المرأة العربية. فمفهوم البطل سقط لدى 
العرب أجمعين منذ زمن بعيد ومنذ بدأ العد العكسي للتنازلات السياسية والمبدئية 
فيما يتعلق بفلسطين. لكن من المؤكد أن النسوة العرب يجدن في سيد المقاومة في 
لبنان وفي المقاومين الأبطال مفهوماً لبطل من نوع جديد، لم يرونه منذ زمن بعيد.

 أما المضحك المبكي في هذا الحوار فقد تمثل في موقف الممثلة لورا أبو أسعد ووصفها 
للمسلسلات التركية بالقول: "الأفكار تمر مرور الكرام.. وهي مسلسلات فارغة 

ساذجة.. ندبلجها لأنها مسلية... هي حمّى طارئة سيشفى منها المشاهد والمجتمع 
سريعاً".  بعد هذه الكلمات القليلة والمفيدة لنا في حديث لورا، نسأل كيف لممثل 

ومسؤول عن عمل، يصرف عليه الوقت والجهد أن يصفه بهذه الأوصاف؟ كيف 
لها كمشرفة على عمل تجني منه الأرباح والأموال كعاملة، أن تقول عنه هذاالكلمات 

القليلة ذات الدلالات الكبيرة؟ كيف يطاوعها ضميرها أن ينشغل 127مليون مواطن 
عربي يتابعون المسلسلات التركية من المحيط إلى الخليج بأعمالٍ فارغة وساذجة 

تترك مدينتي الرياض وجدة على سبيل المثال وكأنهما في حالة منع تجول حين بثها؟
 لورا أبو أسعد فضحت نفسها بنفسها، وفضحت محطة MBC "الرائدة" في 

إكتشاف التركي المدبلج بالسوري والساذج والفارغ. هكذا يريدون الشعوب العربية 
ساذجة وفارغة لتسهل لهم قيادتها إلى الجوع والفقر والسياسة الجوفاء. لم أجد 

يوماً من يدين نفسه بنفسه كما فعلت لورا أبو أسعد. هل فعلتها عن ذكاء أم عن غباء؟ 
وفي كل الأحوال هي مدانة تماماً كما محطة MBC لأنها شاركت في الجريمة. نحن 

نعرف الممثل صاحب موقف وقضية. فأين هو الموقف الذي تتمتع به لورا؟

كليب عن نصر تموز
■في إحدى حلقات برنامج "الباب المفتوح" للزميل غسان بن جدو ومن ضمن 

السياق الطبيعي للحلقة لفتني عرضه لفيديو كليب يحكي نصر تموز اللبناني بناءاً 
لطلب السجناء في فلسطين المحتلة. الطلب وبالتالي العرض كانا يحملان الكثير 

من الدلالات التي تفيد كم يمثل غسان بن جدو في تبنيه الدائم لقضية الأسرى في 
سجون الإحتلال في ضمير هؤلاء المساجين من رجاء. إنه الرجاء حتى وإن كان بن 

جدو غير قادر على فك قيد أسير، لكنه يشكل دعماً معنوياً كبيراً لهم.
أما عن الكليب فالحديث عنه لا يفيه حقه. فهو يتميز بالجودة والإتقان في الكلمة 

المعبرة، والموسيقى التي ترفع الهمم، والصورة التي تظهر حقيقة الأبطال الذين 
ساهموا في صناعة هذا النصر، وذلك التضامن والتماهي الكامل بين المقاومة 

والجيش اللبناني. في هذا الكليب كان لنا أن نقطف ثمار النصر وكان للعدو أن يلملم 
هزيمته وينزوي.

٭صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

استفاقة اعلامية مصرية ترافق كم الافواه
وحمى المسلسلات التركية تتصاعد!

زهرة مرعي٭

«آلام المسيح» لميل غيبسون:
الخيانة حين تؤدي الى التعذيب...

محمد بلوش٭
■ تعود أهم الدوافـع التي حدت بالمخرج 
علـى  (الحائـز  جيبسـون  ميـل  الاسـترالي 
الاوسـكار عـن فيلمـه القلـب الشـجاع) الى 
كمـادة  المسـيح  محنـة  قصـة  مـع  التعامـل 
سـينمائية، الى تحولات اساسية شخصية، 

ارتبطت بحياته وسيرته.
فقـد تمكن مـن التخلي عن صـورة المدمن 
علـى الكحـول، بفعـل تنامي الحـس الديني 

الكاثوليكي لديه.
ذلـك  فـان  المعطـى،  ذلـك  مـن  وبالرغـم 
الاختيـار لم يكـن يعني انه امام عمل سـهل، 
وذلـك بالنظـر الـى عـدة جوانـب، اهمها أن 
من قواعد السـينما المعروفة، صعوبة انجاز 
فيلـم حول قصـة نهايتها واحداثهـا معروفة 
سـلفا، وهو ما يعنـي التسـاؤل: كيف يمكن 
ان تقـرأ محنـة المسـيح قـراءة جديـدة؟ أو 
بتعبيـر التعريف التقليدي للافلام و الدراما 
التاريخيـة: ما حدود المتخيـل الممكن لقراءة 

أحداث تاريخية مدونة سلفا؟
قبـل مقاربـة السـؤال، من خـلال معالجة 
الجانـب السيناريسـتي و التقنـي، لابد من 
الاشارة الى توفق المخرج (باعتباره مشاركا 
في كتابة السـيناريو) في الاعداد لمشـروعه 
علـى مسـتوى البحـث والتوثيـق، رغـم ان 
بعض الذين انتقدوا (جيبسون) لم ينظروا 
بعين الرضى الى اعتماده في بعض الحالات 
علـى رؤى احـدى راهبـات القـرن التاسـع 
عشـر، كما أصـروا، كما هـو شـأن (إبراهام 
فوكسـمان)، المدير الامريكي لرابطة مكافحة 
التشـهير، علـى ترديـد مقولـة كـون الفيلم 
يطعن في البيان التاريخي لمجلس الفاتيكان 
، الصـادر سـنة 1965 ، والـذي ينفي خطيئة 

اليهود الجماعية في موت المسيح.
ان جل الاحداث الموظفة في الفيلم، والتي 
تحكي السـاعات الاخيرة من حياة المسـيح، 
الانجيـل،  فـي  حرفـي  شـبه  بشـكل  واردة 
اللهـم إلا بعـض الاكسسـوارات الفنية التي 
كانـت حاضـرة مـن اجـل اغنـاء و تقويـة 
تسلسـل وترابـط مشـاهد الفيلـم وكتابتـه 
السيناريسـتية كما سـنلاحظ فيما بعد، مما 
يعنـي ان الضجـة التي اثيـرت حوله، تبقى 
غير مبـررة، العامل الذي جعلها شـكلية في 

الغالب. من ذلك مثلا:
* ادعـاء وجـود اخطـاء في تسـريحات 
الشعر والملابس (ظهر المسيح بشعر طويل، 
وحسـب بعض علمـاء الاجنـاس، اليهود لم 

تكن شعورهم كذلك)
التاريخي. النسق  *  ادعاء غياب 

اعتبر  باللاتينية  الشـخصيات  *  تحدث 
خطـأ تاريخيـا، لأن الرومـان فـي الاراضي 

المقدسة كانوا يتحدثون باليونانية.
*  زعـم بعـض المؤرخـين أن (بيلاطس) 
شـخصيته  كانـت  الرومانـي)  (الحاكـم 
الصـورة  عكـس  متوحشـة،  ديكتاتوريـة 

الايجابية له في الفيلم.
 ان مـن اهـم القواعـد الثابثـة والمتعارف 
عليها مـن قبـل جهابـذة كتابة السـيناريو، 
ربـط نجاح ايـة كتابـة للسـيناريو بالمعرفة 
اشـتغاله،  بموضـوع  والكافيـة  الشـمولية 
وتلـك القاعـدة احترمـت بشـكل مقبـول في 
انهمـاك  خـلال  مـن  المسـيح)،  (آلام  حالـة 
السيناريسـت علـى نصوص الانجيـل التي 

كونت العمود الفقري لمادته.
تم تقديم المسـيح، عبر امتدادات المشاهد، 
وكأنه متحكم في مصيره وفي الاحداث التي 
شـكل بؤرتها، مـع اقحام بعـض المصاحبات 
الحركيـة لمـا هـو داخلـي باطني، ومـن تلك 

المصاحبات على سبيل المثال:
مشاهد  أولى  في  للحية  المسـيح  * سحق 

الفيلم

القتـال  بعـدم  اتباعـه  لأحـد  نصحـه   *
والمقاومة.

*  إشفاؤه لأذن جندي روماني.
أمام  * عدم تنكره للنبوة، بل يصرح بها 

الاساقفة، بكل صمود و اقتناع.
* تقـديم وعـد للـص الـذي كان يصلـب 
بجانبـه بـأن تكـون لـه مكانـة فـي الجنـة 
(نحـن لا نعـرف نوعية جريمة ذلـك اللص، 
ولا دوافعهـا، لكن المسـيح يبـدو على معرفة 

بها).
فـي نهايـة الفيلـم، يتأكـد ان المسـيح هو 
المنتصر، رغم خيانة (يهودا الاسخريوطي)، 
ورغم مكائد الشيطان اليائسة، مكائد ستعبر 
عن فشـلها من خلال صرخة الشيطان نفسه 

في نهاية الفيلم حين اختفت جثة المسيح.
على مسـتوى السـيناريو دائمـا، تحضر 
قواعـد سـردية اضافيـة تجلـى دورهـا فـي 
تقويـة تأثيـر النـص المؤسـس (الانجيـل)، 
بـأن  نقـر  ان  لابـد  الفيلـم،  نشـاهد  وحـين 
شخصية الشـيطان هي شـخصية محورية 
في مسـار الاحداث، فأول حـوار تبتدىء به 
الاحداث كان بينه وبين المسيح، حوار حاول 
من خلاله الشـيطان تثبيط عزم المسيح عن 

مواصلة دعوته ورسالته.
فيهـا  ظهـر  التـي  المشـاهد  كانـت  واذا 
الشيطان (قامت بدوره روزالينا سلينتانو) 
قـد وظفت من اجل تحقيـق انفعال وتجاوب 
المتلقي، فان بعض المشـاهد الاخرى الموظفة 
قد تم اقتباسها من ريبرتوار السينما العالمية 
عبر جل انواعها (الويسـترن، افلام الحرب 
والحركـة، الافـلام الدراميـة...)، معنى ذلك 
انهـا لقطات ومشـاهد عالميـة مألوفـة، منها 
مثلا: أثناء مسـيرة المسـيح، حاملا صليبه، 
وبفعـل التعب والانهاك، سـنلاحظ محاولة 
احـدى الفتيـات تمرير قطعة قمـاش نظيفة، 
مبللـة بالماء، على وجهه. فـي نفس اللحظة، 
حاولـت أن تمكنـه، خلسـة، من شـربة ماء، 
لكـن احد الجنـود الرومـان تدخل بقسـاوة 
لمنعها. فهذا المشـهد، الذي خيـب افق انتظار 
المتلقي، المتعاطف ضمنيا مع المسـيح، يؤدي 
وظيفـة هامـة علـى مسـتوى سـيكولوجية 
المتلقي كما نلاحظ، من خـلال تزايد تعاطفه 

مع الضحية وتنامي احتقاره للجلاد .
بالمـوازاة مع ذلك، اعتمـد التقطيع التقني 
للاحـداث بشـكل ملفـت على تقنيـة الفلاش 
باك، لكن، ليـس اعتمادا علـى البعد الزمني 
بأحداثه المسـتقلة، المتكاملة أصلا عبر مسار 
افقـي صاعـد، بقدرمـا تم توظيفهـا بشـكل  
(fondu en rapport) وهـي باختصـار، 
مختلفـين،  مشـهدين  بـين  الجمـع  تقنيـة 
لكـن بينهمـا معنـى عام مشـترك، ومـن تلك 

المشاهد:
 

 المشهد الأول

تأمل المسـيح للماء الذي اسـتعمله لغسل 
أرجـل أتباعه، بعدما أوصاهـم بانه لايبحث 
عـن جعلهـم اول من سـيقودهم كسـيد (انه 
ليس في مرتبة اعلى، وهو نفس المعنى الذي 
عبـر عنـه بيلاطـس بعدمـا اسـتجاب لرأي 
الاغلبيـة، القاضـي بصلـب و قتـل المسـيح، 

فغسله ليديه معناه براءته من دم المسيح
اسـتجاب لرأي الاغلبية، القاضي (غسل 
القائـد الروما نـي (بيلاطـس) ليديه اعلان 
لمسـيح لبييـر بأنـه سـيكون ضعيفـا (قبـل 
ان يصيـح الديـك، تكـون قـد انكرتني ثلاث 
مـرات/ إنجيل لوقـا(، تنكر (بيير) للمسـيح 

اثناء مواجهتهما.
سـقوط المسـيح (الطفـل) وهرولـة مريم 
الى حمله وضمه الى صدرها (مشهد موظف 
للتأثير على بسيكولوجية الامهات تحديدا)

سقوط المسيح تحت الصليب

مشـهد انقـاذ المسـيح لماريـة المجدلية في 
حـدث سـابق زمنيـا. مسـح ماريـة المجدلية 
لدم المسـيح على ارضية مـكان تعذيبه اثناء 
الجلـد تـذ كـر المسـيح لدخولـه المظفـر الى 
أورشـليم، حين تم استقباله بحفاوة (مشهد 
يدين التغير و النفاق بشكل واضح )مسيرة 
المسـيح المؤلمـة نحو مـكان الصلـب، وتزايد 

حدة السب والقذف والرجم بالحجارة
ودائما على مستوى التقنيات السينمائية 
الموظفـة، يمكـن اثـارة لقطـة تم تصويرهـا 

ببطء، لكيس النقود الذي رمى به الاسـاقفة 
يهـوذا الاسـخريوطي فـي بدايـات الفيلـم، 
كثمن لخيانة المسيح والادلاء بمكان تواجده 

(بستان الزيتون في الناصرة(.
فلمـاذا تم التركيز علـى التصوير البطيء 

لتلك اللقطة بالذات؟
في الاصـل، اللقطة تتم في ثوان محدودة 
لا غيـر، دون لفـت انتباه، وذلك سـيعني ان 
يمر فعل الخيانـة مرور الكرام امـام المتلقي، 
فـي حين نجد ان ذلـك الفعل يشـكل العصب 

المحوري للاحداث اللاحقة!
ان تلك التقنية استجابة لموقف يستجيب 
فـي العمـق للرؤيـة العامـة للمخـرج، اذ تم 
تمطيـط المـدة الزمنيـة الاصلية للقطـة، من 
خـلال تصويرهـا ببـطء اولا، ثم مـن خلال 
تناثر القطع النقدية على الارض ثانيا، وهو 
فعل يترجـم موقـف احتقار للخائـن، مادام 
مضطـرا للركـوع والانبطاح ارضـا من اجل 
جمـع ثمـن خيانتـه، دون تجاهلنـا لنوعية 
نظرات الاساقفة انفسهم ليهوذا، المعبرة عن 

احتقار واضح.
في مشـهد آخر، سـيخاطب المسيح يهوذا 
قائـلا: (أبقبلـة تبيـع صاحبك؟)، فلمـاذا لم 

يقل مثلا: أبحفنة مال تبيع صاحبك؟
هنـاك قيد اساسـي يمنـع ذلـك التحوير، 
تمثـل في كـون الجملة اتت كمـا هي في نص 
الانجيـل، وبالتالـي يصعب التصـرف فيها، 
ومـن جانـب آخر، فـان القبلة طبعهـا يهوذا 
على خذ المسـيح وهـو واقـف، دون انبطاح 
وكأننا بالمسـيح يسـخر من خيانـة تلميذه، 
معروفـة  تكـون  تـكاد  حكمـة  امـام  وكأننـا 
كـدرس اخلاقـي، اذ ليـس مـن الصعـب ان 
يتحمل الانسـان الخيانة بدافع مادي، ولكن 
الاصعـب هو تحمل خيانة تأتي بعد التظاهر 
بحب مزيف.. لذلك وظف جيبسون هذا الرد 
من المسيح بشـكل يجعل منه جملة محورية 
ضمن نسـق الاحداث ، سـيما وانها ساهمت 

في شنق يهودا لنفسه بعد عذاب الضمير.
 

 ٭ كاتب من المغرب

المغرب ـ من عمر الفاتحي:

 حسب ما راج لدى أغلب النقاد والمهتمين، أن الفيلمين 
جنـة إفريقيا للمخرج البينيني سيلفسـتر أماسـو، وأنا 
توتسـي للمخرج الجنوب إفريقي كفـان هود، كانا أولى 

بالجائزةالكبرى.
فيلـم طباخ الريس عـرض بالمركب الثقافـي للمدينة، 
بحضـور مخرجه سـعيد حميد والممثل خالـد زكي الذي 
جسـد دور الريـس وحصـل علـى جائـزة أفضـل ممثل. 
بعدإنتهاء العـرض، كان محل حفاوة من الجمهور الذي 

ناداه بإسم الرئيس !
نـور الدين الصايـل المدير العـام للمركز السـينمائي 
المغربـي – القطـاع الرسـمي المشـرف  على السـينما في 
المغـرب- كان حاضـرا طيلة أيـام المهرجان وشـارك في 
أكثر من ندوةصحفية على هامش عرض أفلام المسـابقة 

الرسمية. 
وجهت الدعوة للممثل نور الشريف لحضور المهرجان، 
لكـن إعتـذر عن الحضور  بسـبب إشـتغاله فـي تصوير 
الجـزء الثاني مـن عمل درامي ينتظر عرضه خلال شـهر 
رمضان، البعض فسر غيابه عن المهرجان بكونه إشترط 
مبلـغ 400.000 درهـم مقابـل الحضـور! حسـب التقاليد 
المتعارف عليها في كل المهرجانات السـينمائية الدولية، 
أن أعضـاء لجـان التحكيـم، يتعـين عليهـا ترك المسـافة 
الضروريـة بينها وبين المخرجين والممثلين المشـاركين في 
المسـابقة الرسـمية، لكن ما لوحظ خلال أيـام المهرجان، 
أن بعض  المخرجين السـينمائيين المغاربة كانوا ملازمين 
لأعضـاء لجنـة التحكيم ويقاسـمونهم وجبـات الفطور 

والغذاء !
في إعتقاد العديد من النقـاد والمهتمين وأغلب أعضاء 
النوادي السينمائية بالمغرب أنه آن الآوان لِفك الارتباط 
بـين المجلس البلدي لمدينة خريبكة، حيث يعتبر رئيسـه 
رئيـس المهرجـان، وهـي صفـة يتـم توظيفها مـن طرف 
الرئيـس لأغراض إنتخابية تمس بإسـتقلالية المهرجان 

كتظاهرة فنية !
يعتبـر مهرجان السـينما الافريقية بمدينـة خريبكة، 

شـيخ المهرجانـات السـينمائية في  المغرب، لانه أسـس 
سـنة 1977، فـي وقـت لـم يكـن هنـاك أي مهرجـان فـي 
المغربلكـن المفارقـة أنـه لايحظى بدعـم كاف من الجهات 

الرسمية المسؤولة، وفي هذا السياق
يعتقـد العديـد مـن النقـاد والمهتمـين، أن السـبب في 
غيـاب الدعم يرجع إلى كون رئاسـة المهرجان لايشـرف 
عليها وزير سـابق أو شـخصية نافذة مقربة من القصر، 
كمـا هو الحال بالنسـبة لمهرجـان تطـوان أو مهرجانات 

أخرى !
الذيـن  النقـاد  المهرجـان، تسـاءل بعـض  بمناسـبة 
حضروا أشـغاله وشاركوا في نقاش الأفلام المدرجة في 
المسابقة الرسمية، عن السبب في كون أمين مال جمعية 
نقـاد السـينما بالمغـرب لم يطلـق سـراح مجموعة من 
بطائـق الانخراط لأعضـاء جدد بالجمعيـة، علما بأنه 
مرعلى تجديد المكتب المسـير للجمعية أكثر من سنتين، 
فهـل الجمعية هـي جمعيـة منغلقـة لاتخضـع لقانون 

تأسيس الجمعيات بالمغرب ؟
فيلـم مدينـة تارتينـا للمخـرج التشـادي عيسـى 
سيرج كوليو، كان محط إهتمام من طرف  كل المهتمين 
والنقاد، لانه عالج إنتهاكات حقوق الانسان في عهد 
الرئيس التشـادي السـابق حسـين هبري، إستنادا 
إلـى وقائع حقيقيـة تتعلق بصحفي تشـادي حاول 
نشـر تقريـر في الخارج عـن المعتقلات السـرية في 
التشـاد، لكن تم إعتقاله بالمطار وأحيل بدوره على 

هذه المعتقلات السرية !
لوحـظ غيـاب القنـاة التلفزية الأولـى والقناة 
الثانيـة فـي التغطيـة اليوميـة لأشـغال المهرجان 
تطـوان  بمهرجـان  بـه  معمـول  هـو  مـا  عكـس 
السـينمائي ومهرجـان مراكـش الدولـي، بعـض  
الملاحظين، فسـروا هـذا الغياب، بكـون القناتين 
تشـترط تعويضا مقابل التغطيـة، والحالة هذه 
أن ميزانيـة هاتين القناتين يتم تمويلهما من المال 
العام، من خلال فاتورات إسـتهلاك الكهرباء في 

المغرب !
تم تكليـف مجموعة من الشـركات الخاصة، 

لتغطية أشغال المهرجان، لكن وحسب شهادة العديد من 
الذيـن تابعوا أشـغال المهرجـان، أن التغطية كانت دون 
المسـتوى المطلوب، بسبب 

منطـق  وسـيادة  المهرجـان  الجمهورفـي  آراء  تهميـش 
المحسـوبية والعلاقات الشـخصية في إجراء الحوارات 

مع أشخاص نراهم في كل مهرجانات المغرب !!
 

لقطات من الدورة 11 لمهرجان السينما الافريقية بالمغرب

لقطة من فيلم «آلام المسيح»

ميل غيبسون
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عودة الاستكشافات النفطية 
للعراق بعد غياب دام عقدين

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: أعلـن الناطـق الرسـمي باسـم وزارة النفـط 
العراقية عاصم جهاد عزم وزارته اسـتئناف نشاط الإستكشاف النفطي 

خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقف دام نحو 20 عاماً.
وقـال جهـاد في تصريـح امـس الخميـس «إن الفـرق الفنيـه التابعة 
للوزارة سـتبدأ خـلال الايـام القليلـة المقبلة بتنفيـذ مسـوحات زلزالية 
فـي حقل الغـراف بمدينة الناصريـة مركـز محافظة ذي قـار ضمن قاطع 
عمليـات شـركة نفط الجنوب» موضحـاً ان الوزارة شـكلت مؤخرا ثلاث 
فرق استكشـافية متخصصة تعمل على تقنيات حديثة متطورة هي نواة 
لتشـكيل فرق مماثلة أخرى سيتم إعدادها وتدريبها وتوزيعها على كامل 

مساحة العراق في المستقبل».
وافـاد بـأن الفرقـة الاستكشـافية الزلزاليـة الأولـى أكملـت المرحلـة 
الاختباريـة للأجهـزة والمعدات، وتتهيـأ الان للدخول إلـى مرحلة العمل 
الإنتاجـي في حقـل الناصريـة، لافتاً الى أن هـذه الفرق تضم مهندسـين 
وجيولوجيين وجيوفيزيائيين وفنيين متخصصين تم اعدادهم بمشـاركة 

شركات عالمية متمرسة لإدارة وتشغيل منظومات حديثة.
وتطـرق جهـاد الـى الاحتياطي النفطـي العراقـي المتوقع، مؤكـدا انه 
يزيـد على ضعف احتياطيه المؤكـد البالغ 115 مليار برميـل، لافتا إلى أن 
غياب عمليات الاستكشـاف طوال السـنوات الماضية أدى إلى عدم زيادة 

الإحتياطي المؤكد للعراق.
وأوضـح أن وزارة النفـط أعـدت اسـتراتيجية مسـتقبلية للنهـوض 
بالصناعة النفطية العراقية، من خلال إستكشاف الثروة الهيدروكربونية 
وإضافتها إلى المخـزون الجيولوجي في العراق، وتحويله إلى إحتياطي 

مؤكد خلال السنوات المقبلة.
ولفت جهاد إلى أن الدراسـات الجيولوجية بينـت أن العراق يحتوي 
على 530 تركيبا جيولوجيا يبشـر باحتمالات نفطية جيدة وواعدة، منها 
115 تركيبا فقط شـهد حتى الان عمليات نشـاط واسـتثمار، في حين بقي 

415 بحاجة الى الإستكشاف.

انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى ٪9.1
■ الربـاط ـ رويتـرز: قالـت المندوبية السـامية للتخطيـط في المغرب 
امـس الخميس إن معدل البطالـة انخفض إلى 9.1 بالمة فـي الربع الثاني 
مـن العام من 9.6 بالمئـة في الربع الأول بعد ان وفـرت قطاعات الخدمات 

والانشاءات المزيد من فرص العمل. 
وتم توفيـر المزيد من فـرص العمل في مناطق الحضـر عنها في مناطق 
الريف التـي أصابها الجفاف فـزاد العدد الصافي للوظائـف الجديدة 19 
الـف وظيفة عن مسـتواه فـي الفترة من نيسـان (ابريل) إلـى حزيران/

يونيـو من عـام 2007. ونتيجة لذلك هبـط عدد العاطلين فـي المغرب إلى 
1.03 مليـون مـن 1.06 مليـون. ووفـر قطـاع الخدمـات 152 الـف وظيفة 
جديدة مع اسـتمرار نمو قطاع الاتصالات. ووفر قطاع الانشاءات المزدهر 
بسبب خطط اسكانية تنفذها الحكومة 80 الف فرصة عمل. واتساع نطاق 
الاقتصاد غير الرسـمي في المغرب يعني أن بيانـات الحكومة عن العمالة 
قد تختلف كثيرا عن الحقيقة. فالكثير من الأسر تدير أعمالا بعقود مؤقتة 
والمـدن والبلدات تمتلئ بالعمال مثل الباعة الجائلين وماسـحي الأحذية 

وجامعي الخردة. 
ويفيـد تقرير رسـمي أعد في عـام 2006 إن المغرب يحتـاج لتوفير 400 
الف وظيفة سـنويا على مدى عشـر سـنوات لمنع تزاياد اعـداد العاطلين 

وهو ما قد يهدد استقرار البلاد. 

خفض أسعار حديد التسليح في السعودية 
 

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قالـت مصـادر مطلعة فـي شـركة الراجحي 
للحديـد السـعودية أن أسـعارها المخفضة تقتصـر على حديد التسـليح 
بجميع مقاسـاته، دون باقي أنواع الحديـد، وأضافت أن قيمة الانخفاض 
تتراوح بين 500 ريال (133 دولارا أمريكيا) و730 ريالا (194 دولار) للطن 

الواحد بحسب المقاسات.
وقالـت الشـركة فـي بيان صـدر أمس الخميـس إن الخفض لا يشـمل 
جميع أنـواع الحديد، مبينة أنه نظراً للبس الذي حصل لدى المسـتهلكين 
مـن أن انخفاضاً شـمل أسـعار جميع أنـواع الحديد في حـين أن الخفض 
الذي أعلنت الشركة عن تطبيقه اعتبارا من أمس سيكون فقط على حديد 

التسليح بكافة مقاساته لاعتماده على التصنيع المحلي. 
وأوضحـت الراجحي في بيانهـا أن الحديد التجـاري (الكويلات) لن 
يشـمله الخفض لارتباطه بالأسـعار العالمية والتي تسـتورد خاماته من 

الخارج فضلا عن أنه مشمول بجمارك تجارية أيضاً. 
وكان رئيـس الشـركة مهـدي بن ناصـر القحطانـي أعلـن الثلاثاء أن 
الشـركة تعتزم فتح مصنع بطاقة مليون طن من حديد التسـليح في جدة 

في أوائل عام 2011.
وأضاف أن الشركة تأمل كذلك في بدء الإنتاج من مصنع للحديد المنتج 
بالاختـزال المباشـر بطاقـة 1.8 مليون طن مـن المقرر أن يقام فـي المنطقة 

الشرقية الغنية بالغاز قرب نهاية العام 2012.

احتياطيات مصر الاجنبية 34.69 مليار دولار 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات للبنـك المركزي المصـري امس 
الخميـس أن احتياطيـات البـلاد مـن النقد الاجنبـي ارتفعت إلـى 34.69 
مليار دولار في تموز/يوليو الماضي من 29.58 مليار في الشـهر نفسـه من 

العام الماضي.
وأوضحـت البيانـات المنشـورة علـى موقع البنـك علـى الانترنت أن 

الاحتياطيات بلغت في يونيو حزيران 34.59 مليار دولار.
وقـال البنك إن أرقام شـهري تموز/يوليـو وحزيران/يونيو من العام 

الجاري مبدئية.
الدولار يساوي 5.30 جنيه.

شركة البترول الوطنية الكويتية تقول
إن مصافي التكرير ليست سببا بتلوث البيئة

■ الكويت ـ يو بي آي: أكدت شـركة البتـرول الوطنية الكويتية امس 
الخميس أن مصافي تكرير النفط التابعة لها ليست سببا في تلوث البيئة 

في البلاد .
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكويتية الرسـمية (كونا) عن مديـر العلاقات 
العامـة والإعلام بالوكالة في شـركة البترول الوطنيـة احمد المزيعل «إن 
ما أثارته بعض وسـائل الإعلام من أن مصافي التكرير قد تكون سببا في 

تلوث الهواء في المنطقة الجنوبية من البلاد ليس دقيقا».
وقـال المزيعل إن أحد ضواغط الغاز فـي مصفاة ميناء الأحمدي تعطل 
أمس الأول حوالي سـاعتين ما اسـتوجب تصريف الغـازات الزائدة عبر 
حرقهـا كإجراء احتـرازي، كما هو متبـع في خطط الطـوارئ وإجراءات 

السلامة لمنع وقوع حادث وذلك لم يتسبب في زيادة الملوثات في الجو.
وأكد انه «لم تسـجل أي من محطات الرصد سـواء التابعة للشركة أو 
تلـك التابعـة للهيئة العامـة للبيئة أي زيـادة فوق الحد المسـموح به في 
نسـب الغازات بالجو»، مشـيرا إلـى أن إجراء حرق الغـازات في مصفاة 

ميناء الأحمدي استمر لساعة واحدة فقط.
وأضاف المزيعل بأن «توقف مصفاة الشـعيبة اضطراريا عن العمل اثر 
عطـل كهربائي يـوم الثلاثاء الماضي ومن ثم إعادة تشـغيلها خلال اليوم 

نفسه لم ينجم عنه أي تأثيرات سلبية على البيئة».
وقال إن الشـركة كانت على اتصال وتنسـيق دائمين مع الهيئة العامة 
للبيئة خلال الحادثين المذكورين بهدف رصد أي معدلات غير مسموح بها 
من الملوثات الغازية، كما أنها و"تفاعلا مع شـكاوى الجمهور شكلت فريق 
عمل يضم عددا من المختصين للتدقيق على مختلف مرافق الشركة ورصد 
أي مصادر لانبعاث الملوثات سـواء في محيط مصافي التكرير أو المناطق 

السكنية المجاورة لها". 
وأكـد على حـرص الشـركة الدائـم وتعاونها التـام مع الهيئـة العامة 
للبيئة في سـبيل الحفاظ علـى البيئة الكويتية وحمايـة الصحة العامة، 
مشـيرا إلى أن حصولها على شـهادة الإيـزو 14001 منذ سـنوات عديدة 
كان نتيجة لالتزامها الدقيق بالحفاظ على البيئة بكافة أشكالها سواء في 

عملياتها التشغيلية أو في تنفيذ مشاريعها المختلفة.

دبي - من جون أيرش:

لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  قـال 
أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) امس 
الخميس إن الشـركة تعتزم اسـتثمار 
750 مليـون جنيـه اسـترليني (1.46 
مليار دولار) على مدى ثلاث سـنوات 
لتعزيز إنتاج النفط مـن عمليات بحر 

الشمال.
فـي  هوميـك  باركـر  بيتـر  وقـال 
مؤتمر بالهاتف بعدما أعلنت الشـركة 
نتائجهـا الفصليـة «سـوف نسـتثمر 
250 مليون استرليني سنويا للأعوام 
الثلاثة القادمة. على مدى العام القادم 
سـنعين نحو 400 إلى 600 شخص في 

مؤسسة في انكلترا».
وتطمـح طاقـة لزيادة الإنتـاج إلى 
60 ألـف برميـل من 40 ألـف برميل من 
المكافـئ النفطـي يوميا. وكانـت طاقة 
اشترت الشهر الماضي حصصا بحقول 
في بحر الشـمال من رويال داتش شل 

واكسون موبيل.
وأضـاف باركر هوميك أن الشـركة 
تسـتهدف الوصول بإجمالـي الإنتاج 

إلـى 250 ألف برميل يوميا بحلول عام 
2012 أي أكثر من مثلي متوسـط الربع 
الثانـي مـن العام الـذي بلـغ 119 ألفا 

و200 برميل يوميا.
وأوضـح أن طاقـة المملوكة بنسـبة 
75 في المئة لحكومة أبوظبي تستهدف 
السـيطرة علـى مليـاري برميـل مـن 
والمحتملـة  المؤكـدة  الاحتياطيـات 

بحلول الموعد ذاته.
وتملـك أبوظبي أكثر من 90 في المئة 
من الاحتياطيات النفطية في الإمارات 
بلـد  أكبـر  خامـس  المتحـدة  العربيـة 

مصدر للخام في العالم.
يتوقـع  إنـه  هوميـك  باركـر  وقـال 
ارتفاع أسـعار النفط واسـتقرارها في 
نطـاق 140 إلـى 160 دولارا للبرميـل 
اقتصـادات  فـي  النمـو  اسـتمر  إذا 
صاعدة مثل الشـرق الأوسط والصين 

وروسيا.
وقال إنه إذا تسبب ضعف الاقتصاد 
الأمريكـي فـي تباطـوء الاقتصـادات 
الصاعـدة فقـد يتراجع السـعر إلى ما 

بين 90 و120 دولارا.
وتتوسـع طاقـة بسـرعة فـي إطار 
خطط البلد العربـي الخليجي لتنويع 

اقتصـاد  ومـوارد  الأصـول  حيـازات 
البـلاد فـي محاولة للحد مـن اعتماده 
على النفط. وتعتزم الشركة رفع قيمة 
موجوداتها لما يقرب مـن ثلاثة أمثالها 
إلـى 60 مليـار دولار بنهايـة 2012 من 
23.4 مليـار دولار فـي نهايـة يونيـو 

حزيران.
وكانـت طاقة قالت في وقت سـابق 
امـس  إن أرباح الربع الثاني من العام 
ارتفعـت لأكثـر مـن مثليهـا مدعومـة 
بعمليـات اسـتحواذ أجنبيـة وارتفاع 

أسعار النفط.
وصعـدت العائدات في ربع السـنة 
155.6 فـي المئـة إلـى 4.6 مليـار درهم 
تقودها أساسـا قفزة في دخل أنشـطة 
النفـط والغـاز إلـى 2.3 مليـار درهـم 
(626.4 مليـون دولار) مـن 77 مليـون 

درهم.
وبلغ متوسط سعر الخام المبيع في 
الربـع الثانـي 110.11 دولار للبرميـل 
لعملياتها في أمريكا الشمالية و128.54 

دولار لوحدتها طاقة انرجي.
وقـال باركـر هوميـك إن طاقة تريد 
ابقاء الإنفاق الرأسمالي أقل من 50 في 
المئة مـن الأرباح قبل حسـاب الفوائد 

واسـتهلاك  والاهـلاكات  والضرائـب 
الديـون. وأوضـح أن المعـدل الحالـي 
نحـو 38 فـي المئـة ممـا يوفـر هامشـا 
للتحوط من أي تحول نزولي في سعر 

النفط.
وفي نيسان/ ابريل قالت طاقة إنها 
وقعـت اتفاقا اسـتراتيجيا مـع ثيوليا 
التابعة لشـركة جنرال الكتريك بشأن 
مشـاريع للطاقة المتجددة فـي المغرب 
وإنهـا سـتدخل المنافسـة علـى اقامـة 
مزرعـة ريـاح قدرتهـا 300 ميغـاوات 

هناك.
أول  «نبنـي  هوميـك  باركـر  وقـال 
مزرعـة رياح لنا في المغـرب مع ثيوليا 
ونأمـل فـي تطويـر امتيازنـا البحري 
في هولندا والمملكة المتحدة وامتيازنا 

البري في كندا».
ومضـى يقـول إن الشـركة تجـري 
تاتـا  مجموعـة  مـع  أيضـا  محادثـات 
الهندية وشـركة هندية كبيـرة أخرى 
بشـأن مشروع للطاقة الكهرومائية قد 

يدخل الإنتاج بحلول عام 2012.
جنيـه   0.5124 يسـاوي  الـدولار 

استرليني.
الدولار يساوي 3.672 درهم.

طاقة الإماراتية تستثمر 1.45 مليار دولار لتعزيز إنتاج بحر الشمال

دبي - من داليا مرزبان:
لـدول  المركزيـة  البنـوك  نجحـت 
الخليـج العربية في رفع أسـعار الفائدة 
فـي السـوق منـذ حزيران/يونيـو رغم 
مسـاحة المنـاورة المحـدودة المتاحة لها 
من جـراء ربط عمـلات دولهـا بالدولار 

الأمريكي.
وعمل صناع السياسـات فـي المنطقة 
معـا منـذ الربيع لإخمـاد التكهنـات بأن 
ارتفـاع التضخـم إلى مسـتوى قياسـي 
سيضطرهم إلى رفع سعر ربط عملاتهم 

بالدولار الضعيف عالميا.
ويجبر ربط العملات بالدولار البنوك 
المركزيـة الخليجيـة عموما علـى اقتفاء 
أثر السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) 
الذي أوصل سـعر الفائدة القياسـي في 
الولايـات المتحدة إلى اثنـين بالمئة فقط 
عن طريق سـبعة تخفيضـات خلال أقل 

من عام.
بيـد أن البنـوك المركزيـة الخليجيـة 
بكفـاءة  النقديـة  السياسـة  شـددت 
مسـتخدمة تدابير مثل رفـع الاحتياطي 
الالزامي للبنوك وهي تؤدي دورا نشطا 
في رفـع أسـعار الفائدة بـين البنوك مع 
تضييق نطاق المضاربـة على العملة في 

ذات الوقت.
وارتفـع سـعر الفائـدة بـين البنـوك 
السـعودية لمـدة ثلاثـة أشـهر أكثـر من 

110 نقاط أسـاس (1.1 نقطة مئوية) في 
الشـهرين الماضيين ليصل إلـى 3.92 في 
المئة بينما ارتفع سـعر الفائدة بين بنوك 
الإمارات لثلاثة أشـهر 76 نقطة أسـاس 

إلى 2.66 في المئة.
وقال جيسـون جوف مديـر مبيعات 
الخزانة لدى بنك الإمارات دبي الوطني 
أكبر بنوك المنطقـة من حيث الموجودات 
«السـيولة التي تدفقت علـى المنطقة في 
2007 قـد رحلـت الآن فـي حقيقـة الأمـر 
لأن المسـتثمرين لا يتوقعـون فـك ربـط 
العملات. لا أحد يبيع الدولار ويشـتري 

الدرهم والسيولة الآن شحيحة».
وتوجـه أسـعار الفائدة بـين البنوك 
تكاليـف الاقتراض التجـاري في أنحاء 
علـى  الطلـب  يتزايـد  حيـث  الخليـج 
الائتمان مـع ازدهار اقتصـادات المنطقة 
بفضل ارتفاع أسـعار النفط لما يقرب من 

ستة أمثالها منذ العام 2002.
وفي أحدث مثال ساعد البنك المركزي 
البلـد العربـي الخليجـي  فـي الكويـت 
الوحيـد الـذي لا يربط عملتـه بالدولار 
على رفع سعر الفائدة بين البنوك لثلاثة 
أشـهر نحو 40 نقطة أسـاس عـن طريق 
سـحب ضمانـه لمعاملات ما بـين البنوك 
في خطوة جعلـت المضاربة على الدينار 

أعلى تكلفة.
وقال سـايمون وليامز خبير اقتصاد 
المنطقة لدى اتش.اس.بي.سـي «ارتفاع 
أسـعار الفائـدة بـين البنـوك سـيغذي 

ارتفاع أسعار الفائدة بدول التعاون الخليجي رغم ارتباط عملاتها بالدولار

■ دبـي – رويتـرز: قـال مصرف قطـر المركزي امس 
الخميـس إنه أصـدر للبنوك مـا قيمته 9.8 مليـار ريال 
(2.69 مليـار دولار) مـن شـهادات الايـداع منـذ آذار/
مارس وذلك لامتصاص السـيولة في وقـت يكافح فيه 
البلـد العربـي الخليجـي تضخما بلـغ مرتفعات شـبه 

قياسية.
ويقيـم البنـك المركـزي فـي أكبـر بلـد مصـدر للغاز 
الطبيعي المسـال في العالـم مزادات لشـهادات الايداع 
كل 28 يومـا منذ الرابع من آذار بهدف محاربة التضخم 
الـذي سـجل 14.8 بالمئـة فـي الربـع الأول مـن العـام 

وتوجيه أسعار الفائدة.
وقال عادل الباكر المدير المسـاعد للشؤون المصرفية 
إن البنـك المركـزي طـرح 11 اصـدارا بقيمـة 9.8 مليـار 
ريال على البنوك القطريـة والأجنبية العاملة في البلد 
الخليجي تراوحت مدتها ما بين 28 يوما وتسعة أشهر. 
وبيعت شـهادات الايداع في مزاد 29 من تموز (يوليو) 

بفائدة بلغت ثلاثة بالمئة.
وقال الباكر «كانت هناك سـيولة كبيرة في السـوق 

لأن البنوك كانت تبقيها في حساباتها. قمنا بامتصاص 
جانب كبير منها».

وكان محافـظ البنـك المركـزي الشـيخ عبـد الله بن 
سـعود آل ثانـي قـال فـي آذار إن المـزادات تهـدف إلى 
اقبـال  مـع  التضخـم  ومعالجـة  السـيولة  امتصـاص 
المسـتثمرين على شـراء الريال توقعا لأن تعمد الدولة 

إلى رفع قيمته.
وتطـرح الإمارات العربيـة المتحدة وسـلطنة عمان 

مزادات على شهادات ايداع أيضا.
وأقبـل المسـتثمرون علـى شـراء الريال بعدمـا قال 
رئيس الوزراء الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
فـي شـباط/فبراير إن الدولة تدرس رفـع قيمة عملتها 
الريـال ضمن خيـارات لمحاربة أعلى معـدل تضخم في 

منطقة الخليج.
وبسـبب ربط العملـة بالدولار اضطـر مصرف قطر 
المركـزي إلى الاقتـداء بخفض الفائدة الامريكية سـبع 
مـرات في أقل مـن عام مقلصا سـعر الايـداع لأجل ليلة 

واحدة 315 نقطة أساس.

لكن مـع اتجاه منتجي النفط إلى ابقـاء ربط العملة 
لحـين قيام وحـدة نقديـة تبحـث البنـوك المركزية عن 
سـبل بخلاف رفع قيمة عملاتها للسـيطرة على تضخم 

متفاقم.
وعلى غـرار سـائر دول مجلس التعـاون الخليجي 
رفـع مصرف قطر المركزي الاحتياطـي الالزامي للبنوك 
ثـلاث مـرات منـذ كانـون الاول (ديسـمبر). وعمـدت 
قطـر هـذا العـام أيضـا إلـى تجميـد الايجـارات عامين 
وعززت الدعم الحكومي للسـلع وثبتت أسـعار الحديد 

والأسمنت لثلاثة أعوام.
لكن ضغوط التضخم مستمرة. فقد ارتفع المعروض 
النقدي القطري وهو مؤشـر على اتجاه التضخم 52.9 
في المئة إلى 139.99 مليار ريال على أسـاس سنوي في 

آذار (مارس).
ويظهر سـعر صرف الريال في المعامـلات الآجلة أن 
المسـتثمرين ما زالوا يتوقعون ارتفاع العملة 4.5 بالمئة 

في غضون عامين.
الدولار يساوي 3.640 ريال.

البنك المركزي القطري: شهادات الايداع امتصت
 2.7 مليار دولار من السيولة مما اسهم بلجم التضخم

المركزي الاوروبي وبنك انكلترا 
يبقيان اسعار الفائدة دون تغيير

■ لندن – رويترز: انتعشـت أسعار 
النفـط عن أدنى مسـتوياتها فـي ثلاثة 
اشـهر لترتفع دولارين امـس الخميس 
مع تجدد المخاوف بشـأن المعروض في 
السـوق التـي كانت تعرضـت لضغوط 
مـن تزايـد الدلائل علـى تباطـؤ الطلب 

على الوقود.
بتوقيـت   1441 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش ارتفـع سـعر العقـود الآجلة 
للنفط الخام الأمريكي الخفيف دولارين 
إلى 120.58 دولار للبرميل منتعشـا من 
ادنى مسـتوياته في ثلاثة اشـهر الذي 
سـجله فـي الجلسـة السـابقة. وارتفع 
سـعر عقـود مزيـج النفط الخـام برنت 
فـي لنـدن 1.95 دولار مسـجلا 118.95 

دولار.
وعـادت المخـاوف مـن اضطرابـات 
الامـدادات للظهور مع اسـتمرار اغلاق 
خـط الأنابيب باكـو- تفليس-جيهان 
الذي تبلغ سـعته مليـون برميل يوميا 
مـن الخـام الاذري الخفيـف بعد حريق 
أعلـن انفصاليـون أكـراد مسـؤوليتهم 

عنه.
بوتـاش  شـركة  مـن  مصـدر  وقـال 

التركيـة لخطوط الأنابيـب إن الحريق 
سيسـتمر يومين على الأقـل وان اعادة 

تشغيل الخط قد تستغرق أسبوعين.
ويلقـي انفجـار خـط الانابيـب فـي 
تركيا الضوء على تنامي تأثير العوامل 

السياسية على سوق النفط.
النفـط  امـدادات  مـرارا  وتعطلـت 
مـن نيجيريـا العضـو في أوبك بسـبب 
هجمـات المتمرديـن في حـين ان تنامي 
التوتـرات بـين إيـران رابـع اكبـر بلـد 
منتج للنفط في العالم والغرب بسـبب 
يعطـل  قـد  النـووي  طهـران  برنامـج 

امدادات النفط العالمية.
غيـر أن سـعر النفـط منخفـض الآن 
نحو 20 في المئة عن مسـتواه القياسـي 
147.27 دولار للبرميـل الـذي بلغـه في 
11 مـن تموز/يوليو الماضـي وتراجعت 

اسعار السلع الأولية بشكل عام.
أن  أمريكيـة  بيانـات  وأظهـرت 
مخزونـات الخام فـي الولايات المتحدة 
سـجلت زيادة بلغـت 1.7 مليون برميل 
الاسبوع الماضي وهو ما يفوق توقعات 
المحللـين التـي كانت تشـير إلـي زيادة 

قدرها 300 ألف برميل.

القلق بشأن المعروض يرفع اسعار النفط 
التي هبطت بها مخاوف تباطؤ الطلب

المركزي الأردني: ارتفاع أسعار الغذاء 
ساهم بزيادة نسبة التضخم

■ عمـان - يـو بي اي: قال البنـك المركزي الأردني أن ارتفاع أسـعار المواد 
الغذائيـة خلال النصف الأول من العام الحالي أسـهم بشـكل كبير في ارتفاع 

معدل التضخم في البلاد.
وبحسـب بيانات نشـرها البنك علـى موقعـه الإلكتروني ارتفعت أسـعار 
مجموعة المواد الغذائية للأشـهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 
15.9 مقارنة مع ارتفاع نسـبته 10.9 ٪ للفترة نفسـها من العام 2007 لتسهم 

بمقدار 6.2 نقطة مئوية في معدل التضخم.
وبحسـب البيانات شهد المستوى العام للأسـعار في الأردن خلال النصف 
الأول من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا إذ بلغ معدل التضخم 13.3  مقارنة مع 

6.2  للفترة نفسها من العام 2007.
وقـال البنك المركزي إن الارتفاع في أسـعار مجموعة المواد الغذائية شـمل 
جميـع البنـود المكونة لهذه المجموعـة وبخاصة الألبـان ومنتجاتها والبيض 
التي ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة بلغت 33 تلتها البقوليات الجافة والمعلبة 

بحوالي 32 والفواكه 27.2.
 27 والدهـون  27.1والزيـوت  ومنتجاتهـا  الحبـوب  أسـعار  وارتفعـت 

والخضروات 17 والأسماك 6ر11 والشاي والبن 9.3 والتبغ والسجائر 8.8.
وبـين البنـك أن ارتفاع المسـتوى العـام للأسـعار تأثر بجملة مـن العوامل 
الداخلية تمثلت بتحرير أسـعار معظم المشـتقات النفطية في السـوق المحلية 
خلال شهر شباط/ فبراير من العام الحالي وتعرض المملكة خلال هذه الفترة 
لموجـة صقيع حادة أثرت سـلبا علـى إنتاج العديـد من المحاصيـل الزراعية، 
إضافـة إلى زيادة أجـور ورواتـب موظفي ومتقاعـدي القطاع العـام وأجور 
العاملين في مؤسسـات القطاع الخاص وما تركته من أثر على المستوى العام 
للأسـعار نتيجـة لتوليد طلب إضافي من جهة ورفـع تكاليف الإنتاج من جهة 

ثانية.
كما سـاهم بارتفـاع معدل التضخـم عوامل خارجيـة أهمها ارتفاع أسـعار 

النفط في السوق العالمية وأسعار المواد الغذائية المستوردة.

■ يطـا (الضفة الغربيـة) – رويترز: 
بينمـا تكافـح دول العالـم الثالـث مـن 
اجل التغلب على مشـكلة ارتفاع اسـعار 
الوقـود فـي العالـم توصـل فلسـطيني 
يملـك محجـرا فـي قريـة يطـا بالضفـة 
الغربية الـى طريقة مبتكرة كي يسـتمر 

في مزاولة عمله.
ويقـول حسـن ابو قبيطـة (36 عاما) 
إن كل المحاجر الاخرى في البلدة توقفت 
ارتفـاع  بسـبب  نشـاطها  مزاولـة  عـن 
التكاليـف وتراجـع المبيعـات. لكـن أبو 
قبيطـة اسـتطاع الصمـود فـي السـوق 
لاعتماده على الكهرباء عوضا عن وقود 
الديـزل لتشـغيل المعـدات الكبيـرة فـي 

المحجر.
واضـاف ابو قبيطة «يعني نسـبة 80 

بالمية من محاجر فلسـطين وقفت. يعني 
علـى يطـا هـان (هنـا) فـوق العشـرين 
محجـر وقفـوا. فـش الا (لا يوجـد الا) 
انا هـان انا باشـتغل ليـش... لانه على 

كهرباء لو على ديزل لوقفت زيهم.»
والمعـدات  الحفـر  آلات  ومازالـت 
الاخـرى تعمل فـي المحجر بعـد تعديلها 
لتـدار بالكهرباء. بل ان ابو قبيطة يقول 
ان محجـرة أصبـح الان صديقـا للبيئة 

أكثر من ذي قبل.
ويقول خالد حسن الذي يقود المعدات 
في المحجر انه كان خائفا في البداية من 
العمـل علـى آلات تعمل بالكهربـاء لكنه 
اعتـاد عليهـا الان. وانخفضـت الكلفـة 
العامة لمحجر أبـو قبيطة أيضا مما جعل 

اسعاره تنافسية في المنطقة.

معدات محجر فلسطيني 
تعمل بالكهرباء بعد ارتفاع اسعار الوقود

■ فرانكفـورت - لنـدن - رويترز: 
قـرر كل من البنـك المركـزي الاوروبي 
وبنـك انكلتـرا ابقـاء أسـعار الفائـدة 
الاساسـية دون تغييـر امس الخميس 
علـى  و٪5  المئـة  فـي   4.25 علـى 

التوالي.
وسـجل التضخم في منطقة اليورو 
مسـتوى قياسـيا بلغ 4.1 فـي المئة في 
تموز/يوليو الماضـي أي أكثر من مثلي 
المسـتوى الـذي يسـتهدفه البنـك في 

الاجل المتوسط.
لكن البيانات الاقتصادية المتشائمة 
عززت اعتقـاد الاقتصاديين بأن النمو 
سـجل ركودا فـي الفترة من نيسـان/
ابريـل إلى نهايـة حزيران/يونيو ولم 

يتحسن بقدر يذكر الان.
وقرر البنك المركزي الاوروبي أيضا 
ابقـاء سـعر فائـدة الاقـراض الحدي 
دون تغييـر على 5.25 في المئة وسـعر 

الايداع على 3.25 في المئة. 
كما قـرر بنك انكلتـرا المركزي امس 
ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير على 5 
في المئة للشهر الرابع على التوالي فيما 
تشير التوقعات إلى بقائها على حالها 
لفترة من الوقت إذ يسعى المسؤولون 
عن السياسـة النقدية لتحقيق توازن 

بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
ويتوقع أغلب المحللين بقاء الفائدة 
دون تغييـر حتى نهايـة العام على أن 
يبـدأ البنـك المركـزي بعد ذلـك خفض 
الفائـدة لانعـاش النمـو الاقتصـادي 
مـا أن يبدأ التضخم فـي التراجع نحو 
النسبة المستهدفة وهي اثنان في المئة. 
ومع تزايد الانباء الاقتصادية السيئة 
تنامت المخـاوف من انـزلاق بريطانيا 
قريبـا إلـى الكسـاد للمـرة الاولى منذ 
أوائـل التسـعينات عندمـا فقـد مئات 

الاّلاف وظائفهم وبيوتهم.

الدولار يواصل هبوطه بعد بيانات البطالة الامريكية
■ نيويورك – رويترز: تراجع الدولار مقابل الين امس الخميس إذ اقبل المستثمرون 
علـى بيعـه لجني الأرباح من مكاسـبه فـي الآونة الأخيـرة وأظهرت بيانـات حكومية 
ارتفـاع طلبـات إعانـة البطالـة الامريكية في الاسـبوع الماضـي الأمر الـذي ينبئ بان 

مشكلات سوق العمل بعيدة عن الحل.
غير ان الدولار ارتفع مقابل اليورو بعد ان قال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان 
كلود تريشـيه انه يتوقع ان ينحسر النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بدرجة كبيرة 

هذا العام مع انه يتوقع ان يبقى التضخم فوق المستوى المستهدف للبنك.
واوائـل التعامـل في نيويورك هبـط الدولار 0.3 فـي المئة الى 109.36 يـن. ومقابل 
الفرنك السويسري نزل الدولار 0.1 في المئة الى 1.0587 فرنك. وتراجع مؤشر الدولار 

في بورصة العقود الآجلة الى 74.264 .
وزاد مـن الضغـط على الدولار زيادة اسـعار النفط 1.5 في المئة الـى 120.40 دولار 

للبرميل. وانخفضت ايضا اسعار الأسهم الامريكية بعد الفتح. 
وتراجع اليورو 0.1 في المئة الى 1.5388 دولار بعد ارتفاعه معظم أوقات الحلسة. 

وأظهـرت البيانات أن عـدد العاطلين عن العمـل الذين طلبوا إعانـات بطالة للمرة 
الاولى ارتفع الأسـبوع الماضي بمقدار سـبعة الاف ليسـجل أعلى مسـتوى له منذ أكثر 

من ست سنوات. 

تكلفـة الائتمـان». وكان اتش.اس.بـي.
سـي قـال إن توقعـات أن يبقـي مجلس 
الفائـدة  سـعر  الأمريكـي  الاحتياطـي 
مسـتقرا هذا العام تدعم أسـعار الفائدة 

بين البنوك في الخليج.
ويرجـع إلى حـد كبيـر ارتفاع سـعر 
الفائـدة فـي الأونة الأخيـرة إلى تراجع 
المضاربـين عـن رهانهم بـأن بعض دول 
الخليـج ربمـا تقتـدي بالكويـت وترفع 

قيمة عملاتها لمحاربة التضخم.
عمـلات  علـى  الأمـوال  تدفـق  وكان 
أتخـم  قـد   2007 أواخـر  فـي  الخليـج 
أسـواق ما بـين البنوك بالسـيولة ودفع 
في نيسـان/ابريل أسـعار فائـدة ما بين 
السـعودية  فـي  أشـهر  لثلاثـة  البنـوك 
والإمـارات العربيـة المتحـدة إلـى أدنى 

مستوياتها في أربعة أعوام.
تكاليـف  بـدوره  هـذا  وخفـض 
الاقتـراض التجـاري حتـى مـع صعـود 
التضخـم إلى أعلى مسـتوى في 20 عاما 
علـى الأقل عندمـا سـجل 11.1 بالمئة في 
الإمـارات العـام الماضـي وارتفاعـه إلى 
أكثر من عشـرة بالمئة في السعودية هذا 
العام وهي ذروة غير مسـبوقة منذ أكثر 

من 30 عاما.
ومنذ نيسـان عمل مسـؤولو البنوك 
هـذا  لعكـس  معـا  الخليجيـة  المركزيـة 
الاتجـاه العـام وذلك أساسـا عن طريق 
الاصـرار على عزمهـم عـدم التخلي عن 
ربط عملاتهم بالدولار وعدم رفع قيمتها 

قبل تنفيذ خطة العملة الموحدة.
وفـي الشـهور الماضية جعلـت موجة 
لصنـاع  المتضاربـة  التصريحـات  مـن 
سياسـات خليجيـين الأسـواق تراهـن 

على أن الاصلاح وشيك.
وعلى أمـل اقناع الأسـواق بالتزامها 
بسياسـة ربـط عملاتها فرضـت البنوك 
المركزيـة في المنطقـة على البنـوك ابقاء 
المزيـد مـن المـال فـي خزائنهـا. ورفعت 
السـعودية الاحتياطـي الالزامـي أربـع 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  منـذ  مـرات 

..2007
البنـوك  علـى  الخطـوات  وصعبـت 
تلبيـة طلب متصاعـد علـى الائتمان مع 
ضخ الحكومات والمستثمرين من القطاع 
الخاص عائـدات نفطية اسـتثنائية في 

البنية التحتية والصناعة والعقارات.
وقـال جـوف «المتطلبـات التمويليـة 
لمشـاريع البنية التحتية تزداد ضخامة. 

ليس لدينا الميزانيات التي تدعم هذا».
ويفضـي انخفـاض أسـعار الفائـدة 
الحقيقيـة عن معدل التضخـم إلى تفاقم 
أزمة السـيولة بجعله الأفراد يحجمون 

عن ايداع المال.
وقال مالكولم دسـوزا مديـر الخزانة 
فـي بنك رأس الخيمـة الوطني «إذا كنت 
تحصل علـى اثنـين أو ثلاثـة بالمئة على 
مدخراتك يكون من الأفضل أن تبقيها في 
جـذع شـجرة أو تحت الفـراش وتبحث 

عن فرص استثمار أفضل».

ليليستروم (النرويج) 

 من أليستر دويل:

كشـف علمـاء النقاب عـن أول خارطـة رقمية 
لجيولوجيـا الأرض يـوم الأربعـاء وقالـوا إنها 
قد يسترشـد بها فـي التنقيب عـن النفط والغاز 
والتعدين أو تحديد مواقع لدفن الغازات المسببة 

لظاهرة الاحتباس الحراري.
وتظهـر الخارطـة العالـم مجردا مـن المناطق 
البشـرية  والأبنيـة  والتربـة  والمـاء  الخضـراء 
عـن طريق وصـل البيانـات الحالية مـن المراكز 
الجيولوجية في 83 دولة عضو في ترتيب أرضي 

معقد على الإنترنت.
وقـال إيـان جاكسـون مديـر العمليـات فـي 
هيئة المسـح الجيولوجـي البريطانية ومنسـق 
الخارطـة التي يقول إنها قد تهـم الناس كما تهم 
الكثير من الشركات "لقد قمنا ببساطة بكشف ما 

كان موجودا في الأصل".
وتابـع قائلا في تدشـين المؤتمـر الجيولوجي 
العالمـي بالنرويـج "الصخور التـي تحت قدميك 
لها أثر كبيـر على الموارد والمعادن ومن أين تأتي 
طاقتـك والمخاطر التـي تواجههـا وأخيرا وليس 

آخرا التغير المناخي".
وقد تشمل الاستخدامات التعرف على المناطق 

الصالحة للتعديـن أو التنقيب عن النفط والغاز 
أو المناطـق المعرضة لخطر الانهيـارات الأرضية 
أو الزلازل. ويمكن أن تسـاعد في فهم التكوينات 

التي تخزن المياه الجوفية للشرب أو الري.
كمـا يمكـن أيضا أن تسـاعد في تحديـد أماكن 
انبعاثـات  لدفـن  الملائمـة  المسـامية  الصخـور 
غـازات الاحتبـاس الحـراري الصـادرة بشـكل 
اساسي عن حرق الوقود الأحفوري في محطات 
الطاقـة أو المصانـع. وتقول لجنة المنـاخ التابعة 
لـلأمم المتحدة إن مثل هذا الدفن قد يكون طريقة 
رئيسـية لإبطـاء الاحتباس الحـراري في القرن 

الحالي.
لكن هناك مشكلات في دفن غازات الاحتباس 
الحراري على رأسـها مخاطر حدوث تسـربات. 
وقال جاكسون لرويترز "سيتعين عليك أن تفهم 
جيولوجيـا (المـكان) لاسـيما إن كنـت سـتفعل 
ذلـك قرب حـدود مثل حـدود الولايـات المتحدة 
أو كنـدا". ويغطي مشـروع رسـم الخارطة حتى 
الآن حوالي 70 بالمئة من الكرة الأرضية ومن بين 
الأماكـن التـي لا تغطيها الخارطـة الهند وأجزاء 
مـن افريقيـا. وسـاهمت بريطانيـا وفرنسـا بما 
إجماليـه 600 ألـف يـورو (930 الـف دولار) في 
المشـروع. وقدمـت جميـع الـدول بياناتهـا دون 

مقابل.
تسـاعد  قـد  الخرائـط  إن  جاكسـون  وقـال 

الـدول النامية الغنيـة بالمعادن مثل سـيراليون 
أو أفغانسـتان في الفـوز باسـتثمارات أجنبية. 
ويعزز النمـو الاقتصادي القوي فـي اقتصادات 
صاعـدة مثل الصـين الطلب على كثيـر من المواد 

الخام.
ويمكـن أن تسـاعد تلك الخرائـط أيضا الدول 
فـي التكيـف مـع الاحتباس الحـراري بتيسـير 
فهم المياه الجوفية المحتجـزة في الصخور وهي 

مصدر رئيسي لمياه الشرب والري.
فالطمـي تحت لندن على سـبيل المثـال يتمدد 
وينكمـش وفقا لهطـول المطر مما يسـبب هبوط 
مليـون   300 التأمـين  شـركات  يكلـف  للمبانـي 
جنيـه اسـترليني (590 مليـون دولار) سـنويا. 
وتغيـرات الأمطـار المرتبطة بالتغيـر المناخي قد 
تفاقم الخسائر. وفي العديد من الدول تستخدم 
الخرائـط لحماية الميـاه الجوفية مثلا عن طريق 
تحديـد مـا إذا كانـت التكوينـات الصخريـة قد 
تسـمح لمـادة سـامة تسـربت مـن مصنـع قريب 

بالوصول إلى مياه الشرب.
وقـال هارفـي ثورليفسـون مـن مركز المسـح 
الجيولوجي في مينيسوتا "في الولايات المتحدة 
التطبيق الأساسي لرسم الخرائط الجيولوجية 
هو حماية المياه الجوفيـة. الناس في حاجة إلى 
رؤية ما تحت الأرض كي يتسـنى لهـم حماية ما 

لديهم من مياه الشرب". 

خارطة جديدة لجيولوجيا الأرض تساعد الشركات بالتعدين 
والحكومات والخبراء بجهود مكافحة التغير المناخي
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لندن - من كارين نورتون: 

دبي – من سمر سعيد:
يعجـز معـروض الغـاز في الشـرق 
الأوسـط عن مواكبة النمو السريع في 
المنطقة ومن شأن احتدام المنافسة بين 
الصناعـات أن يؤخـر أو حتـى يرجـئ 
بعـض المشـاريع الكثيفـة الاسـتهلاك 

للطاقة مثل مصانع الألومنيوم.
كهربـاء  عـن  بحثهـا  إطـار  وفـي 
رخيصة تعتزم عدة شركات ألومنيوم 
كبرى إقامة مصانع جديدة في الشـرق 
الأوسـط الـذي يتحـول سـريعا إلـى 
منطقة نمو مهمة للمعدن المستخدم في 

النقل والكهرباء والتغليف.
لكن النمو السريع للمنطقة يضطرها 
إلى التزاحم على امدادات دون المتوقع 
مـن الغـاز والكهربـاء في وقت يشـهد 
منتجـو  ويتنافـس  متسـارعا.  طلبـا 
الألومنيـوم علـى الطاقـة مـع قطاعـي 
الصلب والبتروكيماويات وهناك أيضا 
الزبائن الآسيويون المسـتعدون لدفع 
المزيـد مقابـل الغـاز الطبيعي المسـال. 
ويقـول الاستشـاري المسـتقل جيمس 
كينـغ متحدثا عـن المنطقـة «الكثير من 

مشـاريع (الألومنيـوم) التـي طرحت 
كانت متفائلـة أكثر من اللازم .. الطاقة 
التـي تحتاجهـا ليسـت متوافـرة حقا 
والتكاليـف الرأسـمالية هائلة وسـعر 
الطاقـة مرتفـع». وقد تجبـر التكاليف 
آلاف  بتسـعة  تقـدر  التـي  الباهظـة 
دولار لطـن الألومنيـوم وعـدم كفايـة 
الطاقـة بعض الشـركات علـى التخلي 
عـن خطـط والبحث عن مواقـع أخرى 
مثل ليبيا والجزائـر لديها احتياطيات 
غيـر مسـتغلة مـن الغاز لضمـان قدرة 

المعروض العالمي على مواكبة الطلب.
وقد تسـفر التأخيـرات عن صدمات 
فـي المعـروض. ويلقي بعـض المحللين 
ظـلالا مـن الشـك علـى مـا يصـل إلـى 
ثلاثـة مشـاريع ألومنيـوم في الشـرق 

الأوسط.
وفي الشـهر الماضي قالت ريو تينتو 
إن مشروعها لبناء مصهر ألومنيوم في 
أبوظبي معلق لحـين مراجعة الحكومة 
لاحتياجاتـه من الطاقة. ولمحت تقارير 

إعلامية سابقة إلى «موت» المشروع.
وقطـر هي البلـد العربـي الخليجي 
الوحيد الذي لا يعاني نقصا في الغاز. 
وهـي أكبر بلد مصـدر للغـاز الطبيعي 

المسـال فـي العالـم. لكـن حتـى قطـر 
علقت أي اسـتغلال جديـد لمواردها من 
الغـاز الطبيعـي وتقـول إنهـا تحتـاج 
الوقـود  مـن  مزيـد  تخصيـص  إلـى 

للاحتياجات المحلية.
ولشـركة نورسـك هايدرو مشـروع 
هناك من المقرر أن تصل مرحلته الأولى 
إلى طاقتها القصـوى البالغة 585 ألف 

طن سنويا في العام 2010.
الصلـب  قطاعـا  ويشـهد 
والبتروكيماويـات في المنطقة توسـعا 
سـريعا ولدى الخليج نصف مشـاريع 
البتروكيماويات الجديـدة في العالم. 
ومما يشـغل صناعـة البتروكيماويات 
أيضا توافر الغاز لعمليات المعالجة في 
المنطقة لكن محللين يقولون إن منتجي 
الصلـب سـيكونون أكثـر قلقـا بشـأن 
ارتفـاع تكاليـف الطاقة عـن المعروض 

عندما يبحثون مشاريع جديدة.
ويستهلك مصهر الألومنيوم 30 مثل 
الكهرباء التي يستخدمها مصنع صلب 
نموذجي قدرة 500 إلى 600 كيلووات/

ساعة.
لكـن المحللين والمنتجـين يقولون إن 
مشـاريع الألومنيوم والصلب الكبيرة 

فـي الشـرق الاوسـط دبـرت الكهرباء 
وستمضي قدما.

وقـال خالـد بوحميـد المديـر العـام 
لشـركة ألمنيوم دبي (دوبـال) المملوكة 
لحكومـة الإمـارة إن مشـروع ألمنيـوم 
الإمارات (إمال) الذي تباشره الشركة 
امـدادات  تدبيـر  بعـد  قدمـا  يمضـي 
الكهربـاء للثلاثـين عامـا القادمة على 
الأقـل. وتطمح حكومـات المنطقـة إلى 
تنويـع مـوارد اقتصاداتهـا بعيـدا عن 
الاعتمـاد علـى النفـط والغـاز ممـا قد 
يوفر فرصـا لمنتجي ألومنيـوم آخرين 
إذا اسـتطاعوا ابـرام صفقـات كهرباء 

طويلة الأجل.
ويتوقع كينغ ارتفاع إنتاج الشـرق 
الأوسـط مـن الألومنيوم إلـى أكثر من 
مثليـه عـن العـام الماضـي ليصـل إلى 
4.9 مليـون طـن بحلـول العـام 2015 
ثم لمـا يقرب مـن أربعة أمثالـه إلى 7.9 
ويتوقـع   .2025 بحلـول  طـن  مليـون 
ارتفاع إنتاج الصلب إلـى 26.2 مليون 
طن بحلـول 2025 مـن 16.8 مليون في 

.2007
وقال ماسيمو روسـي كبير المحللين 
لدى سـي.ار.يو غروب إنهم يتوقعون 

نجـاح منتجـي الألومنيـوم فـي زيادة 
يكفـي  بمـا  عالميـا  الإنتاجيـة  الطاقـة 
إذا  «لكـن  وأضـاف  بالطلـب.  للوفـاء 
حدت التكاليف الرأسـمالية والتضخم 
أو اختناقات الطاقة من الاسـتثمارات 
الجديـدة فـي طاقة الصهر فقـد نواجه 
بعض المشـكلات ومن ثم ارتفاع أسعار 

الألومنيوم».
وقد تفكر بعض شركات الصناعات 
الثقيلة مليا بشأن خطط طويلة الأجل 

في الشرق الأوسط.
ذلك أن ما أعلن بالفعل من مشـاريع 
المليـارات  بعشـرات  بتروكيماويـات 
تقريبـا  لهـا  يضمـن  الـدولارات  مـن 

احتياجاتها من المواد الخام واللقيم.
غيـر أن مايـكل كـورك النائب الأول 
للرئيس لدى بورفين اند جرتز في دبي 
يقول إن شـح امدادات الغـاز وارتفاع 
الأسعار قد يكبح استمرار التوسع بعد 

استكمال موجة المشاريع الحالية.
وأضاف «الشرق الأوسط هو المكان 
المناسب لبناء الطاقة الإنتاجية بفضل 
تدني سعر الغاز. لكن ميزة سعر اللقيم 
التي استفادت منها تلك المصانع في ظل 

غاز رخيص ستختفي على الأرجح».

نقص الغاز يهدد مشاريع الألومنيوم في الشرق الأوسط

لندن - من ناتسوكو واكي:

يبـدو أن صناديـق الثروة السـيادية أصبحت 
أقل حرصا على سمعتها التي اكتسبتها في الآونة 
الأخيـرة وهي أنهـا مسـتثمرو الملاذ أخيـر وذلك 
نظـرا لتدهـور قيمـة الاسـتثمارات الهائلـة التي 
ضختهـا في بنـوك غربية مفلسـة بعد مـرور عام 

على أزمة الائتمان.
واسـترعت صناديـق الثـروة المملوكـة لـدول 
والتـي تدير موجـودات بنحو ثلاثـة تريليونات 
دولار انتبـاه أسـواق المـال العالميـة منـذ العـام 
الماضـي عندمـا حلـت محـل صناديـق التحـوط 
والتملك الخاص لتصبح المحرك الرئيسي لنشاط 

الاستحواذ على الشركات.
الصناديـق  هـذه  أنفقـت   2007 العـام  ومنـذ 
السـيادية - ومعظمهـا مـن اقتصـادات صاعـدة 
تتمتع باحتياطيات فائضة - نحو 80 مليار دولار 
لشـراء حصص في بنوك رئيسـية تشتد حاجتها 
إلى السـيولة لاصلاح ميزانياتهـا العمومية التي 
تضـررت مـن جـراء خسـائر فـي رهـون عقارية 

أمريكية عالية المخاطر.
لقـد كان زواجا مثاليا عـدا أن قدوم الصناديق 
السيادية لم يكن كافيا فيما يبدو لوقف استفحال 
الأمر. فقد واصلت أسهم البنوك تراجعها وبعض 
اصـدارات  بسـبب  قيمتهـا  انخفضـت  الأسـهم 

أفضلية.
ومعظم صناديق الثروة السيادية غير مضطرة 
إلى اعلان خسائرها أولا بأول والبعض يرى أنها 
تسـتطيع تحمل خسـائر مؤقتة وتجاوز تحولات 

نزولية سعيا وراء عائدات طويلة الأجل.
هـذه  تصفـي  أن  المسـتبعد  مـن  أنـه  ورغـم 
الصناديـق اسـتثمارات باشـرتها بالفعـل إلا أن 

استعدادها لاقتناص صفقات عالية المخاطر ثانية 
قد يكون أقل. وقال بن فوكس المدير المسـاعد لدى 
سـتاندرد أنـد بورز «فرصـة القيام باسـتثمارات 
واسـعة النطاق في بنوك اسـتثمار غربية لا تتاح 
كثيـرا جـدا. لقد قامـوا بتلـك الاسـتثمارات لأنها 
كانـت فرصـة نـادرة ولا يمكنهـم رفضهـا. (لكن) 
صناديـق الثـروة لديهـا تفويـض لكسـب المال لا 
ضخه في مشـاريع مصيرها الانهيار. إنها ليسـت 
جمعيات خيريـة. لن تقوم باسـتثمارات ما لم تر 

أنها يمكن أن تدر المال».
وفي مؤشـر على أن صناديق الثروة السيادية 
ربمـا يسـاورها القلـق بشـأن اسـتثماراتها التي 
تتكبد خسـائر قـال الصندوق المملـوك للدولة في 
كوريـا الجنوبيـة إنـه تكبد خسـارة قدرهـا 800 
مليـون دولار من قيمة اسـتثمارات قبل أن يحول 
الأسـبوع الماضي أسـهما ممتازة في ميريل لينش 
إلى أسهم عادية وذلك قبل الموعد المحدد بأكثر من 
عامـين. وبموجـب الاتفاق الأصلـي كان من المقرر 
أن تحول مؤسسـة الاسـتثمار الكوريـة حيازتها 
إلـى أسـهم عاديـة فـي منتصـف تشـرين الاول/
انتقـادات  واجـه  الصنـدوق  لكـن  اكتوبـر2010 
كبيرة بعدما هوي سـعر سـهم ميريـل أكثر من 50 

في المئة هذا العام.
التنفيـذي  المديـر  يونجـووك  تشـين  وقـال 
للمؤسسـة «تعلمنـا دروسـا جيـدة كثيـرة مـن 
الاسـتثمار فـي ميريـل لينـش. أعتقـد أن علينـا 
التقدم بحذر». وقال مسؤول آخر إن شراء حصة 
في شركات مالية أمريكية أخرى قد يشوه محافظ 
المؤسسـة وإن الصنـدوق لا يـدرس جديـا زيادة 

مراكزه فيها الآن.
وفي مواجهة خسائر هائلة في قيمة استثمارات 
فـي ميريـل لينش أيضـا فاوض صنـدوق الثروة 

السـنغافوري تيماسـيك علـى رد مـا قيمتـه 2.5 
مليـار دولار من أسـهم اشـتراها بقيمـة 4.4 مليار 
دولار بعدما دبر بنك الاسـتثمار الأمريكي سيولة 

جديدة في تموز/يوليو.
وقال غاي هيوي ايفانز نائب رئيس الأنشـطة 
المصرفيـة الاسـتثمارية وإدارة الاسـتثمار لـدى 
باركليـز والمسـؤول عـن تنسـيق نشـاط الثروة 
السـيادية للمجموعـة الماليـة «بزغـت صناديـق 
كبـار.  عالميـين  كمسـتثمرين  السـيادية  الثـروة 
إذا كنـت مسـتثمرا كبيـرا مثـل صناديـق الثروة 
السـيادية تصبـح إدارتـك للمخاطر أكثـر أهمية. 
حـدث تركيـز كبيـر وتحسـن فـي إدارة المخاطر. 

الوعي بالمخاطر أكبر الآن عنه قبل عام».
وأصبـح التحول من الولايات المتحدة وسـائر 
الـدول المتقدمة إلى الاقتصادات الصاعدة اتجاها 
عاما رئيسيا لصناديق الثروة ولا يقتصر السبب 
على أن أداء الأسـواق الصاعـدة أفضل من العالم 

المتقدم المتباطئ.
وبمـا أن صناديـق الثـروة السـيادية تحصل 
فائـض  مـن  الأولـي  رأسـمالها  علـى  بالأسـاس 
التجارة مع اقتصـادات متقدمة فإن إعادة تدوير 
تلك الأمـوال في الغرب يتناقض مـع هدف تنويع 

مصادر الدخل للأجيال القادمة.
ويظهـر تحليـل للبنـك المركـزي الأوروبـي في 
الاقتصـادات  عمـدت  إذا  أنـه  الاخيـرة  الآونـة 
الصاعـدة التي تتمتـع بفوائض وفيـرة - والتي 
تشـكل الغالبيـة العظمـى مـن صناديـق الثـروة 
السـيادية - إلى تخصيص المحافظ على أسـاس 
أكثـر اسـتنادا إلـى العائد فإنها سـتوقد شـرارة 
خروج رأسـمالي صاف من الموجودات الامريكية 

بنحو 530 مليار دولار.
وقـد تشـهد منطقـة اليـورو تدفقا صافيـا إلى 

الخارج بقيمة 230 مليار دولار.
وقـال البنـك في تقريره لشـهر تمـوز (يوليو) 
«صافـي التدفقـات الرأسـمالية المجمعـة للـدول 
المتقدمـة يظهـر أن رأس المال سـيتدفق من الدول 

المتقدمة إلى ... الصاعدة والنامية.
تريـد  للنفـط  المصـدرة  «البلـدان  واضـاف 
اسـتخدام أصـول صناديقهـا للثـروة السـيادية 
للتحوط من تقلبات سـعر النفط. في هذه الحالة 
تشـير نظرية محفظة الاستثمار الأساسية إلى أن 
صناديق الثروة السـيادية ستخفف من الأصول 

ذات الارتباط القوي بأسعار النفط».
أكبـر  المتحـدة  والولايـات  بريطانيـا  ولـدى 
حصة لأسـهم شـركات النفط من إجمالـي القيمة 
السـوقية. ولـدى تيماسـيك ميل واضـح بالفعل 
إلـى الاقتصادات الصاعـدة. فقد رفعـت مراكزها 
فـي آسـيا عـدا اليابـان وسـنغافورة إلـى 40 في 
المئة العام الماضي من 34 بالمئة في السـابق. وهي 
تسـتثمر 38 بالمئـة فـي سـنغافورة و20 بالمئة في 
دول منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية عدا 

كوريا.
وقـال جيروم بوث مدير الأبحاث لدى أشـمور 
لإدارة الاستثمار وعضو لجنة الاستثمار بالشركة 
«كل المسـتثمرين يتوخـون الحذر بشـأن المخاطر 

الامريكية أكثر مما كانوا قبل أزمة الائتمان».
وتبلغ قيمـة الأصول تحت إدارة أشـمور 37.5 
مليار دولار منها نحو 13 في المئة لزبائن حكوميين 

بما في ذلك صناديق ثروة سيادية.
وقال بوث «منطق البنوك المركزية في الأسواق 
الصاعدة بالاسـتثمار في أسـواق صاعدة أخرى 
قـوي جـدا. كل مـا نتحدث عنـه هو الانتقـال إلى 
مركز أكثر حيادا من مركز شـديد التركيز في دول 

مجموعة السبع».

المعارضة الامريكية اجبرت تركسل التركية على تجميد 
خططها لشراء شركة اتصالات بسورية من رامي مخلوف

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قـال الرئيـس التنفيذي لشـركة 
تركسـل التركية لاتصـالات الهاتف المحمـول امس الخميس 
إن شـركته جمدت خططها لاقامة مشـروع في سورية وسط 

معارضة أمريكية للمشروع.
لكـن الرئيـس التنفيذي للشـركة قال فـي مؤتمر صحافي 
عقـب اعـلان نتائـج أعمـال الشـركة فـي الربـع الثانـي إن 
الشركة تبحث فرصا أخرى في الخارج وربما تشتري شركة 

أوروبية. 
وكانت الشركة قالت من قبل انها تتعرض لضغوط أمريكية 
للتخلـي عـن مشـروعها للاسـتحواذ على شـركة سـيرياتل 

لاتصـالات الهاتـف المحمول وذلـك بعد أن فرضت واشـنطن 
عقوبات على المسـاهم الرئيسـي في الشـركة السورية وهو 

رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد.
وأعلنت الشـركة أن الارباح الصافية زادت بنسـبة 56 في 

المئة الى 426.4 مليون دولار في الربع الثاني من العام. 
وقالـت إن الاربـاح قبـل الفوائـد والضرائـب ومصاريف 
الاهـلاك واسـتهلاك الدين ارتفعت بنسـبة 7.4 فـي المئة إلى 

641 مليون دولار في النصف الاول من العام الجاري.
وقالت إنها تهدف إلى تحقيق هامش ربح يبلغ 38 في المئة 

هذا العام انخفاضا من 42 في المئة العام الماضي. 

■ نيويورك – رويترز: اتفقت سـيتي 
غروب على اعادة شراء ما تتجاوز قيمته 
سـبعة مليارات دولار من الأوراق المالية 
غيـر السـائلة ودفع غرامـة مدنية قدرها 
بأنهـا  تهـم  لتسـوية  دولار  مليـون   100

سوقت السندات على نحو احتيالي.
وأعلـن أنـدرو كومـو المحامـي العـام 
الماليـة  الأوراق  ولجنـة  لنيويـورك 
والبورصات الأمريكية عن التسوية التي 
جـرى التوصـل إليها مـع أكبـر مجموعة 

مصرفية أمريكية من حيث الموجودات.
ووافقت سـيتي غروب على شراء كل 
الأوراق المالية التي يتحدد سـعر الفائدة 
عليها في مزاد هولندي بقيمتها الاسـمية 
الخيريـة  والجمعيـات  الأفـراد  كل  مـن 
والشـركات الصغيـرة إلى المتوسـطة - 
نحو 400 ألف عميل على مسـتوى البلاد 

- بحلـول الخامس من تشـرين الثاني/
نوفمبر.

وقبـل البنـك أيضا رد قيمة السـندات 
باعـوا  الذيـن  المسـتثمرين  لـكل  كاملـة 
أوراقهم المالية بخسارة. وسيسدد البنك 
غرامة قدرهـا 50 مليون دولار لنيويورك 
و50 مليـون دولار أخـرى لرابطة مديري 

الأوراق المالية في أمريكا الشمالية.
وقـال كومـو فـي مؤتمـر صحافـي إن 
التسـوية «سوف تسـاعد على استعادة 
الثقـة فـي هـذه السـوق» مضيفـا أنهـا 
«تحقق العدالـة للمسـتهلكين». وأضاف 
أنـه يحقـق فـي ممارسـات بيع شـركات 

أخرى للأوراق المالية من هذه الفئة.
وفـي هـذا النـوع مـن الأوراق الماليـة 
يتغير سـعر الفائدة دوريا عبر ما يعرف 
هـذه  وفـي  الهولنـدي.  المـزاد  بعمليـة 

العملية يقدم الوسـيط المالي أو المتعامل 
عروضـا نيابة عن المسـتثمرين الحاليين 
والمحتملين إلـى وكيل المـزاد. وبناء على 
العطـاءات المقدمـة يحـدد الوكيل سـعر 
الفائـدة التالـي عـن طريـق اختيـار أقل 

عرض.
وكانت هـذه السـوق البالغـة قيمتها 
330 مليـار دولار تعتبـر آمنـة يومـا لكن 
جانبـا كبيـرا منهـا لايـزال مجمـدا بعـد 
حـدوث انهيار في فبراير شـباط توقفت 
خلالـه دور السمسـرة في وول سـتريت 

عن دعم هذا النوع من السندات.
وقالـت سـيتي غروب فـي بيـان إنها 
راضيـة عـن التسـوية. ولـم يقـر البنك 
علـى  بموافقتـه  مخالفـة  أي  بارتـكاب 
التسوية. وقدر قيمة اعادة الشراء بمبلغ 

7.3 مليار دولار. 

سيتي غروب الامريكية تسوي مع السلطات والمساهمين 
تحقيقا بشأن أوراق مالية سوقتها احتيالا وتدفع غرامة

نيجيريا تحل محل فنزويلا 
كرابع أكبر مورد للنفط الى امريكا

الطاقـة  معلومـات  إدارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
الامريكيـة الاربعـاء إن نيجيريـا حلـت محل فنزويـلا لتصبح 
رابـع أكبر مورد أجنبـي للنفط الخام الى الولايـات المتحدة في 

الخمسة الأشهر الأولى من العام 2008 .
وقالـت الإدارة فـي مراجعتها الاسـبوعية لسـوق النفط ان 
واردات النفـط الخـام مـن نيجيريـا بلغـت في المتوسـط 1.05 
مليـون برميـل يوميا فـي الفترة مـن كانـون الثاني/يناير الى 
ايار/مايـو دونمـا تغير يذكر عمـا كانت عليه في الفترة نفسـها 
منذ عـام. وبلغ نصيب نيجيريا 10.8 فـي المئة من كل الواردات 

الامريكية من النفط الخام في تلك الفترة. 
غيـر ان صـادرات فنزويـلا الـى الولايـات المتحـدة هبطـت 
هبوطا حادا لتصل في المتوسـط الـى 990 الف برميل يوميا في 

الفترة حتى آيار/مايو منخفضة عشرة في المئة عما كانت عليه 
الفترة نفسها من عام 2007.

وعلى مدى سـنوات كانـت فنزويلا رابع أكبـر مصدر للنفط 
الى السـوق الأمريكيـة. لكن زيادة شـحنات النفـط الى بلدان 
اخرى او تباطؤ الانتاج المحلي ربما يفسر هبوط حصة فنزويلا 

من السوق الامريكية الى 10.2 في المئة هذا العام.
واجمـالا فـان واردات النفـط الامريكيـة هبطـت ثلاثـة فـي 
المئة خلال الخمسـة الاشـهر الاولي للعام بسبب تراجع الطلب 
مـن جراء ارتفـاع تكاليف الطاقـة وتباطؤ الاقتصـاد. وهبطت 
الواردات في شـهر ايار/مايو وحده اكثر من سـتة في المئة عما 
كانـت عليـه منذ عام.  وبينمـا هبطت الـواردات الاجمالية فان 

كبار الموردين زادت حصتهم من واردات النفط الامريكية. 

الاقتصاد الياباني يضعف 
وربما يكون انزلق إلى الانكماش

■ طوكيو- رويترز - اف ب: خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها بشأن الاقتصاد 
امــس الخميس وأســقطت كلمة «انتعــاش» من تقريرها الشــهري للمــرة الاولى منذ 
خمس ســنوات إذ يعمل ارتفاع تكاليف المواد الخام والتباطــؤ العالمي على دفع ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم صوب الانكماش (الكساد).
وقال فوميهيرا نيشــيزاكي المدير المســؤول عن تحليلات الاقتصاد الكلي بمجلس 
الوزراء مشــيرا إلى التعريف الياباني للكساد «هناك احتمال أن يكون الاقتصاد دخل 

مرحلة كساد».
وعندما قالت الحكومة اليابانية إن الاقتصاد يضعف في نيســان/ابرل عام 2001 

كان الاقتصاد قد انزلق بالفعل إلى الكساد.
وجاء هذا الوصف المتشــائم للاقتصاد في تقرير الحكومة لشــهر آب/اغطس قبل 
أقل من أســبوع من نشــر بيانات نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني التي يتوقع 

المحللون أن تظهر انكماشا.
وحذرت الحكومة من أن ضعف الاقتصاد سيستمر على الارجح في الفترة الحالية 

وذلك فيما يمثل رابع خفض لتقديرها للاقتصاد هذا العام. 
ويشــكل اغفال اســتخدام مصطلح «انتعاش» اقرار الحكومة ضمنيا بانتهاء فترة 
الازدهار التي تشــهدها اليابان منــذ نهاية الحرب العالمية الثانيــة بعد نمو اقتصادي 

استمر 78 شهرا.
واعربــت الحكومة في تقريرها عــن القلق من تراجع الصــادرات والنمو الصناعي 

المرتبط بتباطؤ الطلب في الولايات المتحدة، وبضعف استهلاك العائلات اليابانية.
ويتمثل اكثر التعريفات شيوعا للانكماش في تراجع اجمالي الناتج المحلي لفصلين 
متتاليــين. وليس هذا ما يحدث في اليابان، فاجمالــي الناتج المحلي في الفصل الاول 

من العام الحالي ارتفع ٪1.
وينتظر اعلان اجمالي الناتج المحلي للفصل الثاني في الاسبوع المقبل، حيث يتوقع 

ان يسجل هبوطا.
واعتبر هيروميشــي شيراكاوا، الاقتصادي لدى بنك كريدي سويس، ان «التعافي 
الســريع مســتبعد على الامد المتوســط والبعيد». وراهن على تراجــع اجمالي الناتج 
المحلــي فــي الفصــل الثاني بنســبة 2.6٪، في حــين توقع هيروميشــي شــيراكاوا، 
الاقتصادي لدى بنك باركليز، فتوقع تراجعه بنسبة 1.5٪ معتبرا ان «كافة المؤشرات 
الشــهرية المنشــورة حتى الان تشــير الى دخول الاقتصــاد الياباني فتــرة ركود في 

الفصل الثاني».

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: بـدا أن 
انخفـاض سـعر برميـل النفـط إلى ما 
ل  دون 118  دولاراً هذا الاسـبوع يشـكّ
أنباء جيدة بالنسبة للأسواق العالمية 
الثلاثـاء  جميعهـا  انتعشـت  التـي 
الماضـي، غير أنه قد يتحـول إلى أنباء 
سـيئة إذا كان انخفـاض الطلـب على 
النفط مؤشـر علـى أن الركود ينتشـر 
فـي  «القديمـة»  الاقتصاديـات  مـن 
الولايـات المتحدة وأوروبـا واليابان، 
الاقتصاديـات  علـى  بالتأثيـر  وبـدأ 

«الجديدة» في العالم النامي.
هذا الاحتمال المشـؤوم كان بالذات 
مـا عبّـر عنـه سـتيفن غريـن، رئيس 
مجموعـة أتش أس بي سـي المصرفية 
تعـود  التـي  العملاقـة  البريطانيـة 
جذورهـا إلـى هونـغ كونغ فـي القرن 
بالصـين  بشـدة  والملتزمـة  التاسـع، 

وبالأسواق الناشئة الأخرى.
توجـد  «لا  أنـه  مـن  غريـن  وحـذّر 
وسيلة يمكنها أن تحصّن الصين بوجه 
المتحـدة  للولايـات  الجـدي  التراجـع 
الامريكيـة». غيـر أن الصـين تنتج في 
الوقـت نفسـه مشـاكلها الخاصـة. إذ 
ترتفـع معـدلات الأجـور فـي مختلـف 
ل 15٪ سـنوياً،  أنحـاء الصين بمعـدّ
وأكثر مـن 25٪ في مدنها السـاحلية 
المزدهـرة، وأكثـر من ذلك فـي المناطق 

العمالية الجديدة. 
وتجهـد صناعـة النسـيج فيهـا من 
المنخفضـة  المنافسـة  مواجهـة  أجـل 
الأجور في فيتنام وباكستان. يواكبها 
ارتفـاع سـعر العملـة الصينيـة أكثـر 
مـن 20٪ مقابل الـدولار منذ تخفيف 

القيود الحكومية في العام 2005. 
غير أن المؤشـر الأكثر شـؤماً هو أن 
مؤشر الشراء الصيني انخفض إلى ما 
دون 50 نقطة في تموز/يوليو الماضي، 
الأمر الذي قد يشير إلى أنه من المتوقع 
أن ينخفـض الإنتـاج. وتتراجع أيضاً 
أسـعار العقارات بسرعة، حيث سجل 
انخفاضـاً بنسـبة 9٪ فـي العاصمـة 
بيجينغ و19٪ فـي مدينة غوانغزهو 
الجنوبيـة. وفي الهند ارتفعت أسـعار 

البضائع «بالجملة» في الشهر الماضي 
بنسبة 12٪ ما أجبر المصرف المركزي 
الهنـدي على رفـع نسـبة الفائدة على 
إلـى 9.5٪. وهـذه كانـت  القـروض 
الزيادة الثالثـة التي يفرضها المصرف 
المركزي الهندي منذ أيار/مايو الماضي، 
مـن دون أن يـؤدي ذلـك إلى تحسـين 

الوضع. 
نسـبة  باكسـتان  رفعـت  وكذلـك 
الفائـدة علـى القـروض ثـلاث مـرات 
رفعـت  فيمـا  الحالـي،  العـام  خـلال 
إندونيسيا وتايلاند والفيليبين نسبة 

الفوائد في الشهر الماضي.
وهذه الفورة في التضخّم في آسيا 
عـادة ما تكـون ظاهـرة خاصـة بهذه 
القارة، لكنها اليوم مشـكلة عالمية لأن 
الاقتصـاد العالمـي يعتمـد حاليـاً على 
النمو فـي الأسـواق الناشـئة لتجنّب 

ركود شامل. 
وفـي العام الماضي كان اقتصاديات 
(بريك - اي البرازيل وروسـيا والهند 
والصين) مسؤولة عن أكبر نصيب من 
النمـو الاقتصـادي العالمـي ممـا كانت 
وأوروبـا.  المتحـدة  الولايـات  عليـه 
وتواجه روسـيا أيضاً تضخماً قاسـياً 
وصل اليـوم إلـى حوالـي 15٪، إلى 
جانـب انخفـاض فـي مؤشـر سـوقها 

للأسهم المالية بنسبة ٪20.
وفـي الصـين لوحدهـا، زاد الطلـب 
المحلـي فـي العـام الماضـي 8٪ أكثـر 
الولايـات  فـي  المحلـي  الطلـب  مـن 
المتحـدة، على الرغم مـن أن الاقتصاد 
الصينـي لا يشـكّل سـوى 20٪ مـن 
حجـم الاقتصـاد الأمريكـي. ويبدو أن 
الطلب المحلي الصيني سـينمو بنسبة 
20٪ أكثـر خلال العـام الحالي.  وفي 
مـا يبـدو أن مجموعـة الاقتصاديـات 
السـبعة تترنح، وحدها الاقتصاديات 
الناشـئة قـادرة علـى إبقـاء العـرض 
أن  علـى  والإشـارات تـدل  مسـتمراً.  
هذه الاقتصاديـات بدأت تتباطأ وذلك 
ليـس مفاجئـاً، نظـراً لمـدى اعتمادهـا 
على الصـادرات القوية إلـى الولايات 

المتحدة وأوروبا. 

لكن سـتمضي فترة مـن الزمن قبل 
أن يسيتعيد المسـتهلكون الأمريكيون 
والأوروبيون شهيتهم النهمة للبضائع 
المسـتوردة. وتستجمع الموجة الثانية 
فـي  الإسـكانية  القـروض  أزمـة  مـن 
الولايـات المتحـدة قـوة إضافيـة قبل 

النشوب مجدداً. 
وقال جيمس ديمون، رئيس مصرف 
جـي بي مورغـان تشـايس، للمحللين 
الماليين إنه يتوقع أن تتضاعف نسـبة 
علـى  العقاريـين  المقترضـين  تخلّـف 

تسديد ديونهم للمصرف ثلاث مرات.
أي  اعتقـد  إذا  إنـه  القـول  ويمكـن 
شـخص أن الأنباء عـن ازمة القروض 
الإسـكانية في الولايات المتحدة كانت 
سيئة، فالآتي أعظم. وتسير مؤسسات 
التصنيف إلى الوراء بسرعة أكبر مما 
يمكـن تخيلها. لقـد أنزلـت حوالي 85 
مليـار دولار مـن سـندات الرهونـات 
العقاريـة فـي الربـع الثالث مـن العام 
الربـع  فـي  دولار  مليـار  و237   ،2007
الرابع و739 ملياراً في الربع الأول من 
العـام الحالـي و841 ملياراً فـي الربع 
الثانـي.  وقـد تكـون أرقـام الربعـين 
الثالـث والرابـع أسـوأ من ذلـك نظراً 

لتراجع أرقام التوظيف.
الأرقـام  أن  إلـى  الإشـارة  ويجـب 
الولايـات  فـي  للبطالـة  الرسـمية 
الحقيقـي  الرقـم  عـن  تقّلـل  المتحـدة 
لعدد الأشـخاص العاطلـين عن العمل 
عـادوا  مـا  الذيـن  أولئـك  وتسـتثني 
يبحثـون عن عمـل وحوالـي 150 ألف 
شـخص يصلـون إلـى سـوق العمـل 
شـهرياً ولـم يجـدوا وظيفة بعـد. كما 
مـن المتوقـع أن يرتفـع عـدد العاطلين 
نسـبة  تراجـع  مـع  أكثـر  العمـل  عـن 

الاستهلاك. 
الماضيـة،  القليلـة  الأسـابيع  وفـي 
وصـل عـدد المحـلات التجاريـة التـي 
أقفلـت والتـي أعلـن عنها (ولـم يعلن 
رسـمياً عن جميع المحـلات) إلى 2544 
محـل تجاري مـن بينهـا من هـو تابع 
لسلسلة عملاقة مثل ماسي وأدي باور 

وغاب إنك وتالبوت.

وحـذّر رئيـس الاحتيـاط الفدرالي 
ألان  السـابق  الامريكـي،  (المركـزي 
غرينسـبان خلال الأسبوع الحالي من 
الأسوأ الآتي زمن المزيد من المساهمات 

الحكومية الفدرالية في إنقاذ المصارف 
المنهارة، وأنه لا يتوقع أن يتراجع عدد 
المنـازل الامريكيـة  المسـترجعة وغير 

المباعة قبل نهاية العام الحالي.

صناديق الثروة السيادية تواجه اختبارا جديا لخططها
مع تدهور قيمة استثماراتها الهائلة بمصارف غربية متعثرة

تزايد كبير بعدد النيجيريين ذوي المؤهلات العاليةمخاوف من انتشار الركود الاقتصادي من الدول الغربية الغنية للاقتصادات الناشئة
الذين يعودون لبلادهم للمساهمة بانعاشها اقتصاديا 

لاغوس - من نيك تاترسال:

مـن حفـلات الكوكتيـل التي يشـارك 
فيهـا نجـوم موسـيقى الهيب هـوب الى 
تناول السوشـي مع رجال بنوك متأنقين 
لا عجـب أن النيجيريـين الذين يعودون 
بعد عقـود قضوها في نيويـورك ولندن 
يشـعرون أنهـم فـي وطنهـم بـين نخبـة 
تعيش فـي رغد في لاغوس. هذا الامتداد 
الحضـري الذي يضـم 14 مليون نسـمة 
والـذي يعد محور الفوضى فـي أكبر بلد 
افريقي من حيث عدد السـكان قد يجسد 
مـا يخشـاه الكثيـر مـن الأجانب بشـأن 
المدن الكبرى في العالم النامي كالجرائم 
والبنيـة  الفاسـدة  والشـرطة  العنيفـة 

التحتية المتهالكة.
غيـر أن أعـدادا كبيـرة مـن الشـبان 
النيجيريـين الذيـن تلقـوا تعليمهـم فـي 
مـدارس حكوميـة انكليزيـة وجامعـات 
أمريكية يتركـون وظائفهم ذات الرواتب 
سـتريت  وول  بنـوك  فـي  المرتفعـة 
والمؤسسات الاستشارية بلندن ليعودوا 

الى صخب لاغوس. فما الذي يجذبهم؟
ليـس مجرد عائـد يقـارب او يضاهي 
المعروض في الولايات المتحدة او اوروبا 
بل نزعـة وطنية.. فرصة للمسـاعدة في 
تحقيـق حلـم بنـاء مؤسسـات تجاريـة 
نيجيريـة لتكـون مثـالا لبقيـة افريقيـا. 
يقـول مايـكل اكينديلي الذي تـرك عمله 
فـي مؤسسـة اكسنتشـور الاستشـارية 
مشـروعه  ليقيـم  المتحـدة  بالولايـات 
الخـاص ويسـتثمر فـي قطـاع الإعـلام 
الولايـات  «فـي  بنيجيريـا  والترفيـه 
المتحدة اقتصاد مستقر. لا يستطيع المرء 
إنشاء شركة ابل أخرى أو مايكروسوفت 
أخـرى. لا تسـتطيع أن تنشـيء ديزنـي 
أخرى». ومضى يقول «تركت هذا الراتب 
وهذا المناخ المريح والمسـتقر حيث توجد 
الكهربـاء طـوال الوقـت والميـاه طـوال 
الوقـت. لكننـي هنـا أسـتطيع خلق نمط 

الحياة الذي أريده».
ونيجيريـا ثامـن اكبـر دولـة مصدرة 
للنفط على مستوى العالم لكن اقتصادها 
كان مكبلا بعقود من الفساد المتوطن كما 

أن معـدل البطالة مرتفـع. وأدت أزمة في 
قطـاع الكهربـاء تجعل البـلاد أحيانا بلا 
تيـار كهربائـي لأسـابيع او شـهور الـى 
إغـلاق مئـات المصانـع والقضـاء علـى 
آلاف الوظائف في اكبر اقتصاد بافريقيا 

جنوب الصحراء بعد جنوب افريقيا.
وتم إرسـال الكثيـر مـن النيجيريـين 
اكينديلـي  جيـل  مـن  الحـال  ميسـوري 
او  انكلتـرا  فـي  داخليـة  مـدارس  الـى 
الولايات المتحدة في اواخر الثمانينيات 
نيجيريـا  كانـت  حـين  والتسـعينيات 
بهـا  يوجـد  لا  عسـكرية  دكتاتوريـة 
اسـتثمار أجنبـي يذكر فضلا عـن تردي 

نظام التعليم.
وراقب هـؤلاء الأوضـاع بتفاؤل حذر 
مـع بدء عـودة البـلاد الـى الديمقراطية 
اولوسـيجون  بانتخـاب   1999 عـام 
اوباسـانجو بعـد ثلاثة عقـود من الحكم 
العسـكري ورحبـوا بالإصلاحـات التي 
بدأ فـي تطبيقها بعد فـوزه بولاية ثانية 

عام 2003.
وحـين اسـتغلت نيجيريـا 12 مليـار 
دولار من مدخرات النفط لسـداد ديونها 
لنادي باريـس للدول الغنية المانحة عام 
2005 ونجحـت في إسـقاط ديون أخرى 
قيمتها 18 مليار دولار في المقابل لفت هذا 
انتبـاه مسـتثمرين أجانـب ونيجيريين 
مقيمين بالخارج. وقال كايودي اكينديلي 
(28 عاما) الـذي عاد ليعمل لدى بنك يو. 
بي.ايـه ذراع الاسـتثمار المصرفـي لبنك 
افريقيـا المتحـد «كنـت أتابـع كل هذا من 
لنـدن وبـدأت أؤمـن أن الوقـت قـد حان 

لبدء التخطيط للعودة».
ولا تربط كايـودي صلة قرابة بمايكل 

اكينديلي.
كان كايـودي اكينديلي خريج جامعة 
بريطانيـا  فـي  عـاش  الـذي  اكسـفورد 
لاكثر مـن 16 عاما يعمل لـدى بنك لويدز 
تي.اس.بـي فـي لنـدن حين تعـرف على 
طوني ايلوميلـو الرئيس التنفيذي لبنك 

يو.بي.ايه قبل عامين.
إنشـاء  الـى  يتطلـع  ايلوميلـو  وكان 
بنـك اسـتثماري على مسـتوى عالمي في 
نيجيريا وكانت مهارات اكينديلي هي ما 

يحتاجه تماما.
يقـول اكينديلـي الـذي يشـغل حاليا 
يو.بي.ايـه  فـي  رئيـس  نائـب  منصـب 
حـس  هنـاك  «كان  ماركتـس  غلوبـال 
وطني. كنـت أنظر الى نفسـي دوما على 
أننـي نيجيـري وخططـت للعـودة الـى 

نيجيريا في نهاية المطاف».
وأجبـرت الإصلاحـات التـي شـهدها 
فـي  البنـوك   2005 عـام  المالـي  القطـاع 
نيجيريا على الاندماج لإنشاء مؤسسات 
بمليـارات الـدولارات لديها القـدرة على 
التوسع بإنشاء فروع في أسواق جديدة 
رفيعة المستوى وأن تدفع رواتب تضارع 

بعض نظرائها الغربيين.
كما شهدت البنوك نموا كبيرا على أثر 
ارتفاع قياسي في أسعار النفط فضلا عن 
نمو الطبقة المتوسطة بين سكان نيجيريا 
البالـغ عددهـم 140 مليون نسـمة. وهي 
ترفـع رأس مالهـا باسـتمرار وتزيـد من 

قدرتها على الإقراض.
وكان سوق الأسهم النيجيري البالغة 
قيمتـه 95 مليـار دولار واحـدا من أفضل 
الأسواق الناشـئة اداء في العالم السنة 
مسـتثمرين  اسـتقطب  حيـث  الماضيـة 
في الأسـهم وفـي صناديـق التحوط من 

اوروبا واسيا والولايات المتحدة.
وربما يكون عالم أسواق المال ببريقه 
الأخـاذ بعيدا كل البعد عـن واقع الحياة 
فـي شـوارع لاغـوس حيـث يبيـع باعة 
متجولـون كل شـيء من بطاقات شـحن 
الهواتـف المحمولة الى المكاوي يسـعون 
جاهدين لممارسة تجارتهم بين الحافلات 

الصغيرة وسيارات الأجرة.
لكن المصرفيين يأملون في أن يسـاعد 
بنـاء مؤسسـات ماليـة قويـة فـي فتـح 
خطـوط ائتمـان للملايـين الراغبـين في 
إقامة مشـروعات تجارية مما يسمح لهم 

بتطوير مشاريع صغيرة.
ومـا زالـت الحكومـة اكبـر مسـتخدم 
رسـمي في نيجيريـا وما زالـت الأغلبية 
السـاحقة تعيش علـى أقل مـن دولارين 
فـي اليـوم لكـن النخبـة الجديـدة مـن 
القطاع الخاص تأمل في الخروج بالبلاد 

من دائرة الفقر والفساد. 

عُمان تجمع اربعة مليارات دولار لشراء سفن
■ مسـقط ـ رويترز: قال مسـؤول من 
وزراة المالية إن الشـركة العمانية للنقل 
البحـري تعتـزم جمـع اربعـة مليـارات 
دولار بحلـول نهايـة هـذا العـام لتمويل 

برنامج مقترح لتوسعة اسطولها. 
وقـال مسـؤول الـوزارة التـي ترتب 
الصفقـة لرويتـرز امس الخميـس «مبلغ 
اربعـة مليـارات دولار الـذي سـنجمعه 
هذا العام سـيمول السـفن التي تم طلبها 
بالفعـل والموجـودة وشـراء المزيـد مـن 

السـفن».  وتتطلـع الشـركة الحكوميـة 
لزيـادة اسـطولها لتلبيـة الطلـب علـى 
نقـل الطاقة بإضافة مـن 15 إلى 20 ناقلة 
لمنتجـات النفـط لاسـطولها. ومـن بـين 
أكبر المسـاهمين في الشركة وزارة المالية 

وشركة النفط العمانية. 
وقـال أحمد العبري رئيـس العمليات 
لرويتـرز  مسـقط  بنـك  فـي  المصرفيـة 
«الصفقـة أكبر من أن تمولها المؤسسـات 
الماليـة المحلية بالكامـل ويمكننا التعاون 

مع بنوك أجنبية لجمع المبلغ». 
وقال العبري إن بنك مسـقط أكبر بنك 
فـي عمان قـد يتولى الدور الرئيسـي في 

تدبير التمويل. 
وقـال المدير المالـي للشـركة العمانية 
للنقـل البحري كولديب ماثـور في آذار/
مـارس الماضي إن خطط التوسـعة التي 
تخطط لها الشـركة بمليارات الدولارات 
تشـمل طلـب بنـاء عشـر ناقـلات نفـط 

عملاقة. 
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الصين تستضيف الالعاب السادسة والعشرين وعينها على الصدارة
الرئيـس  يفتتـح  ب:  ف  ا   - بكـين   ■
الصيني هو جينتاو اليوم الجمعة الواقع 
في 8-8-2008 وفي تمام الساعة الثامنة 
بالتوقيت المحلـي دورة الالعاب الاولمبية 
التـي  والعشـرين  السادسـة  الصيفيـة 
تسـتمر حتى 24 آب (أغسـطس) الحالي 
بمشـاركة نحو 10500 رياضي ورياضية 
يمثلـون 205 دول ويتبـارون في 28 لعبة 

لاحراز 302 ميدالية ذهبية.
وكانـت العاصمة الصينيـة نالت حق 
استضافة الدورة عام 2001 خلال المؤتمر 
الثانـي عشـر بعـد المئـة للجنـة الأولمبية 
الدوليـة في موسـكو برئاسـة الاسـباني 
خوان انطونيو سامارانش، بعد منافسة 
قويـة مـن مـدن أخـرى أبرزهـا تورونتو 

الكندية وباريس.
وسينسى العالم باسره ولو لساعات 
قليلة المشـاكل التي اعترضت الالعاب في 
الاشـهر الاخيـرة خصوصا في مـا يتعلق 
بمسـيرة الشـعلة الاولمبية وما رافقها من 
اضطرابـات كثيـرة ومظاهـرات تتعلـق 
بقضية التيبت، ومشاكل التلوث البيئي، 
بالاضافـة الى بعـض الاعمـال الارهابية 
واخرهـا مقتل 16 شـرطيا صينيا بهجوم 

نفذه مسلحون مسلمون متطرفون.
وهي المرة الاولى التي تستضيف فيها 
الصـين الالعـاب الاولمبيـة، فباتـت ثالث 
عاصمـة اسـيوية تنـال هذا الشـرف بعد 

طوكيو عام 1964، وسيول عام 1988.
يذكر ان الصين حديثة العهد نسبيا في 
الالعاب الاولمبية اذ شاركت للمرة الاولى 

عام 1984 في لوس انجليس الأمريكية.
وتسـعى الصـين الى ضـرب اكثـر من 
عصفور بحجر واحد، فهي تريد بالدرجة 
الاولـى تنظيـم العـاب فريدة مـن نوعها 
تبقى راسخة في اذهان العالم طويلا، كما 
انها تسـعى الـى انتزاع صـدارة الترتيب 
العام من الولايات المتحدة التي سيطرت 
علـى المركـز الاول فـي النسـخات الثلاث 
الاخيـرة فـي اتلانتا عام 1996 وسـيدني 

عـام 2000 واثينا 2004 وذلـك بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي مطلع التسعينات.

واحتلـت الصـين المركـز الثانـي خلف 
الولايـات المتحـدة علـى لائحـة الترتيب 
النهائي فـي اولمبياد اثينا 2004 بحصدها 
32 ميداليـة ذهبيـة مقابـل 36 للولايـات 
المتحـدة، لكنهـا هـذه المرة تشـارك باكبر 
وفد لهـا على الاطلاق فـي تاريخ الالعاب 
اذ سـيتجاوز عدد الرياضيـين الصينيين 

الـ600 من الجنسين.
الرياضيـون  المسـؤولون  واعتـرف 
الأمريكيـون بامكانية خسـارتهم صدارة 
الترتيـب العـام لمصلحة الصـين وهذا ما 
اكـده رئيس اللجنـة الاولمبيـة الأمريكية 
بيتر اويبيروث بقوله: «اتوقع ان تصبح 
الصين القوة المسـيطرة علـى الالعاب في 
السـنوات المقبلة، ونحن لسـنا معتادين 
علـى الخسـارة، لكننا سـنحاول التكيف 
قصـارى  وسـنبذل  الجديـد  الواقـع  مـع 

جهدنا للبقاء في القمة».
خطـة  وضـع  فـي  الصـين  ونجحـت 
اكتشـاف  خـلال  مـن  الابطـال  لتخريـج 
المواهب في سن صغيرة ووضع البرنامج 

المناسب لها.
ويقول المدير التنفيذي للجنة الاولمبية 
بـه  قامـت  «مـا  شـير:  جيـم  الأمريكيـة 
الصين في السـنوات الاخيرة مذهل، هذا 
البرنامج لم يوضـع فقط من اجل تحقيق 
نتائـج جيـدة فـي الالعـاب الحاليـة بـل 

سيستمر لسنوات طويلة».
واضاف «بيد اننا نعتقد بان المنافسـة 
تدفعنـا  لانهـا  الينـا  بالنسـبة  مفيـدة 
لبـذل المزيـد مـن الجهـود للمحافظة على 

الصدارة».
فـي  مثيـرة  المنافسـات  وسـتكون 
احواض السباحة حيث ستسلط الانظار 
علـى الأمريكـي الشـهير مايـكل فيلبـس 
ميداليـات  ثمانـي  احـراز  الـى  السـاعي 
ذهبية وتحطيم الرقم القياسـي السـابق 
المسـجل باسم مواطنه مارك سبيتز الذي 

حقق انجـازا باحرازه سـبع ذهبيات في 
اولمبياد ميونيخ عام 1972.

احـواض  تشـهد  ان  المتوقـع  ومـن 
السـباحة العديـد مـن الارقام القياسـية 
نظـرا لان معظـم السـباحين سـيرتدون 
وضعتـه  الـذي  السـريع  الجديـد  الـزي 
فـي  الرياضيـة  للسـلع  سـبيدو  شـركة 
الاسـواق مطلـع العـام الحالـي. وكانـت 
ارقام قياسـية كثيرة سـجلت في الاشهر 
وفـي  الوطنيـة  التجـارب  فـي  الاخيـرة 

اللقاءات الدولية.
وسيسـعى المنتخـب الأمريكي للسـلة 
«دريم تيم» الى استعادة هيبته وتطويق 
عنقـه بالذهـب الاولمبي كما فعـل منتخب 
1992 بقيـادة ارفـين ماجيـك جونسـون 
بقيـادة   1996 ومنتخـب  بيـرد،  ولاري 
وشـاكيل  مالـون  وكارل  بيـبن  سـكوتي 
اونيل، ومنتخب 2000 بقيادة جايسـون 
كيـد والونزو مورنينغ، في حين حل ثالثا 
فـي اولمبيـاد اثينـا عـام 2004، وثالثا في 

بطولة العالم الاخيرة في اليابان 2007.
ويقـود المنتخب فـي الالعـاب الحالية 
نجم كليفلانـد كافالييرز لوبرون جيمس 
ونجم لوس انجليس ليكرز كوبي براينت 

ودواين وايد من ميامي هيت.
وتبـدو المنافسـة قوية ومثيـرة ايضا 
يسـعى  حيـث  المضـرب  كـرة  لعبـة  فـي 
السويسـري روجيه فيدرر الى استعادة 
بطولـة  نهائـي  خسـارته  اثـر  توزانـه 
ويمبلـدون الشـهر الماضـي ثـم خروجـه 
مـن الدوريـن الاول والثالث مـن دورتي 
تورونتو الكندية وسينسيناتي الأمريكية 

على التوالي في الاسابيع الاخيرة.
ولن تكـون مهمة فيدرر سـهلة بوجود 
الاسـباني رافايل نادال الذي سينتزع من 
السويسري صدارة التصنيف العالمي في 

18 آب (أغسطس) المقبل.
لـه  موسـم  افضـل  نـادال  ويخـوض 
علـى الاطـلاق خصوصـا انه بـدا يحقق 
نتائج رائعة ايضا على الملاعب العشـبية 

والصلبـة علمـا بانـه اختصاصـي علـى 
اسـتبعاد  يمكـن  ولا  الترابيـة.  الملاعـب 
مـن  ديوكوفيتـش  نوفـاك  الصربـي 
الترشـيحات بعد فوزه ببطولة استراليا 
المفتوحـة مطلـع العـام الحالـي، وتغلبه 

على نادال بالذات. 
امتـار  و110  م   100 سـباقا  وسـيكون 
اذ  القـوى،  العـاب  فـي  الابـرز  حواجـز 
يشـهد الاول منافسة حامية الوطيس بين 
الثلاثـي الرائـع الأمريكي غاي تايسـون 
بطل العالم والجامايكيين اوسـاين بولت 
صاحـب الرقـم القياسـي العالمـي (9.72 
ث) واسـافا بـاول خصوصـا فـي غيـاب 
البطل الاولمبي السابق الأمريكي جاستين 
غاتلين الـذي ثبت تناوله منشـطات بعد 
انجـازه فـي اثينـا عندمـا فـاز بذهبيتـي 

سباقي 100 م و200 م.
وسيشـهد سـباق 110 امتـار حواجـز 
منافسـة مثيـرة بـين البطـل الصيني ليو 
جيانـغ الذي يعول عليه كثيـرا 1.3 مليار 
دايـرون  الكوبـي  مواجهـة  فـي  نسـمة، 

روبلس.
وكان روبلـس انتـزع الرقم القياسـي 
العالمـي مـن جيانـغ عندما سـجل 12.87 
ثانية في لقاء اوسـترافا السـلوفاكي في 

12 حزيران (يونيو) الماضي.
فـان  السـيدات،  منافسـات  فـي  امـا 
الانظار سـتكون مشـدودة نحو مسـابقة 
القفـز بالزانة حيث سـتحاول الروسـية 
الحسـناء ييلينا ايسـينباييفا الاستمرار 
ارقامهـا  وتحطيـم  عاليـا  التحليـق  فـي 
القياسـية العالميـة علمـا بانهـا اسـقطت 
الرقم القياسـي مرتين خلال اقل من شـهر 
في لقاءي روما وموناكـو الدوليين حيث 
سـجلت في الاخيرة ارتفاعا مقداره 5.04 
م. وستحاول الكرواتية بلانكا فلاسيتش 
ان تحطم رقما عالميا صامدا منذ عام 1983 
باسم البلغارية ستيفكا كوستادينوفا في 
مسـابقة الوثب العالي ومقداره 2.09 من 

متسابقون خلال تدريب قبل انطلاق الدورة الاولمبية في بكينعلما بان رقمها الشخصي هو 2.07 م.

روغ يدعو اندية الكرة الى الالتزام بالهدنة الاولمبية
■ بكــين - ا ف ب: انضــم رئيــس اللجنــة الاولمبيــة 
الدولية البلجيكي جــاك روغ الى رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم «الفيفا» السويسري جوزف بلاتر في دعوة 
اندية كــرة القدم الاوروبية الى ترك لاعبيها يشــاركون 

في دورة الالعاب الاولمبية.
ويأتي تصريح روغ تعليقا على قرار محكمة التحكيم 
الرياضي التــي اعلنت يوم الاربعاء بان الاندية ليســت 
مجبــرة علــى تحريــر لاعبيها مــن اجل مشــاركتهم مع 
منتخباتهم الوطنية في الاولمبياد، وقد توجه الى رئيس 
الفيفا بالقول: «نحن نشــاركك المشاعر. اللجنة الاولمبية 
الدولية تضــع امالا كبيــرة على جودة نوعية مســابقة 
كرة القدم. تعلم يا ســيد بلاتر انني لا اســتطيع التعليق 

على قرار المحكمة التي انشــأتها اللجنة الاولمبية الدولية 
اصلا، لكن بالطبع استطيع القول انني قلق. هذا الوضع 

يجب ان ينتهي».
ودعا روغ الحائز ثلاث ميداليات ذهبية في سباقات 
اليخوت في الاولمبياد، اندية كرة القدم الى ترك لاعبيها 
يعيشــون الحلــم «تماما كما يعيشــه لاعبو كرة الســلة 

وكرة المضرب».
وختم: «ادعــو الاندية الى الالتــزام بالهدنة الاولمبية 
حتــى انتهــاء الالعاب. انــا واثق انــه يمكننــا التوصل 
الــى اتفاق وســيضع الفيفا مســابقة كــرة القدم ضمن 
الاولمبياد علــى روزنامته الدولية. ســنقاتل مع الســيد 

بلاتر».

وكان الاتحاد الدولي قد اسف لقرار محكمة التحكيم 
الرياضي وقــال بلاتــر: «فوجئت الفيفا بقــرار محكمة 
التحكيــم الرياضي وتعــرب عن خيبة املهــا منه، لكنها 

تحترمه».
واضــاف: «علــى اي حال، اناشــد الاندية بــان تدع 
لاعبيها يشــاركون في الالعاب الاولمبيــة، لانها في ذلك 
ســتبرهن عن روح التضامن مع الالعاب وسيكون الامر 

رائعا للاعبين وانصار اللعبة وكرة القدم».
وتابع: «الفيفا متمسك بموقفه وهو يعتبر ان المسابقة 
الاولمبية على مســتوى عال وتمنــح اللاعبين خصوصا 
الصاعديــن منهــم، الفرصة لكي يكتســبوا الخبرة التي 

ستساعدهم في مسيرتهم».

تونس تسعى الى معانقة منصات التتويج من جديد
■ بكـين - ا ف ب: تسـعى تونس الـى معانقة 
منصـات التتويـج مجـددا عندمـا تخـوض غمار 
الدورة السادسـة والعشرين المقررة في بكين من 

8 الى 24 آب (أغسطس) الحالي.
وهي المـرة الثانية عشـرة التي تخـوض فيها 
تونـس غمـار الالعـاب الاولمبيـة وهي سـتحاول 
تجديـد العهد مـع منصة التتويـج وتعزيز رصيد 
نجاحاتهـا الاولمبيـة من خـلال احـراز ميداليات 
جديدة بعد كل من محمد القمودي المتوج بذهبية 
سـباق 5 الاف م وبرنزيـة سـباق 10 الاف م فـي 
اولمبياد مكسـيكو 1968 وفضية سـباق 10 الاف م 
فـي اولمبياد طوكيـو 1964 وفضية سـباق 5 الاف 
م فـي دورة ميونيـخ 1972، وبرونزيـة الملاكمـين 
حبيـب قلحيـة وفتحي الميسـاوي فـي اولمبيادي 

طوكيو 1964 واتلانتا 1996.
وحرصـت تونـس علـى توفير افضـل ظروف 
الاسـتعداد لوفدها الرياضي المشارك في اولمبياد 
بكـين والبالـغ عـدد 26 رياضيا ورياضيـة في 10 
العـاب. وفـي غيـاب الرياضـات الجماعيـة التي 
فشـلت في حجـز بطاقتها الـى الاولمبياد سـتركز 
سـتكون  التـي  الفرديـة  الالعـاب  علـى  تونـس 

المسؤولية الملقاة على عاتق ممثليها جسيمة.
الـى  تسـتند  الرياضـات  بعـض  كانـت  واذا 
السـباحة  مثـل  والتوقيـت  الارقـام  سـجلات 
والعـاب القـوى ورفـع الاثقـال، فـان عـددا مـن 
الالعاب الاخرى في مقدمتهـا الجودو والمصارعة 
والتايكوانـدو والملاكمة تبقـى مفتوحة امام كافة 

الاحتمالات.
وتدخل تونس غمار هذه الالعاب بوفد رياضي 
شـاب حيث يبلغ معدل الاعمـار 23 و24 عاما لدى 
الرجال و22 عاما لدى السيدات علما بان القائمة 

لا تضـم سـوى 5 رياضيـين سـبق لهـم المشـاركة 
في هـذه الاولمبيـاد هم العـداء حاتم غولـة الذي 
سـيكون علـى موعد مـع مشـاركته الرابعـة على 
التوالي والسـباح اسـامة الملولي الذي سيسجل 
حضـوره للمرة الثالثة بعد سـيدني 2000 واثينا 
2004 ولاعبـة التنس سـليمة صفر التي سـتجدد 
العهـد مع الاولمبياد بعد غيـاب 12 عاما منذ دورة 
اتلانتا 1996 فضلا عن الملاكمين مراد الصحراوي 
ووليد الشـريف اللذين سـيخوضان المنافسـات 

الاولمبية للمرة الثانية بعد اثينا 2004.
الرياضـات  صـدارة  فـي  السـباحة  وتأتـي 
المرشـحة للظفـر باحـدى الميداليـات عـن طريق 
الملولـي الذي سيشـارك في سـباقات 200 م حرة 
و400 م حرة و1500 م حرة ويحدوه امل الصعود 
علـى منصة التتويـج وتحقيق نتيجـة افضل من 
تلـك التي سـجلها في اثينـا عندما اكتفـى بالمركز 
وتعزيـز  متنوعـة،  م   400 سـباق  فـي  الخامـس 
نجاحاتـه الدولية بعـد احرازه مختلـف الالقاب 
الاخـرى في بطولـة العالم والالعاب المتوسـطية 

والافريقية والعربية.
ويسـعى الملولي الى التألق ليرد على منتقديه 
عقـب ثبـوت تناوله منشـطات اوقف علـى اثرها 
18 شـهرا (انتهـت مـدة الايقـاف في ايـار (مايو) 
الماضـي) وسـحبت منـه ميداليته الذهبيـة التي 
احرزهـا في بطولة العالم لسـباق 800 م حرة في 

ملبورن العام الماضي.
كليشـي  نـادي  الـى  المنتسـب  الملولـي  وكان 
الفرنسـي والـذي يتابـع دراسـته الاكاديمية في 
الولايات المتحدة خضع لفحص خاص بالكشـف 
عـن المنشـطات جـاءت نتيجتـه ايجابيـة في 30 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي خـلال بطولة 

الولايـات المتحـدة المفتوحـة فـي وسـت لافايـت 
بالقرب من انديانابوليس.

يذكـر ان الملولـي الـذي اسـتعد للالعـاب فـي 
لـوس انجليـس الأمريكيـة واوسـاكا اليابانيـة 
يملك سادس افضل توقيت عالمي في سباق 400 م 
حرة (3.44.79 د) وتاسـع افضل توقيت عالمي في 

سباق 1500 م حرة (14.56.02 د).
وتبدو حظـوظ غولة (35 عاما) في سـباق 20 
كلم مشـيا قائمة في المنافسـة على احدى المراتب 
الثـلاث الاولـى خصوصـا بعـد تألقه فـي بطولة 
العالـم الاخيـرة فـي اوسـاكا 2007 عندمـا منـح 
بـلاده اول ميداليـة لهـا في هـذه المسـابقة بنيله 

البرونزية.
وعلـى غـرار الملولي، سـيعمل غولـة، صاحب 
سـجل  تعزيـز  علـى  القـاري،  القياسـي  الرقـم 
انجازاته بميدالية اولمبية في هذه المشـاركة التي 
ستكون على الارجح الاخيرة له في الاولمبياد بعد 
ان كان تـذوق طعم مختلـف التتويجات الاخرى 

عربيا وافريقيا ومتوسطيا وعالميا.
وسـيخوض غولة ايضا سـباق 50 كلم مشـيا 
في مشـاركة تعد الاولى من نوعها لرياضة العاب 

القوى التونسية في هذا الاختصاص.
وسـيكون الى جانـب غولة في سـباق 20 كلم 
مشـيا العـداء حسـنين السـباعي صاحـب المركز 
الثالـث والعشـرين فـي بطولـة العالـم الاخيرة 
وصاحـب ذهبيتـي الالعـاب العربيـة فـي مصـر 
عـام  (كلاهمـا  الاردن  فـي  العربيـة  والبطولـة 

.(2007
التونسـية  القـوى  العـاب  ستسـجل  كمـا 
حضورهـا لاول مرة في اختصاصـين اخرين هما 
سـباق 3 الاف م موانع بواسـطة حبيبة الغريبي 

ومسـابقة القفـز بالزانـة عبـر ليلـى بن يوسـف 
حاملة ذهبيـة الالعاب العربيـة والافريقية 2007 
والبطولة الافريقية 2008 وصاحبة المركز السابع 

والعشرين عالميا برقم شخصي (30ر4 م).
وحظيت رياضة الجودو بنصيب الاسـد ضمن 
قائمـة الوفـد الرياضـي من خلال مشـاركة سـتة 
لاعبـين بينهم خماسـي تـوج بالميداليـة الذهبية 
فـي البطولة الافريقيـة الاخيرة التـي اقيمت هذا 
العام في المغرب وهو انيس الشـاذلي (وزن فوق 
100 كلغ) ونهال شـيخ روحه (وزن فوق 78 كلغ) 
ونسـرية الجلاصي (وزن تحت 53 كلغ) وشهناز 
المباركي (وزن تحت 48 كلـغ) وهدى ميلاد (وزن 
تحـت 78 كلـغ) الـى جانب يوسـف بـدرة الفائز 

بالميدالية البرونزية لوزن اقل من 81 كلغ.
وبعـد ان توفقـت فـي السـنوات الاخيـرة في 
تحقيق نجاحـات دولية لافتة لاسـيما عن طريق 
انيـس الونيفـي الذي احـرز ذهبيـة وزن 60 كلغ 
فـي بطولـة العالـم 2001 وبرونزيـة وزن 60 كلغ 
فـي مونديال 2003 وهدى ميلاد صاحبة برونزية 
وزن اقـل من 70 كلغ فـي بطولة العالم للشـابات 
عـام 2006، يتطلـع ممثلو تونس فـي الجيدو الى 
كسب التحدي الاولمبي واهداء بلادهم اول تتويج 
في الالعاب الاولمبية بعد ان كانت قاب قوسـين او 
ادنى من ملامسـة هذا الانجاز في الدورة الماضية 
بواسـطة انصاف اليحياوي التي حلت خامسـة 
فـي وزن فـوق 78 كلـغ وهـي افضل نتيجـة لهذه 

اللعبة على امتداد مشاركاتها الاولمبية.
وتظل الملاكمة كعادتهـا من بين الاختصاصات 
التـي يعلـق عليهـا التونسـيون امالا كبيـرة من 
اجـل الظفر باحـدى الميداليـات وهي مسـؤولية 
ملقاة على عاتق الخماسـي وليد الشـريف (وزن 

51 كلـغ) وعلاء السـهيلي (وزن 57 كلغ) وسـيف 
الدين النجماوي (وزن 60 كلغ) وحمزة حسـيني 
(وزن 64 كلغ) ومراد الصحراوي (وزن 81 كلغ).

ومن جهتها سـتكون رياضة رفع الاثقال ممثلة 
بـكل مـن الرباعـين خليـل معاويـة بطـل العالـم 
للشـباب في وزن 56 كلغ وحنـان الورفلي (وزن 
63 كلغ) بطلة الالعاب العربية في مصر وصاحبة 
ذهبيـة الخطف فـي البطولـة الافريقيـة الاخيرة 

بجنوب افريقيا في ايار (مايو) الماضي.
وسـتكون رياضـة التايكواندو ممثلـة بخولة 
بـن حمـزة (وزن اكثـر مـن 67 كلـغ) التـي رغـم 
صغر سـنها (17 عامـا)، فانها تملك سـجلا حافلا 
ودورة  للشـابات  العالـم  (بطلـة  بالتتويجـات 

الالعاب العربية).
وفي المصارعة، تشارك تونس بثلاثة مصارعين 
هم عدنان الرحيمي حامل ذهبية الالعاب العربية 
2007 والبطولـة الافريقيـة 2008 (وزن 84 كلـغ 
حرة) وهيكل العاشوري بطل افريقيا في وزن 84 
كلغ (يونانية رومانية) ومروى العامري الفائزة 
بذهبيـة الدورتـين الاخيرتين للبطولـة الافريقية 

(وزن اقل من 55 كلغ).
وتعـود رياضة التنس من جديـد الى الاجواء 
الاولمبيـة عبـر سـليمة صفـر التـي تلقـت دعـوة 

خاصة من الاتحاد الدولي للعبة.
وتأمـل صفر الى تحقيـق نتيجة افضل من تلك 
التي حققتها عـام 1996 عندما عجزت عن تخطي 
الـدور الاول. وفـي المبـارزة تشـارك تونـس في 
سلاح الشـيش بواسـطة ايناس بوبكري حاملة 
ذهبية البطولة الافريقية والعربية والمتوسطية، 
وسيف المبارزة عبر عزة بسباس، وفي الدراجات 

عبر رافع الشتيوى.

كارل لويس: أهم ميدالياتي الاولمبية 
هي التي انتزعتها من جونسون 

■ بكين – رويترز: ليس لدى العداء الســابق كارل لويس البطل الاولمبي تسع مرات اي 
شــك في أن أهم ميدالية ذهبية اولمبية فاز بها كانت التي حصل عليها بعد تجريد منافســه 

بن جونسون منها بسبب تعاطيه المنشطات.
وكان الامريكي لويس والكندي جونسون المولود في جاميكا من بين أفضل الرياضيين 
في العالم في اولمبياد 1988 وكانت أكثر الســباقات اثارة بينهما ســباق 100 متر في دورة 

سول التي سجل فيها جونسون رقما قياسيا عالميا وفاز بالميدالية الذهبية.
لكــن بعد ثلاثــة أيام من فــوزه بالميدالية أثبتــت الفحوص تعاطيه منشــطات محظورة 

رياضيا وجرد من الميدالية الذهبية ومنحت للويس.
وقــال لويــس لرويترز في مقابلــة «هذه الميداليــة أثبتت أنني فعلت الشــيء الصحيح. 
انهــا الميدالية التي يجب الحديــث عنها للأطفال في العالم من اجل ضرورة عمل الاشــياء 

الصحيحة وليس الخاطئة والتمسك بما تؤمن به. هذا ما تمثله لي هذه الميدالية.»
واضــاف لويس إن أول ميدالياته الاولمبيــة الذهبية التي كانت في دورة لوس انجليس 
1984 أثبتت أنه اجتهد كثيرا للوصول إلى هذا المســتوى فيما تثبت أخر ميدالياته الذهبية 
فــي دورة اتلانتــا 1996 قدرتــه على النجــاح رغم تقدم عمــره. واعتزل لويــس (47 عاما) 

الرياضة عام 1997. لكن تبقى ميدالية دورة 1988 مميزة بالنسبة للعداء السابق.
ولم يخســر لويس الذي كان يدافع عن لقبه الاولمبي لقب بطولة العالم أمام جونســون 
في العام الســابق فقط لكنه اتهم منافسه بأنه يتعاطى المنشطات. وثبت أن هذا الأمر كان 
صحيحــا.  وقــال لويس «كان من الممكــن اغرائي وان افعل مثله وأغش لأني كنت أخســر 
حينها لكني قررت عدم تعاطي منشــطات. قررت أن أسير في الطريق الصحيح وحدث لي 

في النهاية الشيء الصحيح.»
واوضح لويس الذي يتقاســم الرقم القياســي فــي الفوز بميداليــات اولمبية ذهبية مع 
الســباح الامريكي مارك ســبيتز والعداء الفنلندي بافو نورمي ولاعبة الجمباز الروســية 

لاريسا لاتينينا إنه لا ينوى متابعة اي منافسات لألعاب القوى اثناء وجوده في بكين.
وأضــاف «لقد قررت بعد الاعتزال اختيار رياضتين لم يســبق لي مشــاهدتهما من قبل 
(لأتابعهما). اخترت في الدورة السابقة تنس الطاولة وكرة اليد وهذه المرة سأشاهد كرة 

الريشة وما زلت اتلقى العروض بشأن لعبة ثانية.»

برشلونة ينهي جولته الأمريكية
 بفوز عريض على ريد بولز 2-6

■ نيــو يــورك - ا ف ب: تغلب برشــلونة الاســباني علــى مضيفه نيو يــورك ريد بولز 
الأمريكي 6-2 في مباراة ودية في كرة القدم على ملعب «جاينتس» في ايســت روثرفورد، 
نيوجيرزي امام 38.152 متفرج. وســجل لبرشــلونة شــافي هرنانديز (17) والكاميروني 
صامويل ايتو (18 و43) والمكســيكي رافايل ماركيز (24) وخيفرين ســواريز (80) وبدرو 

(85)، وللخاسر سيث ستاملر (30) والفنزويلي خورخي روخاس (60).
وخاض برشلونة المباراة بتشــكيلة مدعمة بنجومه القدامى اندريس اينييستا وشافي 
وكارليس بويول وايتو والفرنســي تييري هنري، والجدد البرازيلي دانيال الفيش والمالي 

سيدو كيتا والبيلاروسي الكسندر هليب.
وبفوزه على ريدبولز، يكون برشــلونة خاض مباراتــه التحضيرية الاخيرة قبل مباراة 
الذهــاب في الــدور التمهيــدي المؤهل الــى دوري ابطــال اوروبــا امام فيســلا كراكوفيا 
البولندي الاســبوع المقبل. وكان برشــلونة حقق نتائج طيبة في جولته الاستعدادية ففاز 
على هيبرنيان ودندي يونايند الاســكتلنديين (6-صفر و5-1 علــى التوالي) وفيورنتينا 

الايطالي (3-1) وشيفاس غوادالاخارا المكسيكي (2-5).

اندرو جونسون من ايفرتون الى فولهام
■ لنــدن - ا ف ب: انتقــل المهاجم الانكليزي اندرو جونســون من نــادي ايفرتون الى 
مواطنــه فولهــام لمدة 4 اعــوام في صفقــة بلغت قيمتها نحــو 10 ملايين جنيه اســترليني 
بحســب شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية. وكان جونسون يسعى للعب في العاصمة 
لندن لاسباب شخصية وهو اجتاز الفحوص الطبية بنجاح الاسبوع الماضي، لكن سياسة 
فولهــام الصارمــة تجاه اصابات اللاعبين الجــدد دفعت النادي الانتظار لمدة اســبوع كي 
يؤكد الصفقة. وســيحل جونسون بدلا من الأمريكي براين مابرايد الذي عاد الى الولايات 

المتحدة بعد نهاية الموسم الماضي.

نوال المتوكل اول امرأة 
مسلمة بالمكتب التنفيذي 

للجنة الاولمبية الدولية
وزيــرة  باتــت  ب:  ف  ا   - بكــين   ■
الشباب والرياضة المغربية نوال المتوكل 
اول امرأة مسلمة داخل اللجنة التنفيذية 
للجنــة الاولمبية الدولية عقــب انتخابها 
امس الخميس في اليــوم الثالث الاخير 
مــن الجمعيــة العموميــة 120 فــي بكين 
على هامش دورة الالعاب الاولمبية التي 
تستضيفها العاصمة الصينية من 8 الى 

24 آب (أغسطس) الحالي.
وكانــت المتــوكل (46 عامــا)، بطلــة 
اولمبيــاد لوس انجليس في ســباق 400 
م حواجز، المرشــحة الوحيدة للمنصب 
الشــاغر الــذي تركــه الصينــي زايكينغ 
يــو بعــد انتخابه نائبــا لرئيــس اللجنة 

الاولمبية الدولية البلجيكي جاك روغ.
والمتوكل عضــو في الجنــة الاولمبية 
الدوليــة منــذ عــام 1995، وهــي كانــت 
رئيسة لجنة تقييم المدن المرشحة لتنظيم 
دورة الالعــاب الاولمبيــة المقبلة والمقررة 

في لندن عام 2012.

جوزيه يقلل من شأن هزيمة الأهلي أمام روما والفريق يواجه الأولمبي غدا: 

اليوم ثلاث مباريات في افتتاح الدوري المصري ابرزها الزمالك مع غزل المحلة 
القاهرة - «القدس العربي»-  محمد القاعود: 

تبـدأ مسـابقة الـدوري العام المصري نشـاطها للموسـم الجديد 
2008 – 2009 اليـوم الجمعة حيث تقام ثلاث مباريات في الأسـبوع 
الأول مـن المسـابقة أبرزهـا الزمالك مع غـزل المحلة بملعـب الأخير 
واتحاد الشـرطة مع المصريـة للاتصالات والاتحاد السـكندري مع 
المصري البورسعيدي،وتستكمل باقي مباريات الأسبوع الأول غدا 
السـبت حيث يلتقي الأهلي مع الأولمبي السـكندري و الاسـماعيلي 
مع انبي، والمقاولون العرب مع طلائع الجيش وبترول أسـيوط مع 

الترسانة.
 يتطلـع الزمالـك الى تحقيق انطلاقـة جيدة في افتتاح مسـابقة 
الـدوري الممتـاز لتعويـض اخفاقه طيلة المواسـم الأربعـة الماضية 
حيـث غابت عن الفريق البطولات تماما لـولا الفوز بكأس مصر في 

نهاية الموسم الماضي.
وعلـى الرغم مـن اقامة المباراة خارج القاهرة فـان الجهاز الفني 
للزمالـك بقيـادة الألمانـي راينر هولمـان طلب من اللاعبـين ضرورة 
تحقيـق الفـوز في هـذه المباراة لمـا يمثله مـن دفعة معنويـة كبيرة 
للفريـق الذي يسـتعد مـن الأن لمواجهتـه الثالثة فـي دوري أبطال 
أفريقيا أمام فريق أسـيك الايفواري في المباراة التي سـتقام يوم 16 
آب (أغسـطس) الجـاري بملعب الكليـة الحربية بالقاهـرة ويعول 
عليها الجهاز الفني للفوز بها والتقدم نحو صدارة المجموعة الأولى 

في دوري ابطـال افريقيا التي يتصدرها الأهلـي برصيد أربع نقاط 
بفارق نقطة واحدة أمام الزمالك.

ويخوض الزمالك لقاء اليوم مفتقدا عددا من عناصره الأساسية 
ويتصـدر قائمـة الغائبـين عـن المبـاراة المهاجـم الغانـي مانويـل 
جونيور»أجوجو» والمدافع هاني سـعيد للاصابة فضلا عن محمود 
عبدالـرازق «شـيكابالا» الموقـوف من الاتحـاد الدولي لكـرة القدم 

«فيفا» بسبب أزمته مع نادي باوك سالونيك اليوناني.
مـن ناحيـة أخرى هـدأت الأزمة التـي اثارها عبدالواحد السـيد 
حـارس الزمالـك عقب مطالبتـه مجلس ادارة النـادي بعدم تجديد 
عقده الـذي ينتهي بنهاية الموسـم الحالي لعودته الـى دكة البدلاء 
بعدما حرس مرمى الفريق بشـكل أساسي في مباراتيه أمام الأهلي 
فـي دوري أبطـال أفريقيـا وكأس السـوبر المصـري حيـث حصـل 
الحـارس علـى تأكيدات مـن الجهاز الفني بمشـاركته أساسـيا في 
مباراة ديناموز هراري بالبطولة الأفريقية لكنه فوجئ قبل المباراة 
بمشـاركة غريمه محمد عبدالمنصف أساسـيا وهو ما تسبب في ثور 

غضب عارمة من جانب عبدالواحد.
وتدخـل حـازم امام عضـو مجلـس الادارة لحل مشـكلة اللاعب 
وعقد جلسة خاصة معه وطلب منه ضرورة تجديد عقده لأنه كابتن 
الفريـق ولابد أن يكون قـدوة لغيره من اللاعبـين ووعده الحارس 
بالتراجـع عـن قـراره الـذي اتخـذه بالرحيل عقـب نهاية الموسـم 

الحالي.

من ناحية أخرى أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة كمباراة روما 
الايطالـي الودية التي خسـرها الفريق بثلاثة أهـداف نظيفة حيث 
يسـتعد الفريق لخوض اولى مبارياته في الدوري العام أمام فريق 
الأولمبـي السـكندري، حيث قلـل البرتغالـي مانويل جوزيـه المدير 
الفني للفريق من شأن الهزيمة أمام الفريق الايطالي وأكد أن الهدف 
من المبـاراة كان تجربة اللاعبـين الجدد الذين تعاقـد معهم الفريق 

لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.
وتأهـل منتخـب مصـر الـى المبـاراة النهائيـة لبطولـة العالـم 
للاسـكواش للناشـئين المقامـة حاليا في سويسـرا بعد فـوزه على 
نظيـره الانكليزي. وتمكـن الفريق المصري المصنـف الأول والمؤلف 
مـن اندرو وجيـه ومحمد الشـوربجي وعمرو خالد من حسـم لقاء 
الدور قبل النهائي لصالحه بنتيجة 2-1 بعد نحو اربع سـاعات من 
اللعب. وخسـر وجيه بثلاثة اشواط مقابل شوطين أمام الانكليزي 
فـاز  ادريـان ولـر بواقـع 9 -4 و6-9 و9-6 و6-9 و8-10 فيمـا 
الشـوربجي على جو لي بثلاثة اشواط متتالية بنتيجة 9-7 و6-9 

و4-9.
وتغلب خالد على اليكس انجام بثلاثة اشواط بواقع 9-6 و6-9 
و9-3. وكان الشوربجي فاز مؤخرا بلقب الفردي في بطولة العالم 

الحالية.
وسـبق لمصـر الفـوز ببطولـة العالم للناشـئين للفـردي والفرق 

عامي 1994 بمصر و2006 في نيوزيلندا.

بلاتر يبدي تخوفه من تشبث الاندية بسحب لاعبيها
■ بكــين - ا ف ب: ابدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر امس الخميس 
في بكين تخوفه من ان تقــوم الاندية بالمطالبة بلاعبيها 
وحرمانهم من المشــاركة في دورة الالعاب الاولمبية بعد 

قرار محكمة التحكيم الرياضية.
وكانــت محكمــة التحكيم الرياضية اعلنــت الاربعاء 
ان الاندية ليســت مجبــرة على تحريــر لاعبيها من اجل 
مشــاركتهم ضمن منتخباتهــم الوطنية فــي الاولمبياد، 

لكنها دعت الى ايجاد حل «ودي» بين الطرفين.
وقــال بلاتر عقب اليوم الثالــث والاخير من الجمعية 
العموميةالـــ 120 للجنة الاولمبيــة الدولية التي هو عضو 
فيهــا «ســتقوم الاندية الاخــرى، غيــر الانديــة الثلاثة 
التــي لجأت الــى محكمــة التحكيــم الرياضيــة (فيردر 

بريمن وشــالكه الالمانيان وبرشــلونة الاسباني)، على 
الارجح بالمطالبة بعــودة لاعبيها ضمن المنتخبات الـ 16 
المشاركة في المسابقة وحرمانهم من تمثيل بلدانهم في 

الاولمبياد».
وأضــاف بلاتر «اذا كان الامر كذلك، فلن تكون هناك 
مســابقة اولمبية في كرة القدم. يمكننــا تنظيم دورة في 
كرة القدم الشــاطئية او خوض مباريات بواقع 5 لاعبين 

في صفوف كل منتخب».
وتابع «ســأبذل المزيد من الجهود اليوم لابرز للعالم 
الامــر الذي على المحك. لا يمكننــا ان نجبر اللاعبين على 

ترك منتخباتهم والالتحاق بفرقهم».
واعــرب بلاتر عن اســتيائه لقــرار محكمــة التحكيم 
الرياضــي خصوصا وانه صادر عن «محكمة انشــأتها 

الحركة الاولمبية».
وكانت اندية فيردر بريمن وشالكه وبرشلونة لجأت 
الــى محكمة التحكيم الرياضي لمنــع لاعبيها البرازيليان 
علــى  ليونيــل ميســي  دييغــو ورافينــا والارجنتينــي 
التوالي من الالتحاق بمنتخبيهمــا الى الالعاب الاولمبية 
والمشــاركة في مســابقة كرة القــدم التــي لا تدخل في 

روزنامة الاتحاد الدولي.
وكان القاضــي الاوحــد فــي لجنــة وضــع اللاعــب 
التابعــة للفيفــا التونســي ســليم علولو اعلــن الاربعاء 
الماضي بوجوب قيام الاندية بتحرير اللاعبين المدعوين 
للمشــاركة مع منتخبات بلادهم فــي اولمبياد بكين، كما 
اصــرت لجنة الامــور المســتعجلة في الفيفا علــى الزام 

الاندية بتحرير اللاعبين.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

التحرش بايران:
لن يضرب الحليف حليفه

■ اســرائيل وايــران وجهان لعملــة واحدة ...لــن تضرب لا 
امريــكا ولا اســرائيل ولا غيرهمــا لــن يضربوا ايــران... وذلك 
للحفــاظ على التوازن بعد الفشــل الامريكي فــي ضرب العراق 
وانهاء حكم صدام حسين الذى كان يوقف ايران.. ولان المنطقة 
هي الاغلى في العالم لوجود اكبر مخزون للنفط وبزوغ شمس 
روســيا والصين والمــأزق الامريكي فــي العراق وافغانســتان 
كل تلــك الامور وغيرها ســتمنع حتما ضرب ايــران ولو ضربة 
محدودة على غرار تدميــر المفاعل النووي العراقي فى العام 81 
ابان اشــتعال الحرب العراقية - الايرانية.. والظروف الان غير 
مشــابهة بل مغايرة تماما وخصوصا بعد فشــل اسرائيل امام 
حزب الله.. واسرائيل وايران كانتا حليفتين ضد صدام حسين 
على الرغم مــن وقوف امريكا واغلب العــرب الى جانب العراق 
ووفق حسابات امريكية معقدة في تلك الفترة لاطالة امد الحرب 
ونجحت فــى ذلك.. اما حاليــا فالوضع شــائك وخصوصا ان 
روســيا والصين تقفا بالمرصاد ضد الصلف والغرور الامريكي 
ووضــح ذلك جليا في موضوع زيمبابوي.. والايام ســتثبت ان 
ايران واسرائيل وجهان لعملة واحدة..  ولكن اين دور العرب؟ 
حسيب النواوي

التغيير سيعصف
 باستقرار الحكم في الخليج

■  ان تم تنفيــذ تلك التهديدات ســواء من العــدو الصهيوني 
بالتعاون مع حليفته الاســتراتيجية واشنطن او العكس وقد لا 
يمنع ان يشــارك بعض الاوروبيين في تلك الضربة. وســتكون 
النتيجــة التــي قــد لا يختلــف عليها اثنــان ان كثيرا مــن الامور 
ســتتغير وتتبــدل في المنطقــة الى الأســوأ. وســيكون نصيب 
العالم العربي وخاصة دول الخليج والعراق نصيب الاســد في 
هذا التغيير. وكذلك ســورية ولبنان، اضافة الى محاولة حسم 
الصــراع ما بين فتح فــي الضفة وحماس في غــزة لصالح هذا 
الطــرف او ذاك. كثيــر من الملفــات والاوراق ســتتبعثر ولن يتم 
معرفة كيف سيستقر الوضع او تستقر الأوضاع ولمصلحة من. 
هذا في حــال تم تنفيذ الضربة ضد ايران. وليس من المســتبعد 
ان تتحــول الحــرب من حــرب اقليمية الــى حرب عالميــة اذا ما 
شعرت بعض دول المنطقة ان هناك تهديدات مباشرة لمصالحها 
فــي المنطقة. اما ان لم يتم تنفيذ تلــك الضربة فلن يكون الوضع 
بأحســن حال مــن تنفيذهــا، خاصة حين تمتلك ايران الســلاح 
النووي، اذ باســتطاعة ايران ان تفرض السياسة الايرانية على 
العالم بشكل عام وعلى المنطقة بشكل خاص وحسب شروطها 
واهوائها، ســواء عن طريق اتفاق وتنسيق ايراني - امريكي - 
اوروبي خلف الكواليس، ودون ذلك الاتفاق. اي فرض سياسة 
الامــر الواقع بالقــوة من قبل ايران. وســتكون النتيجة ان تدفع 
كثيــر من الــدول العربية الثمــن باهظا وخاصة العــراق ودول 
الخليــج اضافة الى بعثــرة كثير من الملفــات والاوراق وخاصة 
ملف القضية الفلسطينية وملف القضية اللبنانية ودخولها في 
دهاليز لا يعلم اسرارها الا الله. وقد لا يكون من المستبعد دخول 

بلفور وسايكس بيكو المنطقة بثوب جديد. والله يستر.
ضرغام الصرفندي

ليس صراعا بين معاوية وعلي!
■  نرجــو من الله ان يفيق كل اخواننا المذهبيين ويتضامنون 
مع اخوانهم المســلمين في ايران، ان الصــراع اليوم ليس صراع 
ثقيفــة او بــين معاوية وعلــي، لا والله انها حرب ضد الاســلام 
والمسلمين، نقف مع اخواننا في ايران بانفسنا واموالنا ونسأل 

الله لهم ولاخواننا المسلمين في كل مكان النصر والسداد.
ضياء الدين السودان

اضع يدي بيد الشيطان ضد امريكا
■  اقــول شــيئا واحــدا فقط، انا مســتعد ان اضــع يدي بيد 
الشــيطان ضد امريــكا واقــول للذين يشــككون بايــران، المثل 
العربي يقــول» انا وابن عمي على الغريــب وانا واخي على ابن 
عمي».  دعونــا نرتاح من امريكا وبعدهــا نناقش مخاوفكم من 
ايران. اخي الأدارة الأمريكية والشــعب الأمريكي الذي انتخبها 
هم ســبب البلاء علــى الكرة الأرضية، اكثر بلد يهدد الأســتقرار 
واكثر شــعب مســتهلك للطاقة والغذاء والماء  اكثــر بلد مصنع 
للأســلحة، والأســلحة صنعــت لقتل الأنســانية، لاحــظ اخي 
امريــكا تتحكــم بســعر النفط وكلمــا انخفض الســعر تذهب و 
تصــدر تهديــدات لايران فيرتفــع النفط، امريكا خفضت ســعر 
الــدولار لتضرب اقتصاديــات الدول النامية، اخــي امريكا هي 

سبب البلاء.
حسين علي

الحرب مسألة وقت
■ الحــرب واقعــة حتما، فاســرائيل وأمريكا لن تســمحا ان 
تصبــح ايران دولة نووية، والخوف ان يتحوّل الخليج الى كتلة 
نار تحرق الاخضر واليابس مما ســينعكس ســلبا على المنطقة 
ة بعد  بأسرها، لن تغامر أكثر دول اوروبا في هذه الحرب خاصّّّ
الفشل الذريع الذي حلّبهم في الحرب على العراق وأفغانستان، 
لن تكون الحرب نزهة لامريكا واســرائيل، ســتعمل ايران على 
اطالــة امد الحرب، لــن تقف بعض الدول كســورية وحزب الله 
موقــف المتفرّج من الحرب، النتيجة ســتكون وحلا اخر لامريكا 
وهزيمــة اخرى لاســرائيل، الاّن المنطقة ســتكون فــي منعطف 
خطير يمكن ان يغير مجرى الحرب وجه المنطقة بشكل جذري .
محمد شاكر الحروب

إلى من يحلم.. فلينم جيدا ويتغطّ
■  لــن تكون هناك حرب بــين ايران وامريــكا والفضل لاهل 
السنة لانهم حلفاء امريكا وهذه المرة لا يريدون حربا مع فارس، 
ليس حبــا في فــارس واهلها ولكــن خوفا من هزيمــة امريكية 
وتورط غير مســبوق كما صار في العراق. شكرا أهل السنة لقد 
ساعدتم امريكا في القضاء على صدام لانه كان غبيا يوم اوقف 

جنوده للدفاع عن عروبة الخليج.
أحمد حسن العنابي

نصالح الروم
 ضد المسلمين

■  أدعــي جازمــا أن كلام 
الاســتاذعبد  وتوقعــات 
ونحــن  صحيحــة  البــاري 
النــاس  تخويــف  نريــد  لا 
والعظيمة  الكبيــرة  فالحــرب 
أعلــم  قادمــة وقريبــا واللــه 
استنادا الى كلام خير البشر 
محمد صلى الله عليه وســلم 
صلحا  الروم  «ســتصالحون 
وهــم  أنتــم  فتغــزون  آمنــا 
عــدوا من ورائكــم فتنصرون 
وتســلمون وتغنمون ..... الخ 
الحديث»  فالعرب والمسلمون 
اليوم في صلح امن مع الروم 
وســتكون  واوروبا»  «امريكا 
حربا نعــوذ باللــه منها وهي 
مــن  تصــوري  وفــي  قريبــة 
سيعيش سيرى وقد فني ثلثا 
الارض على الاقــل جراء هذه 
الحــرب، فأقول اتقــوا الله يا 
عبــاد الله ولتنظــر نفس ماذا 
قدمت لغــد عودوا الــى ربكم 
واجتهدوا بالعبــادة وحدثوا 
أنفســكم بالجهــاد فالملحمــة 
عظيمــة، اســتغفر اللــه دائما 
ونســأله حســن الخاتمــة ان 

شاء الله.
جابر أبو أحمد

حرب العملاء
■ لو تجرأ حــزب الله على 
فلــن تقف  ضــرب إســرائيل 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
هــــــل  الايـــــــدي،  مكتوفــة 
يا ترى ستحشــد الســعودية 
قواتهــا لضــرب حــزب اللــه 
لان  مبــارك،  وبمباركــة 
عدوهــا  تــرى  الســعودية 
الاكبر هم الاخوان المســلمون 
لذا وجب تكفيرهم  والشيعة، 
بشــتى  ســمعتهم  وتشــويه 

الوسائل.
محمود المحمود 

 

انها لعبة 
اسرائيلية ايرانية!

للاســف فــان التعليــق   ■
مبنــي علــى اســاس العــداء 
لايران،  الاسرائيلي  الامريكي 
والمتتبع للاحــداث لا يرى اي 
زيادة في التبادل الاقتصادي 
الغــزل  ان  بــل  امريــكا،  مــع 
السياســي وصل الى مرحلة 
تبــادل مكاتــب للتمثيــل، اما 
التسليح  يعلم  فكلنا  اسرائيل 
خــلال  لايــران  الاســرائيلي 
الحرب العراقية فكفى ضحكا 

على الذقون.
أحمد رجب

طبيب الكُلى
العربي

■ هو أحمد بن عبد السلام 
من مشــاهير علمــاء صقلية، 
يتمتــع بســمعة شــعبية فــي 
تونــس وكان يلقــب بالطبيب 
«الصّقلــي» لــه كتــاب شــرح 
أرجــوزة ابــن ســينا موجود 
بمكتبة جامع الزيتونة - عند 
وفاته دفــن بمقبرة الجلاز؟؟. 
النســوة كانوا يقوموا بزيارة 
بالدعــاء  ويتوجهــن  قبــره 
التالــي «يــا طبيــب الصّقلــي  
الكُلّى=  بكُلّى» مرض  داويني 
العالــم  أصــاب   .Totalgie
كســيحاً،  فأصبــح  العربــي 
مسلوب الإرادة، فاقد الكرامة 
والشــهامة والنجدة لا يقوى 
حتى على عقـــــد اجتماع في 
قمــة عربيــة توحّــده وتقويه 
الــروح فيــه وينهض  وتبعث 
ويقــف أمــام غــول لا يرحــم 
وشــيطان لم يُرجَم وأملي أن 
بأيادي  الكُلّــى  عــلاج  يكــون 
وعقــول عربية لكــي تبقوا يا 
عربان وترجعوا عرب زمان.. 

زمن الرجال.
أحمد حمودة 
تونس

■ اســتمعت يوم الثلاثاء الماضي وبتاريخ 08/07/29 مساءً، 
من محطة الجزيرة، الحوار الــذي دار بين الدكتور محمد صالح 
المســفر والسيد ســامي النصف حول الأخطار المحدقة بالهوية 

العربية واللغة العربية في الخليج العربي.
اننــي إذ أشــكر الدكتــور محمــد صالــح علــى آرائــه القيمة 
وملاحظاتــه الصائبة عن خطــورة الوضع فــي الخليج العربي 
بســبب العمالة الأجنبية وعدم الســماح للعـــــــمالة الـــــعربية 
كما هــو مســموح بغيرهــا. اضيف من عنــدي انتشــار المعاهد 

الأجنبيــة والجامعــات الغربية التي تســاعد فــي تهميش لغتنا 
العربية. 

كمــا أرجو من الدكتــور بصفته نائــب الأمين العــام للمؤتمر 
القومــي العربي ان يقترح على المؤتمر العربــي القادم بحث هذا 
الموضوع بشــكل موسّع، ودعوة متكلمين من ذوي الاختصاص 
فــي اللغة العربية وتدريســها وطرق حمايتها مــن هذه الهجمة 

الشرسة عليها، وتقليص الأبحاث السياسية المتكررة. 
هــذا وعلــى مركز دراســات الوحــدة العربية فــي بيروت أن 

يأخــذ هــذا الموضوع محمــل الجد ويؤســس مركزاً مفيــداً إلى 
اللغــة العربية، أي مركز الحفاظ على اللغــة العربية في الوطن، 
وتأســيس لجنة الحفاظ على اللغة العربيــة في الخليج العربي  
وأخرى في المشرق العربي مركزها عمّان، عاصمة الأردن أسوة 

باللجنة الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية. 
أن اللغة العربية هي أهم أركان القومية، وكما يقال إذا «كانت 

القومية كائناً حيّاً فاللغة هي روح القومية» والسلام.
وائل المقدادي

تعقيبا على محمد المسفر:
عروبة الخليج في خطر

■ بدءاً من خماسية أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمة، إلى 
الثمانية الكبار الذين يتمتعــون بالصيت والجاه والمال، وأخيراً 
هناك المتنفّذ في البنك الدولي باعتبارهم جميعاً يتصرّفون بكل 

حرية في مصير الأغلبية في هذا العالم طولاً وعرضاً.
فإذا رجعنا للفريق الأول.. أصحاب حق النقض (الفيتو) فهم 
يجيزون ما يريدون وما لا يريدون دون منازعة، يأتي بعده فريق 
الحل والربط دون غيرهم على مســاحة واســعة من هذا العالم، 
لنصــل بالتالــي إلــى الفريق الثالث الــذي لا غنى عنــه، ولا مردّ 
لقضائــه وتحركاته وعطائــه باعتباره مفتــاح العطاء والحجب 

معاً، والأهم ما يلحق بعدهما من خنوع وركوع لا ينتهيان.
هــؤلاء الفرقــاء الثلاثــة، وباعتبارهم يحكمــون ويتحكمون 
بمصير الأغلبية من دول العالم، إلى جانب ذلك، فهم يسيّرون ما 
على سطح هذه الأرض سياسياً كان أو اقتصادياً أو مالياً وعلى 
مزاجهم وأهوائهــم للدول التي يدفعها خطّها المتعثّر طواعية أو 

كرهاً، والذي من خلاله يستغلونها ويرونها فرصتهم السانحة 
لاملاء شروطهم ومطالبهم وفق رغباتهم التي تفرضها وتنسجم 

تماماً مع حاجتهم وسياساتهم برئاسة الدولة الأكبر أمريكا.. 
واننــا اذ نتطــرّق إلى ذلــك، يدفعنا إليه الحصــاد اللا مقبول 
والــلا معقول الــذي لحــق بالعالم وخاصــة ما يســمى منطقة 
الشــرق الأوســط التــي واجهت مــع بدايــة القــرن الماضي من 
النزاعــات والحــروب والغزو الشــيء الكثير حيــث راحت تلك 
الفئات بغطرستها وجبروتها تعيث فســاداً وإفساداً متعمدين 
حتى يومنا هــذا، ولم ينجح لا مجلس الأمــن ولا منظماته كلها، 
كــون قراراته ما كانت جادّة، بل هــي غير ملزمة لطرف وملزمة 
لغيره، وبالتالي أدّت إلــى تمييع قضيته إلى حوالي قرن بكامله 
من حيث اســتعمالات الفيتو المتكــرر والتي وصلت إلى أكثر من 
ســتين مرة، وراح العدل والقانون تحت أقدام الفيتو، وما جلب 
معــه مــن تحدّيات وحــروب وحصار فــاق كل التصــورات ولا 

تزال.
وعليــه يتوجب والحالة هــذه، على المجتمــع الدولي عامة أن 
يصحو، وقبل ذلك يتوجب على أهل المنطقة تحديداً أن يتحركوا، 
فلا القوانين أنصفتهم بل ولم تكن عادلة في يوم من الأيام، ولم 
تطبّــق على الجميع بنزاهة وحيادّية، ممــا يبعث على خيبة أمل 
دولية الحقت بالشــرق الأوســط دمــاراً وأي دمــار، غلاءاً وأي 

غلاء وعدم استقرار تواصل على مدى قرن من الزمان.
وعلــى مــا يبــدو، وازاء كل المتناقضــات التي نعيشــها، فقد 
بدى واضحاً أن لا نيّة للســلام لدى اســرائيل فــي الوقت الذي 
لا نزال نســمع على لسان رئيس وزرائها يومياً تقريباً عن اقامة 
مســتوطنات جديدة وتســمين غيرها.. ولا يزال يجتاح ويعتقل 

ويقتل، وفي نفس الوقت يجلس للتفاوض.
يا للمفارقات الغريبة، في منطقة غريبة، يرفع أهلها شعارات 
الســلام، بينما هــي الأكثر توتّــراً وحروباً وعدم اســتقرار على 

مستوى العالم حتى اليوم ولا من يسمع.

محمد أبو الهوى
عمان – الأردن

زفـاف نفطي في القمر..
■ تداولــت وكالات إخبارية نبأ فضائيا، عن أمير نفطي، 
لم يجد من هدية يزين بها عنـق عـروســه، سوى استـنفار 
أجهـزة إمارة والده العـربية، للتفاوض المبـاشر مع وكالات 
ســـفر فضائية، حتى يحقق العريس أمنية عروســه في أن 
يكــون القمر غرفة وســرير نومهــا، الذي تــودع من خلاله 
حياة العـزوبيــة لتـنام قمر الزمان في حضن شــهـريارها 

فـوق ضوء القمر وليـس تحته كـعادة رعاع القوم..
 الحاكـمــون بأمــر نفطـنــا، تعــدوا المجــون الــذي كان 
مقتصرا على إغراق»أثداء «حسناوات العالم بكـرم النـفط 

المتدفق فــوق الشـــفاه الخاملة، ليصلوا إلــى حلم تحويل 
القـمــر إلى ملهى من خمس «نهــود» أو نجـوم، يـزاول فيه 
حكامنا ديمقراطيتهم فــي النوم «القمري» الذي لا يعتـرف 
بحـدود الســـرير الكونية، وبين أماني شـهرزاد، و خضوع 
شــهريار لرغبات قـرة «نومــه»، فإن عريســنا الهمام تـرك 
دعـــوة حضور الزفــاف مفتـوحة أمام العامــة ومن عنـده 
«صاروخ»، فأهـلا به في القمر فكرم مولانا الفضائي لا حد 

ولا حـدود له..
الهـبــل العربي وصل إلى منتـهاه وعلماء الفـضاء الذين 
افنوا أعمارهم في البحـــث العلمي، لم يتصوروا يـوما بأن 
جـهودهــم لترويض القمر، انتهت بهـم لكي يحولهم أعراب 
النفط إلى «طاكســي» صـواريخ عاطفـية تحلق بالهاربـين 
بثـروات ومآســـي شــعـوبهم باتجاه الفــراغ، وهو الأمر، 

الذي يفـســر بأن ظاهرة الانتحار التي تفشــت في أوساط 
رواد الفضــاء لــم تكن بســبب اختــلالات عقليــة نتيجة « 
هـــواء» القـمــر كما تم تفســيرها و لكـنها بســبب «هـوى» 
ملوك العــرب للقـمر وما خلفه من أمراض أدت إلى اختلال 

القمر و عقول رواد القمر..
 زفــاف القـمــر وجــه آخر مــن أوجــه مقاومــة حكامـنا 
لأمريــكا، واختيارهــم لقاعــة القمـــر فــي إحيــاء حفلات 
الزفاف، ما هو إلا تغطية أمنـية للاقتـراب من السماء حتى 
يكون الدعـــاء على «بوش» قريـبا، وما عجزنا عن تحـريره 
فــوق الأرض، ســنحرره من فــوق القمر، وبئــس الزفاف، 

وبئـس الحكام، وبئس الشعوب نحـن.

وحيد عمر

■ إن للماء الصالح صفــاة لابد من توافرها في مكوناته لكي 
يكون ذلك الماء مستساغا صالحا- وأنا لا أتحدث بالمناسبة عن 
الماء الذي يســتهلكه ابناء بلدي العراق لان كل شيء فيه اصبح 
غير صالح للحياة- قد تتفاوت نســبة النقاوة فيه 99 ٪ أو اقل 
قليلاً وهذا نقلته عن أحد المختصين المهتمين بمجال تصفية المياه 

والذي أطلعني فيها على- نقاوة المياه في الجبال. 
في عين الفيجة في ســورية- نســب النقاوة في مياه الشرب 
الصالحة للاســتهلاك البشــري وســألته لمــاذا لا تزداد نســبة 
النقاوة في الماء إلى درجة نقاوة المائة بالمائة فقال إن المواد بالماء 
هي كمية الأملاح والمواد الأخرى التي يســتفاد منها الإنســان. 
وكــم تمنيت أن تكون نســبة النقــاوة في سياســيينا تصل إلى 
أدنى من نســبة المــاء لكي يتمكنوا مــن أداء وظائفهــم التي من 
المفروض أن يكونوا اقســموا اغلض الإيمان أن يخدموا بناء هذا 
البلد الجريح الذي ما أن يخرج من دوامة حتى يسقط في أخرى 

أكثر عمقا واكثــر انحداراً....من خلال متابعتي لرؤســاء الكتل 
النيابية المشاركين في العملية السياسية ذلك من خلال حركات 
بعضهــم وطروحــات الآخرين وجدت إن رجلاً فيــه من الصفاة 
القيادية والطرح الشجاع يختار ألفاظه بعناية لم يكن من أولئك 
الذين أبهرتهم أضواء وســيل لعاب البعــض بغية الوصول إلى 
الوزارة مهما كلفهم الثمن حتى وان كان الســحق (بالبساطيل)
على الــرؤوس. فكما أن الماء يتكون مــن ذرتي هيدروجين وذرة 
من الأوكســجين فالرجــل يكاد يشــابه في خواصــه وصفاته 
صفات المــاء الصالح فالرجــل يرى ان المحتل لابــد له أن يخرج 
وان الطائفية لامكان لها في العراق فكما المخلوقات لا تســتطيع 
العيــش دون الماء فان العراق لا يمكنه اســترداد عافيته إلا بنبذ 
الطائفيــة وخــروج المحتل الــذي هو ســبب كل المصائب ويبقى 
الرجل و عند حســن ظنــي وظن الكثيرين من ابناء شــعبنا فهو 

أحد الأبطال الذين لا تأخذهم في قول الحق لومة لائم. 

فخلال الانتخابــات الأولى اجتمع له الكثير من العراقيين في 
المهجر وبصموا بالعشــرة واقســموا وأنا منهم بان الرجل خير 
من يمثــل تطلعات الشــعب العراقــي نحو التحريــر والخلاص 
مــن ربقة الاســتعمار وعصــا الطـــائفيــة التي أوجعــت الأبناء 
والآبــاء ولازالــت علقما وزقوما يشــوي البطون ومــاء صديداً 
يتجرعه أبناء الشــعب المغلــــــوبون على أمرهم فهم بين سندان 
الاحتلال ومطرقــة الحكومة وهاهي الانتخابــات على الأبواب 
فهــل ســيبصم البعض وهــم معصوبــوا العــــــين لأشــخاص 
أثبتت السنوات الخمس إنّ الأعـــــداء ارحم منهم واحرص على 
دمائهم وكرامتهم... وقد انكشــفت أوراق اللاعبين فلم يبق عذر 
لأحد من يتوهم ويشــرب من كأس شــرب منــه فالمؤمن لا يلدغ 
مــن جحر مرتين واللــه من وراء القصد وهو الهادي إلى ســواء 

السبيل. 
عبيد حسين سعيد

هل يبصم المغتربون العراقيون بالعشرة كما فعلوا في الانتخابات الماضية؟

الأربعة عشر الكبار في العالم
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مفاتيح لفهم السياسة السورية

الأسرى بين سياستنا الخارجية وسيادتنا الأردنية

هل ستبكي غزة على زمن الانفلات؟

براكين النفط والقومية والجغرافيا السياسية في كركوك

■ من الصعب جدا فـي بعض الاحيان فهم بعض الألغاز 
والحركات والاشارات التي ترسلها الديبلوماسية السورية 

الخارجية في اطار علاقاتها مع الاطراف الخارجية.
كوشـنير مـدح مؤخـرا وقبـل اشـهر بأنـه لم يعـد يفهم 
التصرفات السـورية وماذا تريد، سـورية بالضبط؟ وقبله 
منذ سـنوات صرح أمين الجميل رئيس لبنان السـابق بانه 

عاجز عن فهم هذه السياسة.
والسياسة السورية الخارجية في واقع الامر تقوم على 

عدة محاور اسس ومرتكزات هي:
1ـ شعرة معاوية وعدم القطيعة مع الاطراف التي دخلت 
معهـا في نزاع او خصام، وتتبع سياسـة عـدم التطرف في 
المواقف والتصعيد مع هذا الطرف او ذاك، فلا تحرق سفارة 
الدولة المتخاصمة معها، او ترسـل اليها باشارات عنيفة او 
تهديدات، ربما تترك او تغـض النظر عن اطراف حليفة لها 

لانتقاد سياستها ومهاجمتها.
لكنهـا تبقـى حـذرة فـي التعامـل معهـا وتتـرك قنـوات 
مفتوحـة مع هذا البلـد او ذاك، حتى ولـو اختلفت مع رأس 
النظـام، كمـا حدث مع فرنسـا شـيراك، حيـث بقيت بعض 
المحـاور والقنـوات مفتوحة مـع جهات ومؤسسـات اخرى 

ضمن دولة شيراك.
2ـ عامـل الوقـت: تقيـم السياسـة الخارجية السـورية 
للوقـت اهتماما ورصـدا كبيرا وتلعب على هـذا  العامل في 
خلافها مع هـذا الزعيم او ذاك، تختلف مع شـيراك وتحني 
رأسـها للريـح بانتظـار سـاركوزي لتعيـد رفع رأسـها من 
جديد، كذلك الامر مع بوش، بانتظار خليفته الذي سـيكون 

على الأرجح اوباما.
بانتظار الوقت تحني السياسـة السورية رأسها وتناور 

فـي الافنية الخفية لتعود من جديد علاقتها مع رأس النظام 
الجديـد اقـوى واكثـر فاعليـة ممـا كانـت عليه مـع النظام 

السابق.
3ـ لا تدفـع الفواتيـر سـلفا: كل شـيء له ثمنه فـي اطار 
التعامل مع سـورية، ولا شيء يدفع سلفاً للخصم، كما فعل 
السـادات مع الامريكيين، عندما رحل الخبراء السـوفييتي 

من اراضيه بدون اي مقابل.
لا توجـد لـدى السياسـة السـورية امور مجانيـة، وكل 
شـيء قابـل للتفـاوض والمسـاومة، عـودة العلاقـات مـع 
باريـس لهـا ثمـن، واعـادة هيكليـة وطبيعـة العلاقات مع 
واشـنطن لهـا ثمـن، والتحالـف مع ايـران له ثمـن داخلي 
ومحلـي وخارجـي، وهـي تقايض الثمـن ولكنهـا تقايضه 
وفق مفهومها ومنطقها وتحدد سـقفه حسـب عملية الشـد 

والجذب مع الطرف الآخر.
4ـ تحسـب الخطـوات ولا تحـرق المراحـل: السياسـة 
الخارجية السـورية ليست مشـهورة او مغامرة، خطواتها 
مدروسـة على مسـتوى كل مرحلة، كل مرحلة تليها مرحلة 
اخـرى، وبين المرحلتـين دراسـة وتقييم لـكل مرحلة وبكل 
نتائجهـا وأبعادهـا  وهـذا فيه مـن التروي والتمهـل، لأنها 
اي سـورية لا ترغـب بأن تظهر امام واقـع جديد ومعطيات 

جديدة لا تتحكم بمفاصلها ومساراتها.
فهـي لا ترغب ابـدا باتخاذ قــــرارات سـريعة ومثيرة، 
وهي تكـره الأضـواء، وتفضـل الطبخـات الديبلوماسـية 
الهادئـة التـي تطبـخ على نـار هادئـة، لا ترغـب بالصدام 
المباشـر مع الآخريـن، وتفضل ان تمارس وسـائل ضغطها 
بدون ان تثير التحـركات الاعلامية او الدخول عبر اطراف 

آخرين.

5ـ السـرية وكرههـا للأضـواء: منـذ ان اسـتلم الرئيس 
حافظ الأسـد الحكم في سـورية آمن بالعمل الديبلوماسي 
السـري، وادخل قنوات سرية ديبلوماسـية في تعامله مع 
الاطراف الاخرى، وان كان له سفير في دولة ما، فهو يعتمد 
ايضـا علـى تقاريـر مبعوثين خاصين لـه، ويقـرأ تقاريرهم 
بشـكل جيد ويقارنها مـع تقارير المبعوثين الرسـميين، لأن 
المبعوث الرسـمي عنـد الرئيـس الراحـل اذا كان دقيقا في 
تقاريره فسـيصبح بذلك غير رسمي واكثر قربا من صانعي 
القـرار ومـن القصر الجمهـوري بالـذات. وربما يفـي الامر 

كذلك مع خليفته.
6ـ المحافظـة علـى الغموض: تبقي السياسـة السـورية 
الامـور احيانـا غامضة وبدون اي حسـم، وهـذا الغموض 
تجيره لصالحها، وتسـتخدمه في الوقت المناسـب لبعثرة 
خصمها وعدم جعله يدرك مغزى وابعاد خطواتها اللاحقة، 
انـه نوع من سياسـة اربـاك الخصم، في انتظـار ان تعرف 
ثمن المواقف التي سيدفعها الخصم في حال ازالة الغموض 

الذي يحيط بسياستها.
انهـا سياسـة فعلا فـي غاية الدقـة، واذا لم نكـن خبيراً 
ومحلـلاً بارعاً فنقع احيانا في مطبات، لأن لهذه السياسـة 
محتـوى ومعنـى وأبعـادا لكـن فـي آخـر الأمـر ينقصهـا 
ديبلوماسـيون أكفاء يتحدثـون اللغـات الاجنبية بطلاقة 
لتطبيق وتنفيذ مثل هذه الديبلوماسية، بدون لغة الخشب 
والتشـدد الايديولوجـي لأنها فـي طبيعتها مرنة وليسـت 

بحاجة لأن تظهر خشبية متشددة.

٭ رئيس مركز دراسات الحياة
 السياسية السورية في باريس

■ قبـل أكثـر من عام تم نقلنا نحن الأسـرى الأربعة من المعتقـلات الصهيونية إلى 
السجون الأردنية ضمن صفقة تقضي بإبقائنا رهن الاعتقال لمدة ثمانية عشر شهرا، 
كما نصت الاتفاقية على أن يتم إطلاق سراحنا في حال أقدمت (إسرائيل) على إطلاق 
سراح أي أسير تتشابه قضيته مع قضايانا أو حكمه مع حكمنا. الحكومة أعلنت هذه 
البنود على لسان رئيسها السابق د. معروف البخيت في مؤتمر صحفي خاص، وقام 
السفير الأردني في تل أبيب علي العايد بزيارتنا في عزل معتقل هداريم (الإسرائيلي) 
وأبلغنا بها. وقد عدّت الحكومة ـ ومن خلفها كل الناطقين باسمها والمسبّحين بحمدها 
ـ هـذه الاتفاقية نصـرا عظيما للدبلوماسـية الأردنية، وإنجازا آخر لمعاهدة السـلام 
مع(إسرائيل). وفي المقابل قوبلت الاتفاقية برفض شديد من قبل المعارضة وكثير من 

القوى الوطنية والإعلامية واعتبرتها صفقة مذلة ومهينة لتبادل السجون.
أمـا نحن الأسـرى وعائلاتنـا فقد كنا بين المطرقة والسـندان؛ فقـد تمّ لوي ذراعنا 
بإبلاغنـا أن مقاومتنـا ورفضنـا لهـذه الاتفاقيـة سـيؤدي إلـى طي صفحة الأسـرى 
والمفقودين إلى الأبد، وأن هذا هو الأسـلوب الوحيد المتاح، وأن الحكومة لن تسـمح 
بخروجنـا ضمـن أي صفقة تبادل أسـرى قادمـة لا تتم عـن طريقهـا؛ فصمتنا صمت 
المضطر، واعتبرناها تحسينا لشروط الاعتقال وتقريبا بيننا وبين عائلاتنا ووطننا، 
وقـد تحملنا خلال العام المنصرم اللوم والحرج، ناهيك عن المرارة والألم والذهول... 
سـأتجاوز هنا عن الشـكل المهين الذي نقلنا به إلى سجون بلادنا، وعن التعامل المذلّ 
الـذي أرادوه لنـا فـي بدايـة الأمـر؛ مما اضطرنـا إلى خـوض إضرابين عـن الطعام، 
وسـأقفز بكم إلى الأحداث الأخيرة التي رافقت صفقة تبادل الأسـرى بين(إسرائيل) 
وحزب الله، والتي كان من المفروض أن تؤدي إلى الإفراج عنا بحسب الاتفاقية آنفة 

الذكر(وذلك نتيجة لتلك الصفقة وليس جزءا منها).
فـي عـام 2004 كان من المفـروض أن يفرج عنا ضمن الصفقة التـي تمت حينها بين 
حزب الله و(إسرائيل)، حكومتنا الموقرة ـ آنذاك ـ اعتبرت خروجنا عن طريق حزب 
الله إحراجا لها، فطلبت من (إسـرائيل) استثناءنا من الصفقة، وهذا ما كان، ودفعنا 
ثلاث سـنوات ونصف مـن أعمارنـا لتجنب إحـراج الحكومة الفاضلـة! والآن، يعيد 
التاريخ نفسـه، حزب الله يمرغ أنف(إسـرائيل) بالتراب ويخرج أسراه إلى الحرية 
فتمتنـع الحكومة عن تنفيـذ الاتفاق والإفراج عنا خوفا مـن أن يتم الربط بين إطلاق 
سـراحنا وبين صفقة حزب الله، فكم سـندفع هذه المرة من أعمارنا وأعصابنا وكرامة 

وطننا وسيادته واستقلاله حتى لا (تنحرج) الحكومة؟!
الحكومة تعلم منذ الخامس والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي أن (إسرائيل) 
قـررت الإفراج عن سـمير القنطـار، فلماذا لم تتحـرك آنذاك قبل أن تقـع في الحرج؟ 
إذاً،فقـد تمت الصفقة قبل أسـبوعين، ولم تتحرك الحكومة. أرسـلنا (نحن الأسـرى) 
رسـالة إلى رئيس الوزراءفي اليوم التالي لعودة القنطار فلم يرد، حاولنا التواصل 

مـع الحكومة فوجدنا الأبواب موصدة، نادينا وناشـدنا فكانـت الآذان صماء، طلبنا 
الردود والتوضيحات فبقيت الألسن خرساء !.

وأخيـراً، وبعد أن صمتـت الحكومة دهراً نطقت ... دُرّاً !! فقد أبلغتنا رسـميا بأنها 
لا تسـتطيع تنفيذ الاتفاق وإطلاق سـراحنا دون أن تعود إلى الجانب (الإسرائيلي) 
وتحصـل على موافقته مـرة أخرى، وهي تخشـى أنها إن أطلقت سـراحنا من جانب 
واحد من أن يؤثر ذلك سـلبا على المفاوضات التي تقول بأنها تجريها لإطلاق سـراح 
بقيـة الأسـرى، وأن هـذه المفاوضـات صعبـة أصـلاً، خاصـة وان الأردن ـ والـكلام 

للحكومة ـ لا يملك أي اوراق للمساومة.
طبعـا هذا الـكلام مردود علـى قائليه، لأننـا ـ ومنذ نقلنـا إلى سـجوننا الوطنية 
ـ لـم نـر إنجازا تحقق، ولم نسـمع بجهود تبـذل، بل إن عائلات الأسـرى أبلغتني أن 
السفارة توقفت عن زيارتهم بعد صفقة(تبادل السجون)، والعمل الوحيد الذي نعلم 
أن الحكومة قامت به هو سـحب هويات وجنسـيات عدد من الأسرى الذين يحملون 

الرقم الوطني الأردني.
نعـود إلى حديـث الحكومة الذي نقله باسـمها وزير الخارجية د. صلاح البشـير 
وسـفيرنا في تل أبيب علـي العايد، فعندما قيـل لهم إن الأمر لا يحتمـل التأجيل وأن 
المـدة قد قاربت أصلاً على الانتهاء فـي 2008/8/15 أجابوا بأن ذلك قد لا يحصل أيضاً 
لأن هذا هو التفسـير الأردني للاتفاق، أما التفسـير (الإسـرائيلي) فهو مخالف لذلك 

وعلينا أن نتفاوض معهم وننسق حول هذا الأمر أيضاً!
قبـل أن يتـم نقلنا مـن معتقلات العـدو إلى سـجون وطننا بيومـين تقدمت عائلة 
الجنـدي الـذي قتل فـي العمليـة التي نفذتهـا بالتماس إلـى المحكمة ( الإسـرائيلية) 
العليـا ضـد نقلي إلـى سـجون الأردن معتبرة أن ذلـك مقدمة للإفراج عنـي، المحكمة 
ردت الدعـوى إلا أن رئيسـتها أضافت أنها تؤمن وتأمل بأن الحكومة (الإسـرائيلية) 
سـتواصل تنسـيقها وضغوطها مـع الأردن وعليه كـي لا يتم الإفراج عنـي حتى بعد 
انتهاء المدة المنصوص عليها في الاتفاق، ويبدو أن هذه الدعوة دخلت حيز التنفيذ.

وصلتنا بعض الشائعات التي تقول بأنه ربما يتم الإفراج عنا من خلال عفو ملكي 
خـاص، وأنصح أصحاب هذه الفكرة أن ينسـوها تمامـا، وأن لا يضعونا في مواجهة 
غيـر محببة أبدا مع جلالة الملك، إذ إنني سـأعتذر عن قبول هـذا العفو؛ لأن قبولي له 
يعنـي بالضرورة إعلانـي الندم والتوبـة عن ذنـب اقترفته، فالعفـو لا يكون إلا عن 
مذنب خاطئ، فإن كنتم لا تسـتطيعون تكريمنا فليس أقل من أن تتوقفوا عن محاولة 

إذلالنا وإهانتنا.
    ختامـاً أنقـل لكـم بعـض ما قلنـاه في رسـالة ثانية باسـم الأسـرى الأربعة إلى 
رئيـس الوزراء: « إن كل سـاعة تمضي بعد الإفراج عن القنطار تعد اعتقالا سياسـيا 
غير مبرر، وسـنتعامل مع هذا الاعتقال بكل أشـكال النضـال القانونية والجماهيرية 
المتاحـة» والاعتصـام الجماهيـري الحاشـد الـذي حصـل يوم السـبت أمام رئاسـة 

الوزراء أول الغيث وأقلّه.

٭ كاتب اردني ـ سجن قفقفا         

■تحت ظلال علم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحت سقف حكومتها الموّحدة 
في الضغة الغربية وقطاع غزة، ومع وجود وزير الداخلية الأسـتاذ سـعيد صيام، 
الـذي كان لا يهش ولا ينش في حينه، ومع نفوذ مدير عام لشـرطة، ومدير شـرطة 
المحافظـة، اقتحمـت مجموعـة مسـلحة مبنى بلديـة خان يونـس، وأطلقـت النار، 
وهـددت، وتوعدت رئيس البلدية، وبعد أن خربت، وكسـرت، انسـحبت بسـلام. 
تحت سـمع، وبصر، الشرطة الفلسـطينية، والأجهزة الأمنية المسلحة التي تشترك 

مع مبنى البلدية بالمدخل، والجوار، ويقف حراسها على باب البلدية.
كان السـبب وراء الاعتداء؛ إصرار رئيس بلدية خان يونس على رفض تسخير 

آليات البلدية، ومعداتها وفق رغبة، ومصالح البعض، وبدون وجه حق.
 بعـد فتـرة قصيرة مـن الزمن اقتحمـت مجموعة مسـلحة أخـرى مكتب رئيس 
البلديـة، وراحت تطلق النـار، وتعبث بالممتلكات العامة، وتهـدد، وتتوعد، وتنهي 
مهمتها التخريبية قبل أن تنسحب آمنة وبسلام، وتلقي التحية على ضباط الشرطة 
وهي غازية، وتلقي السـلام على قادة وضباط الأجهزة الأمنية وهي مغادرة، وكأن 
مـا يحـدث لا يعنـي أحـداً، وكان السـبب وراء الاعتـداء أن البلدية طالبـت بحقها 
علـى شـاطئ البحر، ومارس موظفـو البلدية عملهم، وأخطروا مـن يعتدي ويحتل 

مساحات على شاطئ البحر، بالإخلاء، أو بدفع الأجرة، فكان الرد.
اتصلـت البلديـة بالشـرطة، وقدمـت الشـكاوي بالوقائـع، والأسـماء، ولكن لا 
حياة لمن تنادي، كان رد مدير شـرطة المحافظة: التعليمات لدينا بأن لا نتدخل، وتم 
الاتصـال بالأخوة في تنظيم فتح، وإبلاغهم بما يجري، وضرورة تحركهم، ولكن لا 

جواب، مما اضطر رئيس البلدية إلى تقديم استقالته الخطية للمرة الثانية.
قبل شـهرين من الحسم كما تسميه حماس، أو الانقلاب كما تسميه فتح، شرعت 
مجموعة مسـلحة بهدم ورشـة تصليح سـيارات البلدية، وراحـت تلقي الحجارة، 
وتكسـر زجاج السيارات، وتشج رأس الحارس، وتفتح في الجدار ثغرات، وتعبث 
بالممتلـكات العامـة، والسـبب؛ أن المواطنين يرغبـون بإقامة متنزه بدلاً من ورشـة 

تصليح السيارات، بهذه البساطة.
 تم الاتصـال بمديـر الشـرطة وفـق الأصـول، والطلـب بوقـف تدميـر ورشـة 
السـيارات، ومعدات البلدية، وتلقت البلدية الوعود بالمساعدة، ولكن دون فائدة، 
اسـتمر الهدم، ورشـق الحجارة، وتمت معاودة الاتصال أكثر من مرة، وبعد خراب 
مالطة، وصلت قوة من الشـرطة الفلسـطينية، ولكن تواصل الهدم، وتواصل رشق 

الحجارة رغم وجود الشرطة.
علـى ضـوء ذلك، اضطـر رئيـس البلديـة للاتصـال بالقـوة التنفيذيـة التابعة 
لحمـاس، في ذلـك الوقت الـذي كان التعامل معها بمثابة جريمـة، وخرق للقانون، 
ونعـم الجرائـم وخرق القانـون، دقائق معـدودات بعد الاتصال، هـرع أفراد القوة 
التنفيذية الخارجة عن القانون للمكان، ونشروا مسلحيهم، أوقفوا الهدم، ومنعوا 

رشق الحجارة، وأوقفوا المهزلة، وضبطوا الأمر.
مـع تواصـل الاعتـداءات على مبنـى البلديـة، وقصـور الأجهزة الأمنيـة، طلب 
رئيس البلديـة من القوة التنفيذية التواجد في مبنـى البلدية لحمايته، ولم تقصر 
التنفيذيـة، وحضـر خيـرة رجالها لحماية المبنى، وكان ذلك قبل الانقسـام بشـهر، 
وهنا جن جنـون الأجهزة الأمنية، وتداعوا لاجتماع فـي المحافظة، بحضور رئيس 
البلديـة، وكان الاعتراض كالتالي: كيـف تدخل يا رئيس البلديـة القوة التنفيذية 
إلى المربع الأمني للأجهزة؟ أنت المسـؤول عن الدم الذي سـينزف فيما بعد، ونحن 
سنوفر الحماية للبلدية، ولكن للأسف، انسحبت القوة التنفيذية من مبنى البلدية 

وفق طلب رئيس البلدية، وعاود الانفلات ينطح بقرنيه بلدية خان يونس. 
المدهش فيما سبق، أن حكومة رام الله قامت بوقف راتب رئيس البلدية!

والغريب، والعجيب، في كل ما سـبق، أن جميع أفراد المجموعات المسلحة الذين 
اقتحموا مبنى البلدية، وأطلقوا النار، وهددوا رئيس البلدية، وتوعدوا، ومارسوا 
التخريب، قد تم اعتقالهم من قبل حماس، وذلك لأسـباب أخرى تعرفها حماس، ولا 
علاقـة لها بالبلديـة، وهنا أطرح التسـاؤل المنطقي، هل ما كان يجـري لبلدية خان 
يونس من اقتحام، وتهديد، واعتداء، وتخريب، هل كان مرتباً، ومنظماً، ومقصوداً، 
أم كان عفويـاً؟ وهـل ما كان يمارس من انفلات أمني شـبيه بذلك مع معظم المرافق، 

والمؤسسات العامة، هل كان عفوياً؟
علـى تنظيم فتـح أن يجيب، ويكاشـف الشـعب بالحقيقة، ويحمل المسـؤولية. 
وعلى حماس أن تجيب، وأن تطفئ نار السـؤال عند البعض، وهي القوة الوحيدة 
الآن في غزة، وعلى جهازها الإعلامي أن يفسـر؛ لماذا تسـتدعي، ولماذا توقف؟ وهل 
لمجرد الشـبهة، أما هنـاك بينة، ودليل ضد الموقوفين، لئلا يعلـو صوت الباكين على 

أيام الانفلات.
لقد كان عاقلاً، ومسـؤولاً بيان لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس 
التشـريعي الفلسطيني، التي يرأسـها النائب «يحيى موسى» وهو يطالب السلطة 
التنفيذيـة بالوقف الفوري لجميع القرارات والإجـراءات المخالفة للقانون، مؤكدة 
أنـه لا يجـوز إغـلاق الجمعيـات والمؤسسـات الأهلية إلا وفـق إجـراءات قانونية 

صحيحة.
أضم صوتي لصوت العقـل، وأتمنى أن يكون التوقيف لمدة محددة، وألا يمارس 
العنـف فـي التحقيق، وعلـى حماس أن تكون رحيمـة مع أهلها بمقدار قسـوتها مع 
عدوهـا، وأن تصفح وهـي تفرق بين الخطأ، والخطيئة، وتؤسـس لمجتمع العقيدة، 
والأخلاق، والتسامح، والمحبة واحترام المؤسسات، لعل العزيز الجبار يرحمنا من 

هذا الحصار.  

٭  كاتب من فلسطين

■ «قلعة كركوك» المقدّر عمرها بآلاف السـنين، الدائريّة الشـكل، 
العالية المُتّسعة، ذات الأحياء والشوارع والأزقّة والأبنية المتنوعة 
في طُرُزها وأحجامها وثقافاتها المتوارثة، هي أصل «مدينة كركوك» 
التي إنبثقت حوالي قلعتها وعلى جانبي نهر «خاصة صو»، وعلى 
مرّ القرون، أحياء سـكنية أحدث، أمثال (مُصلّـى، بِرْيادي، جُقُور، 
إمـام قاسـم ) شـرقيّ النهـر.. و(قُورْيـه، صـاري كَهْيَـه، نَفْطْجِلَر، 

تِكْريتْلِلَر، قِشْله، تِسِنْ) في غربيّ النهر.
توالـت علـى «قلعـة كركـوك» الحضـارات بأعراقهـا ودياناتها 
ودورعباداتهـا  عمرانهـا  عنهـا  فورثـت  ومذاهبهـا،  ومقدّسـاتها 
ومقابرهـا ومقاماتهـا المتنوعة، قبـل أن تُبنى جوامعها الإسـلامية 
العديدة في العهود الأموية، العباسـية، السـلجوقية، آقْ قُويُنْلُو، 

قَرَه قُويُنلُو وغيرها، فضلاًعن العهد العثماني.
أما العثمانيون، وقد حكموا العراق (بحدوده الدولية الحالية) 
طيلة أربعة قرون متواصلة، فقد جعلوا من «كركوك» - من الناحية 
الإدارية - ((لـواءً)) أُتبِع إلى «ولاية بغداد»، إلاّ أنها رُبِطَت إدارياً  
ببعـض الفتـرات بـ»ولايـة شـهرزور»، وأن «كركـوك» لـم تصبح 
إلاّ بعـد الإحتـلال البريطانـي للعـراق (1918)  «لواء/محافظـة» 
وترسيخ حدوده الدولية بعد تأسيس دولة العراق الملكي (1921) 
حيـث تألّفت من أربعة أقضيـة هي (مركز كركـوك، طوزخورماتو، 
كفـري - ذوات الأغلبيةالتركمانيـة - والحويجـة ذات الأغلبيـة 
العربيـة)، وقبل أن يُفْصَل قضاء «جمجمال» ـ ذو الأغلبية الكردية 
ـ من «لواء السـليمانية» عام (1946) ويُضَمّ إلى «كركوك» لأسباب 
مـا زالت مُبهمـة حتى يومنا هذا ... ذلك الذي جعـل من هذا اللواء/

المحافظـة ذات ديموغرافيـة من ثـلاث قوميات رئيسـة ،إلى جانب 
أقليـات أخـرى كـ»المسـيحيين» بطوائفهـم ومذاهبهـم العديـدة، 

وكذلك «اليهود» حتى عام (1954).

رؤية التركمان نحو مدينتهم كركوك

يصـرّ تركمـان من أهالـي مدينة «كركـوك» وإخوتهـم الآخرون 
المُنتشـرون في عموم العـراق، على كون هذه المدينة هي مسـكنهم 
منـذ العهد العباسـي على أقل تقدير، وما تبعتـه من حضارات بعد 
إنهيـاره، حتى أن «مسـيحيي القلعة» الأصيلين لـم تكن لديهم لغة 
سـوى التركمانية، في حـين لاتجد فيها أو حواليها أيـة آثار كردية 
أو عربيـة، حتى أنهم يتحـدّون بأن المقابرالعديدة بالقلعة نفسـها 
والأحيـاء المتاخمـة لهـا لا تحتـوي -عموماً-علـى رفات سـواهم 
مـن الأعراق لغاية عقد العشـرينيات مـن القرن العشـرين ... وما 
المقابرالمحـدودة وأصحابهـا الأكراد إلاّ من أولئـك الذين نزحوا من 
قرى قريبة وأنشـأوا في «كركـوك» دورعبادة (تكايـا) للدراويش 
بمباركة السـلطات العثمانيـة في عقودها الأخيـرة، أمثال عائلتي 
(خانقـاه، والطالبانيـين) خـلال القـرن/19 أو أوائل القـرن/20... 
أمـا العرب فلم يكن لهم وجود بالمدينة - في حينه- إلاّ على شـكل 

عوائل منفردة.
بقيت ديموغرافية «كركوك» محافِظةً على حالها بشكل عام حتى 
بعد تفكّك الدولة العثمانية ولحين إكتشاف الثروة النفطية في أكثر 
مـن بقعة على مقربة مـن ضواحي المدينة خلال عقد العشـرينيات 
وتأسست شـركة (I.P.C) البريطانية وإستقرّت في قلب المدينة، 
حين تهافتت للعمل في منشـآتها المتعددة الآلاف من أهالي شـماليّ 
العـراق بشـكل خـاص، ضمّـت أكـراداً وعربـاً وآثوريـين وأرمنـاً 

وغيرهـم، فيما قـدم إليها آخـرون لينشـئوا فيها مصالـح تجارية 
وإقتصادية مالبثت وأن تطورت بشـكل هائل وسط «كركوك» بعد 
ربطها مع «بغداد وأربيل» بسـكة حديد، وبطرق مبلّطة مع خمسـة 
ألويـة  (محافظـات)، فيمـا تأسسـت القيـادة العسـكرية للمنطقة 
الشـمالية بعقـد العشـرينيات وأُنشـئ العديد من المعكسـرات في 
ضواحـي المدينة بعد تأسـيس الجيـش العراقي الـذي إنخرط في 
صفوفه الآلاف من الشـباب الأكراد وغيرهم من سـكنة البعض من 
القرى النائية التابعة لـ»كركوك» ومدينتي «السليمانية، وأربيل» 

وأقضيتها ونواحيها.
لـم يتواجـد الأكـراد- ببعـض الكثافـة- فـي مدينـة «كركوك» 
حتـى عقـد الخمسـينيات إلاّ ضمـن حيّـين سـكنيّين، أولهمـا «إمام 
قاسـم»، وثانيهما «شورجة» اللذان إحتويا- بشكل عام- مساكن 
متواضعـة لعمـال بنـاء وخدمات وجنـود، في حين لم تكن نسـبة 
الطـلاّب الأكـراد - وكذلـك العرب - فـي مدارس مدينـة «كركوك» 
التي درسـنا في صفوفهـا تزيد على (10٪) مـن مجموع الطلاب، 
علـى الرغم من إفتقارجميع أقضية اللواء (المحافظة) لأية مدرسـة 

متوسطة وثانوية في ذلك العقد.
تنعّمت «مدينة كركـوك» بهدوء وأمان وإطمئنان، فتعايش فيها 
التركمان والأكراد والعرب وسواهم متآخين متلاحمين مبتعدين عن 
الإضطرابات، حتى شـاءت الأقدار أن يُقضى على العهد الملكي يوم 
(14 تموز/يوليو1958)، لتنقلب موازين العراق في جميع مناحيها 
علـى أعقابهـا، وبالأخـص فـي المناحـي السياسـية والإجتماعية، 
فإنخـرط العديد مـن الأكراد في صفوف الحزب الشـيوعي- الذي 
أحكم قبضته علـى معظم العراق- وبالأحزاب القومية اليسـارية 
الكردية التي عمّت المنطقة الشمالية من العراق وبالأخص «الحزب 
الديمقراطي الكردسـتاني» بزعامة «ملاّ مصطفى البارزاني»، حتى 
ذَتْ بحقّ التركمان منتصف شهر تموز (يوليو)1959 مجزرة قُتِل  نُفِّ
خلالها عشـرات التركمان سـحلاً بالحبال وتمثيلاً بالجثث، كانت 
غايتها الأسـاس إجبارهم على هجر مدينتهم وتركها لسـواهم من 
الدُخـلاء، في حين تـرك آلاف الأكراد قراهم ليسـتوطنوا «كركوك» 
حيث أنشأوا أحياءً جديدة لهم على عجل قرب محلّتي «إمام قاسم 
وشـورجه» قبـل أن يضيفوا إليهمـا أحياءً أخـرى بمباركة حكومة 
«عبدالكريم قاسم» أو بغضّ الطرف عن توجّهاتهم ... إلاّ أن الهجرة 
الكردية نحو «كركوك» حُدّدت بشكل ملحوظ منذ عام (1963) عند 
تسـلّم «حزب البعث» مقاليد الحكم، وإسـتمر الأمر كذلك في عهديّ 

الرئيسين «عبدالسلام وعبدالرحمن عارف».

تعريب «كركوك»

لم تبـدأ الخطوات العمليـة الحقيقية التي إسـتهدفت «تعريب» 
محافظـة كركـوك بشـكل مـدروس وعملـي إلاّ بعد سـيطرة حزب 
البعث على سـدّة السـلطة إثر نجاحهم في حركـة ( 17 -30 تموز/
يوليـو 1968)، لتشـمل غالبيـة الأقضيـة والنواحـي التـي كانـت 
مرتبطـة بهـا ... ففي عقـد السـبعينيات من القـرن الماضـي أُتبع « 
قضـاء كفـري» إلـى «محافظـة ديالـى»، فيما ضُـمَّ « قضـاء طوز» 
إلـى «محافظة صـلاح الدين»، وفُصِـل «قضاء جمجمـال» لترتبط 
بـ»محافظـة السـليمانية»، في حـين صدرت توجيهـات مركزية - 
حزبيـة وحكوميـة – تقضـي بترغيـب المواطنين العـرب في جميع 
محافظـات العـراق للهجـرة إلـى «كركوك» مقابـل مُغرَيـات مادية 

ووظيفيـة ودرجـات حزبيـة، فأُنْشِـئَتْ لهـم أحياء عربيـة عديدة 
وسط المدينة على نفقة الدولة، بينما حُورب «التركمان» خصوصاً 
وكذلك الأكـراد والآخرون فـي رزقهم اليومي ومسـتقبل عائلاتهم 
وأولادهـم ومصالحهم، قبل أن يُجبَرُوا ـ في بعضهم - وبأسـاليب 
متنوّعة، على ((تغيير)) قوميتهم إلى «العربية» طيلة ما يربو على 
عقدين، مما إضطرعشرات الألوف من التركمان والأكراد وسواهم 
مـن غير العـرب، لترك «كركـوك» بُعداً عـن الإذلال والمَهانـة وطلباً 
للأمـان ولقمـة العيش  سـواء داخـل العـراق أوخارجـه، ولغاية 

إنهيارالنظام إثر إحتلال العراق عام (2003) .
أما «التهجير القسريّ الحكوميّ « للأكراد فإنه لم يشمل إلاّ أولئك 
الذين لم يُولَدوا في «كركوك» أو لم يُسجّلوا لدى دوائرها المُخْتصّة 
بالأحوال الشخصية فيها، وأن ذلك لم يُنفّذ بحقّ أولئك إلاّ بعد عام 
(1991) حين أخلت الحكومـة المركزية المناطق الكردية ولكن العدد 
الكلّـي للمُرَحّلين جميعاً لم يتجاوز أحد عشـرألفاً إسـتناداً لوثائق 

الأمم المتحدة.
تْ  إستبشـر التركمان بأن معاناتهم في «كركوك» وسواها قد حُلَّ
بإنهيـار النظـام السـابق، ولكنهم فوجئـوا بقوات «البيشـمركه» 
الكردية وهي تسـتحوذ بقوة السـلاح على مفاصـل مركز محافظة 
«كركـوك» ونواحيها، إلى جانب القوات الأمريكيـة أثناء إحتلالها 
للمدينـة أواسـط نيسـان (ابريـل) (2003)، وتُـنْصِـبُ مُحافظـاً 
وكبارالموظفـين التنفيذيـين، فـي حين إندفـع إليها مسـرعاً وخلال 
روا  بضعة أسابيع بضعة آلاف من المدنيين الأكراد بدعوى أنهم هُجِّ
مـن المدينـة، فتمّ إسـكانهم أمـام أنظار قـوات الإحتـلال بمخيّمات 
أنْشِـئَتْ على أنقاض قواعد ومعسـكرات القوات المسلحة العراقية 
التـي نُهِبِـتْ كليـاً وفي بقاع أخـرى من المدينـة ونواحيهـا ... وفي 
ظـلّ غياب سـطوة الدولة والقانـون، رُبطت مؤسسـات «محافظة 
كركـوك» ودوائرها الحكومية عمليـاً بإقليم «كردسـتان العراق»، 
فتـمّ تعيين آلاف الأكـراد موظفين فيها ونُقل آخـرون بالجملة إليها 
مـن المحافظات الكرديـة، وهم مـزوّدون- في معظمهـم - بوثائق 
ومستمسـكات يُصرّ التركمان أنها مزوّرة بإتقان، تُشير إلى كونهم 

أصلاً من أهالي محافظة كركوك!
جَتْ القسـاوة على «تركمان العـراق»، ليس بهجرة  وأخيـراً تُوِّ
الأكراد وفق خطة مبرمجة وبهذه الأعداد الضخمة إلى مناطق كان 
جميع العراقيين يعلمون أن التركمان يشكّلون فيها الأغلبية، بل ما 
نصّ عليه «دسـتورالعراق الإتحاديّ « حـول ((تطبيع)) الأوضاع 
بتلـك البقـاع، والذي يبدو جليّاً أنه سـيؤول لصالـح الأكراد بهذه 
الظـروف لما يمتلكونه مـن أدوات وتنظيم ونفوذ سياسـي وقوات 
مسـلحة وتحالـف مضمون مـع الأمريكيـين، وأغلبية تلـي «الكتلة 
الشـيعية» بالبرلمان العراقـيّ، وفيدرالية «الأمـر الواقع» بالمنطقة 
الشـمالية مـن العـراق التـي تطمـع فـي «كركـوك» بشـكل خاص 
كونهـا تُؤمّـن ميزانية ضخمة لإقليم كردسـتان فضلاً عـن موقعها 

الإستراتيجي.
ويـرى تركمان «كركوك والمـدن ذات الأغلبيـة التركمانية» أنهم 
لا يمتلكون قوة مسـلحة منظمة، مثلما حال الأكـراد والعرب، وهم 
على غير وئام مع المحتلّ الأمريكي، لذا فإن الضرورة تقضي تحالفاً 
وطيداً مع «عرب الحويجة» وحتى العرب والآخرين الوافدين إلى 
« كركوك « وإسـتثمار مشـاعر «العرب السـنّة» وكذلك «الشـيعة» 
المُناوئِين للفيدرالية أو التقسيم في عموم العراق، وخصوصاً حيال 
سَوق «كركوك» للإنضمام عنوةً إلى الفيدرالية الكردية، فضلاً عن 

الإعتمـاد على توجّهات «الجمهورية التركيـة» التي طالما أعلنت أن 
(( تعرّض «تركمان العراق» إلى الخطر، وضمّ «كركوك» إلى «إقليم 
كردسـتان» )) هما خطّان أحمران ضمن أخطار مُحْدِقَة حيال الأمن 
القومـي التركـي ... وأن لاضير في ذلك ـ حسـب قناعـة التركمان ـ 
مـادام الأكراد متحالفـون مع المحتلّ الأمريكيّ، و»الشيعة»،بشـكل 
وْنَ بها، فيمـا يعتمد «العرب  عـام، يسـتندون على «إيران» ويَتَقَـوَّ
السّـنة» على أكثر من دولة جوار .... فهل من ملامة يمكن أن تُقذف 

نحو التركمان في خضمّ هذه الفوضى التي يّعم العراق؟
إن الـذي قـد يخّفـف مـن وطـأة التوجّـه الكـردي لضـم مدينة 
«كركـوك» والمناطـق المختلف عليها إلـى «إقليم كردسـتان» هو أن 
دولتـي الجوار «إيـران وسـورية» كذلـك لا ترغبان - إلـى جانب 
تركيـا - أن تكـون هناك فيدراليـة كردية قوية في شـمال العراق، 
هيّج مشـاعر أكرادهم في المناطق المتاخمة  والتي من المؤكد أنها سـتُ
للعـراق وتدفعهـم بالمسـتقبل المنظـور للمطالبـة  بحقـوق قوميـة 
مشـابهة قد تزعزع الإسـتقرار السياسـي والأمني لديهمـا .... وقد 
إستبشـر التركمـان مؤخـراً، وكذلـك المناهضون لفصـل «كركوك» 
من سـلطة العـراق المركزية، من الموقـف القويّ للحكومـة التركية 
حيال متمرّدي حزب العمال الكردي- التركي (PKK) المتمركزين 
فـي أقاصي شـماليّ العراق الذين كان «مسـعود بارزاني» يدعمهم 
جهـاراً معتبراً ذاته زعيماً لعموم أكراد العالم المعاصر، ذلك الموقف 
(والقصـف الجوي والتدخـل البرّي) الذي أدى إلـى تكميم العديد 
من الأفواه التي كانت تتبجّح بآمال عظيمة واحلام وردية تتمحور 
بـأن «كركـوك» لا بد أن تُضَـمَّ بالترهيب أو حتى بإسـتخدام القوة 

المسلحة وبالقريب العاجل إلى ما يسمّى بـ»كردستان العراق».

ماذا عن المستقبل؟ 

ربمـا لا يختلف إثنان حيـال أهمية «كركوك»، سـواء كمدينة أو 
محافظـة، وكونها حالة خاصة، بل وإسـتثنائية بمسـتوى العراق 
وسط أوضاعه المتفاقمة أمنيّاً وسياسياً، وأن هناك خلافات وآراءاً 
متباينة بأعماق معظم العراقيـين أزاءها تفضّل بقاءها إما مرتبطة 
بالسـلطة المركزيـة أو تتشـكّل منهـا فيدراليـة لهـا خصوصيتهـا 
لتتعايـش في ربوعها جميع القوميات، فضلاً عمّا يجول في نفوس 
رين من  مواطنيهـا الأصيلـين، المُسـتقرين منهـم والوافديـن، المُهجَّ
بينهـم والمُهاجِريـن، سـواء أولئـك الذين إسـتطاعوا العـودة إلى 
ديارهـم أو مازالـوا مُغتربـين، ووفـق رؤى متعاكسـة تنصب على 
حقوقهم التأريخية والإنسانية والسياسية والإجتماعية والثقافية 
المتنوعة - في معظمها- بين مكوّنات «كركوك» السكّانية الرئيسة 
من «التركمان، الأكراد، والعرب والمسيحيين بطوائفهم» وسواهم، 
ناهيك عـن أهمّيتها النابعة من ثروتها النفطية، وكونهاعقدة طرق 
مواصلات إسـتراتيجية تلتقي فيها وتربط شمالي الوطن بوسطه 
وبواقـع (6) محافظـات ببعضهـا، لـذا فـإن مشـكلاتها العديـدة 
المتوارَثة والمتراكِمة على مرّ القرون المنصرمة وعقود القرن الماضي 
تحديداً، وتلك التي إنبثقت مجدّداً سواء في عهد النظام السابق أو 
بُعيد إحتلال العراق (2003) وتعقّدت تباعاً مع تفاقم أوضاع البلد، 
حتى بدا لكل ناظر ومتتبّع أنها باتت حالة مُستعصية يصعب معها 
إيجـاد حلول عمليـة وواقعية تُرضـي الجميع أو الأغلبيـة وتُهدّئ 
مـن روع أصحـاب المرامي المتضـادّة، وناراً مشـتعلة تختبئ تحت 
الرماد وهي مرشّـحة للإنفلاق والإنفلات كلما إنقضت الأيام وسط 

اة  حكومة عراقية مركزية حائرة بأمن ذاتها تختبئ بالمنطقة المسـمّ
بـ»الخضـراء» فـي قلـب «بغـداد» وهـي تُقصـف بقذائـف الهاون 

وصواريخ الكاتيوشا بمعدّلات يومية.
وتـرد في الأذهان نقطة أخطر على مسـتقبل «كركـوك» والبقاع 
ذات الأغلبية أو التواجد التركماني، فالأمريكيون المحتلون للعراق 
يبـدون بالمرحلـة الراهنـة قد أخفقـوا بإسـتتباب الأمن فـي ربوع 
العـراق عموماً وعـدد من المحافظـات على وجـه الخصوص، ومن 
بينها «كركوك»، وهناك ضمن الحملة الإنتخابية الامريكية تسابق 
إلى الانسـحاب من العراق في غضون أشهر فقط، بمعنى أن الأمور 
قد تفلت بصورة أخطر في العراق إذا تحقق الإنسحاب وذلك ما قد 
يمهّد لحرب أهليّة ضروس أعظم من الجارية بالوقت الراهن، حيث 
لا نظن أن «واشـنطن» ستفكّر في حلّ مشكلات العراق المستعصية 
منذ خمس سـنوات قبل الإنسحاب بشـكل عاجل قبل أن تترك هذا 
البلـد المنكوب تحت رحمة المتصارعين على كراسـي الحكم والجاه 
والنفـوذ، وذلـك مـا يتيح المجـال لمن يحمل سـلاحاً أقـوى وقوات 
عسكرية أو شـبه عسـكرية منظّمة أفضل أن يتدخّل لفرض إرادته 

على «كركوك» والمناطق المختلف عليها.
ولكـن من ناحية ثانيـة أو ثالثة ورابعة، فإنّ «تركيا» – حسـب 
مواقفهـا وخطوط حمرائها المُعلَنة – سـوف لا تقف مكتوفة اليدين 
إنّ حصـل مكـروه لـ»كركـوك» والتركمان، وقد تصطـف «إيران و 
سـورية» إلى جانبهـا، ليس حبّاً بكركوك أو إعجاباً بسـواد عيون 
التركمـان العراقيّـين، بـل لـرؤىً إسـتراتيجية ومصالـح معروفة 
تلتقـي ببعضهـا ضمـن هـذه المنطقـة السـاخنة المُبتلـة بالثـروة 
النفطيـة منـذ أوائـل القـرن الماضـي، والتـي لولاهـا لمـا ترسّـخ لا 
العـراق ولا كركوك ببال أحد مـن المتحكّمين بأمـور العالم المعاصر 
... ولذلـك ينبغـي إيضـاح مايمكن إيضاحـه للقادة الأكـراد، وهم 
أكثـر المعنيّـين بالأمر، بـأن طروحاتهم التأريخية بشـأن «كركوك» 
ونواحيهـا، تبـدو ضعيفة الأُسـس والمرتكزات حيال معاكسـاتها، 
وأن إثـارة آراء وإدعـاءات تسـتند علـى التأريـخ الموغـل بالقـدم 
ودولة «ميديا» وتحريف تفاصيلها عن مسـاراتها - حتى في حالة 
كونها قوية على سـبيل الإفتـراض - سـتُثير آراء متضادّة أقوى، 
تتمخّـض عنها مشـكلات لا يمكـن أن تُوصل فئات الشـعب الواحد 
الـى نتائج حسـنة.  كما أن مزاعمهـم الجغرافية أضعـف كثيراً من 
التأريـخ ... فضـلاً عن أن الإصـرار على مثل هذهِ الأمـور والمواقف 
سـتُعاظِم بالتأكيـد مشـاعر معظم العراقيـين حيال الأكـراد الذين 
يمكن أن تُؤخَذ نحوهم نظرة الرغبة المشـكوك فيها بالإنفصال عن 
العـراق، وهذا مـالا يصُبّ في مصلحتهـم القوميـة بالوقت الراهن 
والمسـتقبل القريب فـي ظلّ الوطن الواحـد ـ إنْ كانوا في حقيقتهم 
راغبين أن يظـلّ وطناً واحداً - وكذلك لدى العديد من دول الجوار 
التي تتعاكـس توجّهاتها السياسـية والإقليمية مـع رؤى الأكراد، 
وتذكيرهم أن الأمريكيّين راحلون مهما طال بقاؤهم والذي مُسـتقرّ 
في هذا الوطن هم العراقيون بمختلف طوائفهم ومهما طال عذابهم 
وعدم إستقرارهم ونكباتهم وكوارثهم، وأن «إسرائيل» لا يمكن أن 
تكون ظهيراً للأكراد إلاّ لمصالحها الذاتية الخبيثة، وأن «واشنطن» 
 (NATO) وأصحـاب القرار فـي عواصم الـدول الكبرى وحلـف
والإتحـاد الأوروبـي سـوف لا تفضّـل «حكومـة إقليم كردسـتان» 
المتواضعـة والمنحصرة بين أربع دول من غيـر منفذ بحري أو برّي 
علـى تحالفاتهـا الإسـتراتيجية وعلاقاتهـا الإقتصاديـة المتعددة 
الإسـتراتيجي  وموقعهـا  «آنقـرة»  مـع  والمتصاعـدة  والمتشـابكة 
العظيم وقواتها المسلّحة التي تشكل ثاني أضخم جيش في الحلف 

المذكور.    

٭  خبير استراتيجي سابق
 بمركز الدراسات الدولية ـ جامعة بغداد

سلطان العجلوني٭

د. محمد عجلاني٭د. فايز أبو شمالة٭

د. صبحي ناظم توفيق٭

مدارات

حكمة العفو عن متورطي العدل والمساواة
■   كلمـات قـد تكـون خرجـت سـهواً أثناء حديـث عبد 
الواحد النور، رئيس أحد فصائل حركة تحرير السـودان، 
في ندوته بفيلادلفيـا بالولايات المتحدة الأمريكية، أكملت 
إطـار تحالف نضج على نـار هادئة، فقد تحـدث النور عن 
إتصالات بينه ومجموعتي خميس أبكر (مساليت) وأحمد 
عبـد الشـافع (فور) ليعلـن بذلك عن جهـد متصل وصبور 
للحركة الشعبية لخلق تحالف من قبيلتي الفور والمساليت 
تحت عنـوان توحيد فصائـل دارفور برعاية مباشـرة من 
عبـد العزيز الحلو أحد قادة الحركة الشـعبية الذي يتمتع 
بعلاقات رحـم تربطه بإحدى هاتـين المجموعتين. صحيح 
أن علاقـة الحركـة الشـعبية مع حـركات دارفـور انطلقت 
مـع بداياتهـا الأولى لكـن تعقيـدات أزمة دارفـور وضعف 
لت بإعلان  القوى السياسية على السـاحة السودانية عجََ
التحالـف، والحركة الشـعبية بذلـك تلعـب بوليتيكا على 
ديموغرافيا دارفور، فالفور والمساليت من أكبر المجموعات 
الشـعبية  الحركـة  تختـرق  وبذلـك  بالمنطقـة  السـكانية 
الإقليـم لتصنع حلفـاً اسـتراتيجياً يصدر فكرة السـودان 
الجديد لدارفور ويصبح سـنداً للحركة في حالتي الضراء 
والسـراء، فـإن ظـل السـودان واحـداً ضمنت قواعـد لها 
بدارفور. وفي حال إنفصال الجنوب يجد شـماليو الحركة 
حلفـاء قد تتطور العلاقة بهم لإندماج باسـم قوى الهامش 

والسودان والجديد. 
والحركـة الشـعبية لـم تكـن هـي الأولـى فـي تفضيـل 
التعامـل مع قبيلـة الفور، فبعـد توقيع اتفاق أبوجا شـرع 
مسـؤولون بالسـفارة البريطانية بالخرطوم فـي لقاءات 
مع المهتمين بقضية دارفور وبدأوا يسـألون عن مدى قبول 
الدكتور التجاني السيسي وأحمد ابراهيم دريج، وكلاهما 
مـن قبيلـة الفـور، لشـغل منصـب كبيـر مسـاعدي رئيس 
الجمهوريـة. لكـن لسـؤ حـظ البريطانيـين كانـت جهيزة 

حت تعيين مناوي للمنصب.  أمريكا قد رجََ
 التحالـف الجديد أسـقط عن عمـد مجموعتين مؤثرتين 
فـي الفعـل الدارفـوري المجتمعـي والمسـلح، همـا العـرب 
والزغاوة، وإن تحدثنا عن الأخيرة فإن قبيلة الزغاوة هي 
من حاربت وتحارب الآن بدارفـور، وحتى عندما انحازت 
بعـض الـدول الكبـرى لمنـاوي فلأنـه كان يملـك القـدرة 
العسـكرية التـي إن أحسـن التعامـل معهـا لكانـت نتائج 
أبوجا أفضـل مما نرى اليوم، فمن أكبـر أخطاء مناوي أنه 
بعد مؤتمر حسـكنيتة في أواخـر 2005 بدأ في الإنغلاق في 
القبيلة، وخـلال العامين الماضيين واصل ذلـك فبدلاً من أن 
يصبح قائدأ لكل دارفور أصبح قائداً لقبيلة الزغاوة، وفور 
توليه لمنصبه تلقى رسـالة من أحد أقربائه تدعوه لتقريب 
أهله لأن الحكم ليس كالتمرد، الرسالة التي وجدت طريقها 

لأحـد مواقـع الإنترنـت شـكلت هاديـا لسياسـة منـاوي، 
فازداد انغلاقاً داخل القبيلة لتنحصر شـوراه في (الوقي) 
أحـد بطون القبيلة، ومنها إلى شـم بيتـه أولاد دقين  حتى 
تخنـدق أخيراً في فوراوية التي هي مسـقط رأسـه وبذلك 
أعلن فشله كقائد لدارفور، ذات النهج الذي يبدأه الآن عبد 

الواحد النور وسيوصله لنفس النهايات .
تجربـة مناوي في الحكم لا تنفي حقيقة أن القوات التي 
تحارب الآن فـي ميادين دارفور هي فـي أغلبها الغالب من 
قبيلة الزغاوة سواء أكانت في العدل والمساواة بشقيها أو 
حركة تحرير السـودان الوحدة، وأن سلاماً لا تكون جزءاً 
منه لن يكون سـلاماً حتى إن وقع عليـه عبد الواحد الذي 
يعتبـر الآن زعيمـاً لحركـة سياسـية بلا جيـش. وكذلك لا 
تنفي حقيقة أن المحكمة الجنائية التي تعاملت بإنتقائية مع 
الحكومة تعاملت بذات الإنتقائية مع هذه القبيلة فقائمتها 
الاولى ضمت اثنين من قادتها العسكريين وقائمتها القادمة 
سـتضم اثنين آخرين (كاربينو من الزغاوة وابو بكر كادو 
قائـد جيش حركة الوحـدة والتي أغلب قادتهـا وجنودها 
من ذات القبيلة). وقد يكون الدكتور خليل ابراهيم ثالثهما 

كما أوردت مصادر قناة العربية. 
حقيقـةُ أخـرى هـي أن الولايـات المتحدة عندمـا أرادت 
أن تعاقـب مـن أسـمتهم معيقـي السـلام بدارفـور لم تجد 
إلا أحـد قـادة هـذه القبيلة هـو خليـل ابراهيم، قـد تكون 
اتهامـات المحكمـة الجنائيـة وأمريـكا لهؤلاء جـاءت لأنهم 
القـوة الفاعلة بالميدان وبالتالي قـد يكونوا ارتكبوا بعض 
الأخطـاء التـي تحدث أثناء الحـرب، وهذا يقودنـا مجدداً 
لصعوبـة تحقيق أي سـلام دون أن يكونوا جزءاً منه لكنه 
يؤكـد على حقيقة أنهم «كلهم في الهم شـرق» مع الحكومة، 
وربمـا جـاءت الإتهامـات  لأن أكثـر حلفاء هـذه الحركات  
وفـاءً هـم عرب دارفـور (أحمـد كبر فـي التحريـر ومحمد 
بحر في العدل والمسـاواة) وذلك قد ينفـي دعاوى الحرب 
العرقيـة ويبرئ عرب دارفور من تهمـة الجنجويدية وهذا 
مـا لا تريده بعـض الدول ومنظمات الضغـط العالمية، وقد 
تكـون هي نتـاج تعبئـة ضدهـم من قبـل بعـض الإثنيات 
المنافسـة، فقـد بـدأ بعـض ناشـطي دارفـور بأمريـكا فـي 
الحديـث عن حملة إقصـاء منظم لهذه القبيلة في أوسـاط 
المجتمع الدولي والدول الداعمة لقضية دارفور وذلك أثناء 

زيارة عبد الواحد النور لأمريكا.
كل ذلك يقودنا لضرورة وعي المؤتمر الوطني والأحزاب 
تحالفـات  مـن  يجـري  مـا  لخطـورة  الأخـرى  الوطنيـة 
وإقصـاءات فـي هـذا الإقليم، وبـدلاً مـن أن يُتـرك الميدان 
خاليـاً للحركة الشـعبية وسـودانها الجديـد ومناصريها 
الدوليين لمـاذا لا يقترب المؤتمر الوطنـي وهذه القوى أكثر 

من مجموعات سـكانية فاعلة اثناء الحرب وستكون قطعا 
أكثـر فاعلية أثناء السـلام، وهل من الأفضـل للحكومة أن 
تتقارب مع هذه المجموعـات أم تتركها نهباً لآخرين. العدل 
والمسـاواة بجناحيها هي أقـرب بفكرها ونهجهـا للمؤتمر 
الوطنـي وكل مطالبهـا عادلـة وممكنـة التنفيـذ، وحركـة 
تحريـر السـودان الوحدة لم تخرج عـن المطالب المعقولة، 
فهم جميعاً مثلاً لم يبشـروا بفتح سـفارات اسـرائيلية في 
الخرطـوم كأول إنجـاز لتوليهـم للحكـم كمـا فعـل النور، 
وجميعهـا قاطعت إجتماعـات جوبا التـي نظمتها الحركة 
الشـعبية تحـت اسـم توحيـد فصائل دارفـور. هـل تُترك 
دارفـور حقلا لتجريب البرامج الجديدة أم تعطى الإثنيات 
الأخـرى فرصـاً تسـتحقها خاصـة وأن دارفـور الآن تمـر 
بحالة فرز وإعادة تشـكل، ولماذا تنتظـر الحكومة دائماً أن 

تأتيها مبادرات الحل الجاهزة؟
الوقـت الآن مناسـب لفتح صفحـة جديدة مـع حركات 
بنهـج  الوطنـي  المؤتمـر  ـــــر  فكََ وإن  جميعهـا،  دارفـور 
اسـتراتيجي فإن أول ما يفعلــــه هو الدخول في تفاوض 
مباشـر مـع المجمـــــوعـات التـي تحمل الســــلاح وبلا 
وسـطاء، وإن نجـح مسـعاه فـإن أول مـا يتحـــقـق هـو 
السـلام الفعلـي فـي دارفـور بعـد أن تدخـل كل الحركات 
الحاملـة للسـلاح فيه، ثانيـاً تنتهـي التوترات مع تشـاد. 
هذان العاملان لا يمكن تحققهما إلا إذا وقعت هذه الفصائل، 
وأخيراً يتحقق سلام يشهده العالم ليشكل أكبر خطوة في 
طي قضيـة دارفور ودفعة لجهود تجاوز مماحكات المحكمة 
الجنائيـة. بقيـة المجموعات يمكـن التوصل معها لتسـوية 
سياسـية حسـب أوزانها العسـكرية مع إعتبـارات لثقلها 

السكاني.
وأول خطوة في الطريق الصحيح هي أن يصدر السـيد 
الرئيـس عفـواً رئاسـياً عـن كل محكومـي حركـة العـدل 
والمسـاواة بمـا فيها أحـكام الإعـدام وذلك كبادرة حسـن 
نيـة تتماشـى وجـو المصالحة الوطنيـة وتقرِب المسـافات 
ليسـت مـع حركـة العـدل وحدهـا، فعندمـا تورطـت هذه 
الحركـة فـي هجـوم أمدرمـان سـاندتها أغلـب الحـركات 
الفاعلة على مسـتوى الميدان، مما يؤكـد أن إعدام المتهمين 
قد لا يعني الحركة وحدهـا، بالمقابل فإن العفو عنهم يعني 
بالضـرورة خطوة تجـاه كل تلك الحـركات. يليه الدخول 
في المفاوضات، عدا ذلك فإن الحكومة تخسر إقليما بأكمله 
وتدفع بحركـة العدل وحـركات أخرى تربطهـا بها علائق 
القبيلة الواحدة للإسـتعانة حتى بالشـيطان نفسه و» يا 

روح ما بعدك روح». 

٭  كاتبة سودانية مقيمة في بريطانيا

سلمى التيجاني٭
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

موريتانيا: انقلاب عسكري مدان

تحوّلات «القيادة السورية»: العصيّ على الإصلاح ممتنع عن الإنفتاح

من يخاف فتح الحدود البرية المغربية الجزائرية؟

(1)
لنتخيـل للحظـة أن مديـر المصـرف المركـزي في 
بلد مـا قـام بتحويل كل أرصـدة الدولة في حسـاب 
خـاص به لأنـه يختلـف مـع السياسـة الاقتصادية 
للحكومـة، وأنه طفق بعد ذلـك يتصرف في هذا المال 
كمـا يحلـو لـه، فيعطي من يشـاء ويمنع من يشـاء، 
ويقـول لحكومة البـلاد إنه سـيمول فقط المشـاريع 
والخدمات التي يعتقـد أنها الأصلح من وجهة نظره 
هـو. كيف يكون حكم العقلاء على مثل هذا التصرف 
من موظف حكومي أؤتمن على المال العام فحوله إلى 

ملكية خاصة؟
(2)

قـادة الجيش وضباطـه في أي بلد هـم موظفون 
عموميـون مثلهم فـي ذلك مثل بقيـة موظفي الدولة. 
وهم مؤتمنون من الشـعب على ما بيدهم من سـلاح 
وسلطات شريطة استخدامها في الدفاع عن الشعب 
والبـلاد ضـد الأخطـار الخارجيـة، وفـي الظـروف 
الاسـتثنائية، ضـد الأخطـار الداخليـة بتخويل من 
السـلطة الشـرعية. فإذا قرر ضابط أو مجموعة من 
الضباط استخدام ما بيدهم من معدات وصلاحيات 
من أجل ابتزاز الأمة وخطف البلاد رهينة في أيديهم 
فـإن هـذه جريمـة اختلاس يضاعـف من إثمهـا أنها 

أيضاً جريمة نهب مسلح.
(3) 

نعم قد تنشـأ ظروف قاهرة تدعو ضباط الجيش 
أو أي فئـة أخرى من الشـعب إلـى العصيان ورفض 
إطاعة السـلطة القائمة في حالة ما إذا كانت السلطة 
فاقـدة للشـرعية أو واقعـة تحت سـلطان أجنبي أو 
كانـت تدعـو إلى إثـم عظيـم. ويدخل في هـذا ثورة 
عرابي وأصحابه على الحكومة الخاضعة للأجانب، 
وتمـرد مصطفـى كمـال وصحبـه علـى «الخليفـة» 
الخاضـع للاحتلال، وثورة يوليو على النظام الملكي 
الخاضـع للاحتلال أيضـاً في مصر، وانقلاب سـوار 
الدهـب على النميري في عام 1985 وانقلاب الجيش 
الموريتاني على الرئيس الأسـبق ولـد طايع في عام 
2005. ويدخـل في هـذا الباب تمرد الجنـرال ديغول 
على حكومة فيشـي الواقعة تحـت الاحتلال الألماني 

وما شابهها من الثورات.
(4)

ولكن الضـرورات تقدر بقدرها كما يقول الفقهاء. 
فـإذا احتـاج فريـق إطفاء إلـى اقتحام منـزل لإنقاذ 
أهلـه من خطر داهـم، فلا يمكن أن يتخـذ هذا ذريعة 
لاحتـلال المنـزل والإقامة فيـه بصفة دائمـة. وبالمثل 
فإن دعم تغيير سـلطة غير شـرعية يجـب أن يؤدي 
إلى الإسـراع بإقامة سـلطة شـرعية كما فعل سـوار 
الدهـب وعلي محمـد ولد فال. أما تحـول الانقلابيين 
إلـى سـلطة غيـر شـرعية بدورهـم كمـا حـدث مـن 
الانقلابيـين العـرب علـى تعاقبهـم فهـو إثم لـم يعد 

ضرره يحتاج إلى تبيان.
(5)

ما ارتكبه الانقلابيون من نهب مسـلح للسلطة تم 
بذرائع متعددة، أبرزها الدفاع عن البلاد ضد الهيمنة 
الأجنبيـة، واسـترداد الحقـوق العربية المسـلوبة. 
وقد تحـول الانقلابيون –بلا اسـتثناء- إلى أدوات 
ليس فقط لقمع الشـعب وسـلب حريتـه التي أؤتمن 
العسـكريون على الدفـاع عنها، بـل أصبحوا أدوات 
للهيمنة الأجنبية، أسلموا البلاد لاحتلال مباشر، كما 
هو حال العراق اليوم، أو نصف احتلال، كماهو حال 
السـودان، أو تبعية كاملـة كما هو حـال كل البلدان 
العربيـة الأخـرى التي تتفـاوت كما قال نـزار قباني 

رحمه الله في درجات السجود والركوع للعدو.
(6)

مـا وقع فـي موريتانيا هذا الأسـبوع مـن عدوان 
علـى السـلطة المنتخبـة يعتبـر إثمـاً مضاعفـاً ليس 
فقط لأنه عدوان سافر على الإرادة الشعبية من قبل 
ضباط يدافعون عن وظائفهم ومكاسبهم باختطاف 
البلد بأكملـه، بل لأنها تأتي على إثر عدوان مسـتتر 
ومتطاول علـى هذه الإرادة الشـعبية عبر مناورات 
إجراميـة لإفـراغ العملية الديمقراطيـة من محتواها 
عبر الضغـط والابتزاز والتزوير. وما فعلوه يشـبه 
إلى حد كبير اختلاس الجنرال مشـرف في باكستان 
السـلطة عـام 1999، وهو يتعـرض الآن للمسـاءلة 

القانونية عن فعله جزاء وفاقاً.
(7)

مـن طرائف مـا حدث فـي موريتانيـا أن الحرس 
الرئاسـي هـو الـذي قاد الانقـلاب واعتقـل الرئيس 
المنـوط بـه حمايتـه! وهـذا يذكر بـأن إقامـة حرس 
رئاسـي يكـون جيشـاً قائمـاً بذاتـه هو من سـمات 
الأنظمة الدكتاتورية التي تتوجس حتى من جيشها. 
وكان مـن الواجب بمجـرد قيام نظـام ديمقراطي أن 

يحل هذا الجهاز ويدمج في الجيش.
(8)

ربمـا يكـون الأفضـل فـي كل البلـدان العربية ألا 
يكتفى بهذا، بل أن تحل الجيوش  بكاملها. كما ذكرنا 
فإن هذه الجيوش العاجزة عن الدفاع عن البلاد ضد 
العـدوان الخارجي إنمـا تحولت الـى أداة العدوان 
الوحيـدة عليها. الجيش العراقي لـم يدفع عن البلد 
عدوان الاحتلال، كما أن الجيش الكويتي لم يستطع 
أن يـرد غائلـة الغـزو العراقـي. نفـس الأمـر رأيناه 
فـي لبنان، ونراه في سـورية حيث تسـتباح الديار 
والجيـش يتفرج. وفي مصر المحروسـة لا يسـتطيع 
الجيش حتى التجول في سيناء، ناهيك عن أن يدفع 
عنها العدوان. وبالمقابل فإن هذه الجيوش هي التي 
تدافع عن القلة التي حولت البلاد إلى ضيعة خاصة 

والمواطنين إلى كثرة مستعبدة.
(9)

ليس هـذا المطلب بدعاً من الـرأي، فقد تم تطبيقه 
في كوستاريكا التي قامت بحل جيشها في عام 1948 
بعد حرب أهليـة قصيرة، وحولـت ميزانية الجيش 
إلـى الأمن والثقافة والتعليم. منذ ذلك التاريخ ليس 
فـي كوسـتاريكا جيش، والأمن تحرسـه الشـرطة، 
بينمـا ينعم البلـد بديمقراطية مسـتمرة ويعتبر من 
أفضل بلـدان أمريـكا اللاتينيـة من ناحيـة التنمية. 
فـإذا كان إثم جيوش العرب أكبر مـن نفعها، فلا أقل 
من من تحويـل الأموال الطائلة التي تنفق عليها إلى 

ما هو أنفع للأمة.

النهب المسلح 
والطريق إلى كوستاريكا رأي القدس

■ خيـر للذيـن يتداولون اليـوم نظرية نجـاح النظام 
السـوري في «كسـر طوق الحصار»، كما يحلو لهم القول، 
أن يتذكروا حقيقة بسيطة تبدو اليوم وكأنها كانت مخفية 
عن سـابق عمد، لأنها فـي الواقع لم تكن خافيـة البتة: أنّ 
ذلـك الحصـار بـدأ أكذوبة فـي المسـتوى العملـي، وهكذا 
تواصـل ويسـتمرّ الآن أيضاً، بصـرف النظر عن اشـتداد 
أو تراخـي إيقاعاتـه اللفظيـة الصرفة. ولسـنا هنا نقصد 
المروّجين للنظرية من أهل التشدّق والجعجعة والضجيج 
البلاغـي الـرديء الـذي لا تليـق بـه حتى صفـة الدعاوة 
الديماغوجية الرخيصة، بل أولئك الذين يضعون أنفسهم 
في صفّ ثقاة العارفين بأوضاع النظام السـوري خاصة، 
وأوضـاع المنطقـة وتفاصيـل مشـهدها الجيـو ـ سياسـي 

الإقليمي عامة.
وفـي ربيـع العـام 2005، فـي ذروة مـا يُصنّـف تحـت 
توصيـف «الضغـط» الأمريكـي علـى النظـام السـوري، 
علّـق آدم آيرلي، نائب الناطق الرسـمي باسـم الخارجية 
الأمريكية، علـى لقاء موظفين كبار فـي الإدارة (إليزابيث 
شيني وجون هانا) مع «نشطاء مجتمع مدني وأكاديميين» 
أمريكيين من أصل سـوري، فنفى أنّ يكون هدف اللقاء هو 
دراسـة خطط بديلة عن نظام بشـار الأسـد، مؤكـداً على 
نحو بليـغ واضـح أنّ: «النقاش دار حول كيفية مسـاندة 
رغبة الشـعب السـوري في الإصلاح، وفـي حرّيات أكبر، 

وفرصة أفضل... من داخل النظام القائم هناك حالياً».
مـن داخلـه، إذاً، وليـس على أنقاضـه أو بعـد قلبه أو 
تغييـره أو الإطاحـة برجالاتـه. فـي الطـور ذاتـه، كانت 
تقارير صحافية جادة تتحدث عن مناشـدات حارّة توجّه 
بهـا بعض القادة الأوروبيين (فرنسـا وبريطانيا وألمانيا، 
خاصـة) إلـى الرئيـس الأمريكي جـورج بـوش لتخفيف 
الضغـط عـن نظام بشـار الأسـد، كـي لا ينهـار فجـأة أو 
يتشـقق أو يتداعى. وبعض التصريحات الأمريكية أكدت 
لهـؤلاء الحلفاء أنّ واشـنطن على وعي تـامّ بهذه الحال، 
حتى أنّ وزيرة الخارجية الأمريكية انخرطت في ما يشبه 
نوبـة التفكير بصوت عالٍ، في أعمدة صحيفة «واشـنطن 
بوسـت»، فقالت: «ما نحـاول القيام به هـو تقييم الموقف 
حتـى لا يُباغـت أحـد، لأنّ الأحداث تتسـارع بشـدّة وفي 
اتجاهـات غيـر متوقعة، بحيـث يقتضي الحـذر معرفة ما 

يجري في هذه الآونة».
هـذا، بالطبع، إذا ضرب المرء صفحـاً عن حقائق الدعم 
المكـين الـذي كانـت المملكـة العربيـة السـعودية، والملـك 
عبـد اللـه بن عبـد العزيـز شـخصياً، تخـصّ بـه النظام 
السـوري علـى صعيـد إقليمـي ودولـي، وبصدد مسـائل 

بالغة الحساسية والخطورة (مثل اغتيال رئيس الوزراء 
اللبنانـي الأسـبق رفيـق الحريري، واستشـراس المحقق 
مجلـس  وقـرارات  ميليـس،  ديتليـف  الأسـبق  الدولـي 
الأمـن الدولـي ذات الصلـة بتقليص النفوذ السـوري في 
لبنـان...). وكذلـك الموقـف الإسـرائيلي، كمـا تجلـى في 
أوضـح صياغاتـه عند أرييل شـارون، الذي ناشـد إدارة 
بوش أن لا تذهب بعيداً في التضييق على بشار الأسد، بل 
وطُولبت مؤسسـات اللوبي اليهودية الامريكية أن تلعب 

دوراً مباشراً في تحقيق هذا الغرض.  
والمتابـع لتاريخ ثلاثة عقود ونيف من عمر العلاقة بين 
البيت الأبيـض والنظام الحاكم في دمشـق، منذ «الحركة 
التصحيحية» التي قادها حافظ الأسد أواخر العام 1970، 
لن يجد صعوبة في إدراك أنّ التعاون والتفاهم والشراكة، 
وليـس العداء والتناقـض والقطيعة، هـي الطبائع الأدقّ 
فـي وصـف تلـك العلاقـة (فـي لبنـان أوّلاً، ومنـذ دخول 
القوات العسكرية السورية بإذن أمريكي؛ ثمّ في «عاصفة 
الصحـراء»، حين انخرطت وحدات من الجيش السـوري 
في تحالـف «حفر الباطـن»؛ في لبنان ثانيـاً، عند تصفية 
سـلطة الجنرال ميشـيل عون وسـقوط بيروت الشرقية؛ 
وفـي العراق بعدئذ، رغم مدّ هنا وجزر هناك). والعلامات 
التي تركتها مشـاركة وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق 
مادلـين أولبرايـت فـي التعزية بوفـاة الأسـد الأب، كانت 
تشير إلى عزم واشنطن مواصلة التعاقد ذاته مع الوريث، 
الأمـر الذي تبدّلت بعـض عناصره مع مجـيء بوش على 
البيـت الأبيـض، دون المسّ بشـروطه الجوهريـة التي ما 

تزال قائمة حتى اليوم.
فهل مـن عاقل يحكـي لمعتـوه أنّ اسـتئناف المباحثات 
السورية ـ الإسرائيلية في تركيا، حتى في طورها الراهن 
غير المباشـر، هو نقيض ما ترغب إدارة بوش في تحقيقه. 
أو هـو تطـوّر لا يخدم مفهـوم الخارجيـة الامريكيـة، كما 
عبّرت عنـه تصريحات رايس وآيرلـي وبرنز والآخرين، 
حول تحسـين سـلوك النظـام... مـن داخل النظـام ذاته. 
أو، في اسـتئناف المنطق ذاته، كيف يمكن لحليف أمريكي 
مطلق مثل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أن ينفتح 
علـى النظـام السـوري بمـا يناقـض مصالـح واشـنطن. 
أو أن لا يكـون إخـراج الأسـد مـن القوقعـة بمثابـة أداء 

بالإنابـة للعمل ذاته الذي تقرّه واشـنطن، لأنه ببسـاطة 
يخـدم النظرية دون سـواها، حـول التغيير مـن الداخل. 
والشـخصية الجديـدة التي ذهب بها الأسـد إلـى طهران 
مؤخـراً، أي حامـل رسـائل الغـرب الشـفهية إلـى إيـران 
وليس الحليف شـريك خندق الممانعـة الواحد، ألا ترضي 
بوش وساركوزي أكثر من إرضائها أحمدي نجاد وحسن 

نصر الله. 
بعـض جوهر المشـكلة، أو لعلّـه روحهـا وأمّ عقابيلها، 
ليـس في أنّ الغـرب راغب في الإنفتاح علـى النظام تماماً 
كرغبة النظام فـي الإنفتاح على العرب، بل في إمكانية أن 
يُترجَـم أيّ مقدار مـن الإنفتاح إلى مقـدار مماثل من قدرة 
النظـام على التبدّل. ويسـتوي فـي هذا التمـاس المقادير 
على صعيد الداخل السوري، سياسياً وأمنياً واقتصادياً؛ 
أو فـي السياسـات الخارجية التـي كانت، وتظـلّ، تصنع 
وضـع للنظام عالقاً فـي، أو معلقاً عند، حلقة شـبه مفرغة 
مـن الممانعة فـي قلب المسـالمة، حيـث يقتات النظـام على 
مزيج من نقائض السياسـات والمحاور دون حراك عملياً، 
ومن موقع المستقبِل الطفيلي الذي لا يرسل إلا قليلاً، بل لا 

يملك غالباً سلطة التدخّل في الإرسال أو الإستقبال!   
وللمـرء أن يبـدأ مـن المثـال الخارجـي، حيـث يواصل 
الأسـد الاعتماد على تركيا في إدارة مفاوضات نظامه غير 
المباشـرة مع إسـرائيل، لكنه لا يكفّ عن إبـداء الرغبة في 
رعايـة أمريكية لهذه المفاوضـات، ويوقّع مع أحمدي نجاد 
بياناً سياسـياً يسـتمطر اللعنات علـى الولايات المتحدة، 
كمـا يكلّـف سـفيره فـي واشـنطن أن يختـرق المزيـد من 
المحرّمات... التي قد تلوح لفظية تجريدية من حيث المبدأ، 
ولكنهـا تخـرج عن الثوابـت العقائدية البعثيـة في نهاية 
المطـاف! ولا بـدّ أنّ إيـران لم تجـد أيّ عناء في الـردّ على 
المقترحـات الغربيـة، بصدد آخـر جولات الشـدّ والجذب 
حـول ملفّهـا النـووي، دون أن تأخـذ بعـين الإعتبـار أي 
عنصر جديد قد يكون حمله إليها الأسـد، الوسيط الجديد 
ـ الحليـف، حتـى لقد لاح أنـه زار طهران لأسـباب تخصّ 

اكتساب المزيد من بلاغة الممانعة، وليس روح الإنفتاح!
وأمـا فـي المثـال الداخلـي، فقـد عاد الأسـد مـن منصة 

الإحتفـال بعيد الثورة الفرنسـية وكأنـه كان على منصة 
تخريـج دفعة جديدة من طلاب الكليـة الحربية في مدينة 
حمص، وإلا كيف يفسّـر المـرء إنّ آخر تقنيات الإسـتبداد 
السـوري (إرغام الناشـط الحقوقي الشاب حسن يونس 
قاسـم علـى توقيع بيان انسـحاب مـن «إعلان دمشـق»، 
تحـت العدسـات، ثمّ نشـر الصور فـي مواقـع إلكترونية 
تابعة لأجهـزة السـلطة ومافيات النهب والفاسـد) جرى 
اعتمادهـا بعد عودة الأسـد من باريس. ولكـن... مضيفه 
نيكولا ساركوزي، وقبله مضيفه الأوّل الرئيس الفرنسي 
السـابق جاك شـيراك، فضلاً عـن محاوريـه الآخرين من 
القادة الأوروبيين، ليسـوا كبار الأساتذة في تلقين أنظمة 
الإسـتبداد تعاليم حقوق الإنسان، خاصة التابعة منها أو 
الموشـكة على الإنضمام إلى النادي، فلمـاذا يتوجب على 
الأسـد أن يعـود من باريس علـى غير مـا كان عليه عندما 

وصلها.
وإذا كانـت بنية هذا النظام عصيّـة على الإصلاح، كما 
يـدرك اليوم الكثيرون ممّن كانوا قبلئذ في رهط المتفائلين 
بتوريث بشـار الأسـد، فإنّ النظام ذاته يبـدو عصيّاً على 
الإنفتاح، أو عاجزاً موضوعياً عن ذلك الطراز من الإنفتاح 
الذي يستوجب تقويض الركائز السابقة التي كانت تصنع 
الإنغـلاق، أياً كان مدلول هذه المفردة الأخيرة. وأعود إلى 
التشـديد على يقين سـبق لي أن اعربت عنه مراراً، مفاده 
أنّ بشـار الأسـد بدأ ويظلّ اليـوم أيضاً ابـن النظام الذي 
شـيّده أبوه منذ تشـرين الأول (أكتوبر) 1970، وربما منذ 

تولّى حافظ الأسد منصب وزير الدفاع سنة 1966. 
الابن، استطراداً، ليس وريث أجهزة الإستبداد والقمع 
والفساد والنهب المنظّم فحسب، بل هو بالقدر ذاته وارث 
سلسـلة من السياسـات التي ليـس في مقـدوره تعديلها 
دون إدخـال تعديـلات مماثلة، أو نظيرة، في السياسـات 
الداخليـة؛ وهـذه، وهنا قسـط كبير من المعضلـة، لن تمرّ 
بسلاسـة في جسـم النظام الأمني ـ العسـكري، المتصلّب 

المتقرّن المتحجّر.
 وعلى سـبيل المثال، صبيحـة اغتيال رفيـق الحريري 
(لكـي يبدأ المرء من تطـوّر نوعي فاصل في سـنوات حكم 
الأسـد الابن) كانت «القيادة السـورية» والمزدوجات هنا 
تشـير إلـى غمـوض التعبيـر وطابعـه الإصطلاحـي غير 

المتجسـد في الواقـع العملـي، تتألف من «حلقة السـتة»، 
أي الدائـرة الأعلـى والأضيـق التي كانت تسـيّر شـؤون 
السـلطة، وتضـمّ إلـى جانـب الرئيـس السـوري كلاً من 
شـقيقه والقائـد الفعلي للحرس الجمهوري ماهر الأسـد، 
واللواء غازي كنعان وزير الداخلية آنذاك، واللواء آصف 
شـوكت رئيس الإستخبارات العسـكرية، واللواء بهجت 
سليمان الرجل الأقوى في جهاز أمن الدولة، وعبد الحليم 
خدّام النائـب الأوّل للرئيس والمدنـيّ الوحيد في الرهط. 
مَن الـذي تبقى منهم اليـوم، بعد حذف كنعان وسـليمان 
وخـدام، واعتـكاف شـوكت. وهل يمكـن لنظـام أن يكون 
عائليـاً إلى هـذه الدرجـة الضيّقـة، فيقتصر علـى رئيس 
وشـقيقه، وأن يضيـق حتـى علـى صهـر العائلة نفسـه. 
وبهـذا المعنى، كم من أمثـال العميد محمد سـليمان، الذي 
اغتيل قبل أيام ببندقية قنّاص على شـواطىء طرطوس، 
يسـتطيع الشقيقان بشـار وماهر أن يتدبرا لكي تدور آلة 
السـلطة فـي أقصيَيْـن: الحفاظ علـى الإسـتبداد، وتأمين 
النهب الكفيل بالإنفاق على شبكات الولاء وأجهزة القمع، 
من جهـة؛ والإنفتاح على الخارج، بما فيـه المفاوضات مع 
الدولـة العبرية، بما يؤمّن رئة الحـدّ الأدنى كي لا يختنق 

النظام، من جهة ثانية.
وإذا صحّ التأويل الذي يرى أنّ اغتيال العميد سليمان 
هو صفحـة أولى من صراع مرير شـرس اندلع داخل بيت 
السـلطة ذاتهـا (إذْ كيـف لـه أن يكـون خارجها أصـلاً!)، 
التصفيـة  يعتمـد  لا  أنـه  الجديـدة  مواصفاتـه  وبعـض 
السياسـية والوظيفيـة وحدها، بل تلك الجسـدية أيضاً؛ 
فإلـى أيّ مآل دامٍ سـوف ينتهـي هذا الصـراع، في ظروف 
الراهنـة  والإقليميـة  والإقتصاديـة  السياسـية  النظـام 
تحديداً. وأيّ انفتاح يمكن لأمثال سـاركوزي، أو المنسّـق 
الأوروبي خافيير سولانا، أو حتى رئيس الوزراء التركي 
رجب طيّب أردوغان، أن ينتظروه من نظام بشار الأسد.    
وإذا صحّ القول إنّ في وسـع النظام أن يعثر دائماً على 
بديـل للعميد سـليمان، وأن يسـتبدل الغائبين عن «حلقة 
السـتة» بأعضـاء جـدد أعلـى كعباً فـي الـولاء والبطش 
والإسـتبداد والنهـب، فـإنّ السـؤال يظـلّ مع ذلـك قائماً 
وعالقـاً: لمـاذا يتوجب على البدلاء أن يفلحـوا في ما عجز 
عـن إنجـازه الأصلاء. وحتـام تملك أيّـة حلقـة، عتيقة أو 
جديدة، مهـارات الرقص على حبال تفصـل، ولكنها كذلك 
تصل، بين واشـنطن وطهران وتل أبيـب وبغداد وبيروت 
والرياض. وهل، في القاعـدة العامة، يظلّ أوّل الرقص... 

مثل آخره.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يبـدو أن حرارة الصيف فـي الجزائر جعلت المنابـر الإعلامية التابعة 
للعسـكر لا تفهم دلالات ومعاني خطاب الملك محمد السادس الأخير، والذي 

ألقاه بمناسبة عيد العرش (الجلوس). 
فماذا جاء في الخطاب حتى تقرر تلك الأقلام تشكيل طابور طويل متراص 
للتشـكيك في كل ما جاء به ملك المغـرب من أفكار تقدمية لحلحلة الوضع في 
منطقة شـمال إفريقيا وتطبيـع العلاقات مع الجزائر وذلـك بأعصاب باردة 

وعقل متفتح ورصين؟ 
ليسـمح لي القارئ أن أعطي لمحة مختصرة عن بعض الأفكار الأساسـية 
التـي تناولها الخطاب تاركا حرفة البوليميـك العقيمة لورثة الحطيئة وابن 
الرومي في الجزائر. فملك المغرب حلل في كلمته إلى الشعب المغربي الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لبلده بناء على حجج وبراهين ومراجع 
علمية، فابان خلال هذا الخطاب عن اطلاع واسع للحالة العامة التي تعرفها 

العلاقات المغربية الجزائرية. 
وهكذا ومباشرة بعد إلقاء الملك محمد السادس لخطابه بمناسبة الذكرى 
التاسـعة لجلوسـه على العـرش، والذي تنـاول فيه ككل سـنة حالة البلاد 
الحاليـة والمسـتقبلية ودور ومواقـف المغرب فـي السياسـة الدولية، مقدما 
حصيلة ما أنجز من مشاريع وما تبقى منه مع عرض كل الاختلالات الداخلية 
والاكراهات الخارجية التي تحد من سـرعة النمو الاقتصادي للبلاد، منتقدا 
كذلك كل الجيوب التي تقاوم مشروعه في التغيير والإصلاح. مناسبة كذلك 
أعطى فيها ملك المغرب كشفا كاملا ومفصلا عن السياسة التي ينهجها حاضرا 
ومسـتقبلا وعن الأمراض الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـية الطفيلية 
التي تعرفها البلاد والتي عرفتها بعض الشـعوب المتقدمة في مراحل معينة 
من تقدمها، معتبرا إياها ظاهرة صحية طبيعية تتبخر وتزول بمرور الوقت، 
كما واعد شعبه بالمضي قدما في إصلاح نظام التعليم والاستثمار في تكوين 
الإنسان والرفع من قدراته ومكانته باعتباره العنصر الأساسي في التنمية، 
كما ذكر المواطن بان السياسـات المكرواقتصادية المتبعة في البلد، وبشهادة 
صنـدوق النقد الدولي وهيئات اقتصادية أخرى، حققت ارتفاعا نسـبيا في 
مسـتوى النمـو وصل إلى 7٪، سياسـات حسـنت دخل المواطـن المغربي، 
وخلقت آليـات اقتصادية ذاتية قويـة لامتصاص النتائج السـلبية لارتفاع 
أسـعار الطاقة والمواد الغذائية الأولية ...الخ. وتبقـى هناك أوراش أخرى، 
حسب عاهل البلاد، ما زالت مفتوحة تهم كرامة الإنسان وحقوقه السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية، أهمها قطاع القضاء، القطاع 
الحسـاس الذي يحتاج إلى مشروع إصلاح متكامل عن 
طريـق منحه اسـتقلالية فعليـة، ورش ينبغـي تخليقه 
وجعلـه يتماشـى مـع باقـي أوراش الإصـلاح الأخرى، 
انـه عمل محوري فـي بناء الدولة الحديثـة يقوده الملك 

بنفسـه ويرتكـز على ترسـيخ دعامـات الاسـتقرار السياسـي والاجتماعي 
في البلاد، فالعدل أسـاس الملـك كما يقال. فالملك الشـاب ورث إرثا ثقيلا في 
هـذا المجال الـذي تسـربت إليه ومنـذ الاسـتقلال بعض الأمـراض الخبيثة 
الغريبة عن ثقافتنا الأصيلة كالرشـوة والمحسـوبية واستغلال النفوذ، فلا 
يمكن تغيير هذه السـلوكيات إلا بإجراءات عقلانية رصينة يطبعها التدرج 
والتقييـم المسـتمر، فالعـدل قبل كل شـيء هو قضيـة تربية علـى المواطنة، 
تخضـع لهـا أجيال متلاحقـة حتى يظهـر مفعولهـا ونتائجها علـى الأرض، 
فهـو ليس مسـألة تغيير قاض بآخـر ولا وكيل بغيـره أو إشـكالية لها صلة 
بإنشـاء محاكم وسـجون جديدة أو اتخاذ قوانين متعددة ومساطر إدارية 
حديثة، بل الأمر يتعلق بتغيير العقليات وتخليقها وفي جميع الميادين وفي 
جميـع مراحل نمو الإنسـان، وآليات تحدد المسـؤوليات القائمة بين الحاكم 
والمحكـوم. صحيح يمكن القول أن الملك محمد السـادس له منظور مجتمعي 
حداثي أساسـه المواطنة السـليمة والمسـؤولية المشـتركة، وفـي هذا المجال 
أقترح أن ينضم المغـرب إلى معاهدة روما وأن ينخرط في محكمة الجنايات 

الدولية كما فعلت بعض الدول العربية كالأردن وجزر القمر وجيبوتي.
إضافـة إلـى هـذا، تنـاول الملـك محمـد السـادس فـي خطابـه وهـذا هو 
بيت القصيـد، حالة العلاقـات المغربيـة الجزائرية المزريـة المعطوبة والتي 
ترهـن مسـتقبل الأجيـال القادمـة فـي المنطقـة، واقع يدعـو إلى السـخرية 
ويقطع سـبل التفاهـم والتكامـل والتضامن بـين الشـعبين الجارين، ظرف 
ينشـر ثقافة اليأس والانقسـام والفقر والتشـرذم في منطقة غنية بأبنائها 
وخيراتهـا ، ومـن أسـباب هـدا التمزق مشـكل الإبقـاء على الحـدود البرية 
المغربية الجزائرية مغلقة، أمر يشـكل في رأي العاهل المغربي «عقابا جماعيا 

للشـعبين» ينبغي تجـاوزه وإنهـاؤه في 
أسرع وقت. فنداء الملك هذا يترجم نظرته 
الإنسـانية والتضامنيـة ورسـالة قويـة 
أخويـة مباشـرة إلـى الشـعب الجزائري 
وحكامـه، فالملـك القانونـي - الـذي نال 
درجـة الدكتوراه في موضوع التكامل الاقتصادي والإنسـاني والثقافي في 
أوروبـا والمغـرب العربي قضى مـدة تدريبية دامـت عاما كاملا ببروكسـيل 
تحـت إشـراف وزيـر الاقتصـاد الاشـتراكي والمنـدوب السـامي الأوروبـي 
السـابق جـاك دلـور - يعلم جيـدا أن الصـراع المغربي الجزائـري هو نزاع 
سياسـي وإيديولوجـي ونتاج لتراكمات إيديولوجية سـابقة، لا يمكن حله 
إلا بحوار مباشـر عقلاني سـلمي يضع المسـتقبل المشـترك للبلدين فوق كل 
اعتبار، فمشـاكل الجاريـن هي سياسـية واقتصادية واجتماعيـة متداخلة 
ومترابطـة فيما بينهـا بصفة عمودية وأفقيـة، فالمنطقـة بإمكاناتها المختلفة 
وموقعها الجغرافي وبسـكانها الشباب (سـكان المغرب العربي 70٪ سنهم 
اقل من 25 سـنة) تشكل قوة ضاربة إقليمية كبيرة في وجه أوروبا والعالم. 
فالتطبيـع بين البلديـن في رأي العاهل المغربي أصبح ضرورة ملحة سـوف 
تفتح آفاقا جديدة للشـعبين، وهكذا فإن إلحاح الملك الشاب على هذا المشكل 
لا يعـد ضعفـا ولا نفاقـا ولا هرولة نحـو المجهـول ولا التفافا حول المشـاكل 
الداخليـة للمغرب، فالدوائـر الاقتصادية العالمية أكدت أن هـذا البلد يوجد 
في وضعية اقتصادية مريحة وأنه أصبح قلعة مهمة في شمال إفريقيا وذلك 
بـدون غـاز ولا بترول ولا ذهـب ولا حديد. ولقـد ذهب بعـض الاقتصاديين 

الأسيويين في تحليلاتهم إلى مقارنة المغرب مع ماليزيا وسنغافورة.
فالملك القانوني وضع الساسة الجزائريين أمام مسؤولياتهم التاريخية.

 فخطاب الجلوس التاسـع للملـك القانوني كان خطابـا صريحا، واقعيا 
وطموحا جدا، ولا يختلف لا في الشـكل ولا في المضمون مع تحليلات بعض 
السياسـيين والاقتصاديـين فـي العالـم عامـة والجزائريين خاصـة كأحمد 
بنبتـور وبـن حورية وشـهيد المغـرب العربـي محمـد بوضيـاف وآخرين، 

كلهـم اتفقـوا على أن مشـاكل الجزائـر الأمنيـة والاقتصاديـة والاجتماعية 
يوجـد حلها فـي التطبيع مع المغرب وفي اتحاد المغـرب العربي.نقطة أخرى 
مهمة ينبغي الإشـارة إليها وهي أن الحدود البرية أغلقت من طرف الجزائر 
بصفة أحادية سـنة 1994 بعد أحداث إرهابية دامية، شهدتها مدينة مراكش 
السياحية، أحداث إرهابية أدت إلى فرض التأشيرة على الجزائريين بصفة 
مؤقتة، وكان هذا الإجراء عملا أمنيا وتقنيا يهدف إلى استقرار أمن البلدين 
ومحاربة العنف القادم من أوروبا وأفغانستان. وقد انتقد هذا القرار الإداري 
فـي حينـه من طـرف العديد مـن الفعاليـات الحقوقيـة المغربية ، فالشـعب 
المغربـي الذي يقـدر الجزائريـين ويعزهم رفض هـذا الإجراء رغـم المعاناة 
التـي خلفتهـا عملية طرد 45 ألـف مغربي ومغربية من الجزائـر في يوم عيد 
الأضحـى بثيابهم الداخلية. فالمغرب لم يفكر مطلقا في قطع جسـور الأخوة 
بين الأشقاء، وقد تم رفع هذا الإجراء الأمني التقني وألغيت التأشيرة خدمة 
لمصلحة الشـعبين في الأمن والطمأنينة سـنة 2005 من طرف الملك القانوني 
الشـاب، الـذي لم يكن في الحكم عنـد اتخاذ القـرار الأول، بعدما ظهر له أن 
فرض التأشـيرة هو إجراء أسـيء فهمه في الجزائر بل اسـتغل سياسيا من 
قبـل الجنـرالات الذين سـارعوا إلى غلق الحـدود من طرف واحـد كرد فعل 
سياسـي ذي أبعـاد خطيرة على المنطقـة، فإغلاق الحـدود البرية من طرف 
المؤسسـة العسكرية الجزائرية يهدف إلى قطع أوصال الأخوة بين الشعبين 

ويضاعف ثراء المهربين وقطاع الطرق. 
فنـداء الملك الشـاب إلى ضـرورة فتح الحـدود البرية بـين الجارين جاء 
كـرد إنسـاني وأخلاقي هدفه مسـح كل الأخطـاء المرتكبة فـي الماضي وفتح 
الأبواب المسـدودة، سـعي حميد وايجابي يرنو إلى ردم الهوة بين الشعبين 
ومد جسـور التعـاون والتضامن بينهمـا، فالملك محمد السـادس الذي خبر 
شـؤون السياسـة والاقتصاد في العالم طـوال عقود، طـوى ملفات الماضي 
الأسـود على المسـتوى الداخلي ويحاول حاليا وبكل الوسائل المتاحة لديه 
إصـلاح ذات البين بين المغـرب والجزائر، وذلك بتنقيـة الأجواء في علاقات 
البلدين ، فهو يعرف أن الشـعب الجزائري الطيب والمغيب في هذا الموضوع 
يعـي دلالات ومعاني خطابه المتقدم في زمانه ومنظـوره للعلاقات المغربية 

الجزائرية المستقبلية.

٭ أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الحسن الثاني

 د. عبد الرحمن مكاوي٭ 

صبحي حديدي٭ 

د. عبدالوهاب الأفندي
■ بعــد الانقــلاب العســكري الأخيــر الــذي أطــاح بالرئيس 
المنتخب وحكومتــه، يمكن القول أن موريتانيا هــي البلد العربي 
الوحيد الذي ما زالت مؤسسته العسكرية تستهويها الانقلابات 
واحتــلال محطات الاذاعــة والتلفزة واصدار البيان العســكري 

الأول.
ولعل تفرد المؤسســة العســكرية الموريتانية بهذا العمل الذي 
بات شــبه منقرض فــي العالمــين العربي والاســلامي يعود إلى 
هشاشــة التجربــة المؤسســاتية الديمقراطية، وضعــف الحياة 

الحزبية أمام القبلية، والعشائرية وسطوة الجنرالات.
الانقلاب العسكري الموريتاني الأخير هو انقلاب على الشرعية 
والدســتور، ووأد لتجربة ديمقراطية وليدة وهي ما زالت تحبو، 
ولذلــك قوبــل بالإدانــات والرفض مــن مختلف أنحــاء العالم. 
فمعظم المصائــب التي يعيش في ظلها العرب والمســلمون تعود 
في أساســها إلى الانقلابات العســكرية وتولي جنرالات ســدة 

الحكم، تحت ذرائع الاصلاح والتغيير.
انقلاب الجنرال «ولد فال» الذي أطاح بحكومة الرئيس السابق 
«معاوية ولد الطايع» حظــي ببعض الترحيب المتحفظ لأنه أطاح 
نظام حكم ديكتاتوري فاسد، ووعد بانتخابات ديمقراطية حرة 
نزيهة وتسليم الحكم إلى حكومة شــرعية يختارها الشعب عبر 
صناديق الاقتــراع، وقد نفذ الرجل كل تعهداتــه، وعاد إلى بيته 

بمجرد أن أكمل مهمته.
موريتانيــا  صــورة  إلــى  اســاءوا  الحالــي  الانقــلاب  قــادة 
وديمقراطيتها ومؤسســتها العسكرية عندما توجهوا بدباباتهم 
إلــى قصر الحكم واعتقلوا رئيســاً منتخباًَ ومعــه رئيس وزرائه، 
دون أي مبــرر قانونــي أو أخلاقي. فلم يمض علــى هذا الرئيس 
فــي الحكــم غير 15 شــهراً فقــط، وإذا كان قد ارتكــب مخالفات 

فإن المشــرعين المنتخبــين في البرلمــان هم الجهة التــي يجب أن 
تحاسبه.

ربما يكون الرئيس الموريتاني «ســيدي محمد ولد الشــيخ عبد 
اللــه» قد تســرع بإعفــاء بعض القادة العســكريين الذيــن كانوا 
يحاولــون حكــم البلاد من خلف ســتار، ولكن ردهــم بالانقلاب 
عليــه، واطاحتــه من كرســي الحكم هــو تأكيد واضــح على أن 

خطوته كانت سليمة.
فمن يســتحق أن يكون خلف القضبــان ليس الرئيس المنتخب 
من الشعب، وانما من اقتحموا قصر الحكم وأزاحوه من السلطة 
بطريقة لا تتســم بالحضارية ولا تتماشى مع طموحات الشعب 
الموريتانــي فــي الاســتقرار الــذي هو شــرط أساســي للتنمية 

والاصلاحات الاقتصادية والسياسية المأمولة. 
ان تعهد المجلس العســكري الجديــد المؤلف من 11 ضابطاً من 
كبار قــادة الجيش باجراء انتخابات رئاســية «حرة وشــفافة» 
فــي أقرب وقــت ممكن لا يمكــن أن يبرر انقلابهم على الشــرعية 

الدستورية بالطريقة التي شاهدناها.
الشعب الموريتاني الذي يعتبر من أكثر الشعوب العربية وطنية 
واســلامية وثقافة يجــب أن لا ينخــدع بمثل هذه الوعــود، وأن 
يتمســك بتجربتــه الديمقراطية طرية العود، وأن يقول للعســكر 
عــودوا إلى ثكناتكم، لقد مللنا انقلاباتكم التي باتت تســيء إلى 
هذا البلد، وتشــوه صورته، وتعرقل تنميته، وتزيد الانقسامات 

في صفوفه، وتستعدي ابناءه على بعضهم البعض.
المؤسســات المنتخبة يجــب أن تكون هي الحكــم الفاصل في 
أي خلافات، من خلال اجراءات دســتورية قانونية شفافة، أما 
أن يســتخدم البعض الدبابات وينصب الجنــرالات كبديل لهذه 

المؤسسة فهو أمرٌ مرفوض ومدان.
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• الهام عبد اللطيـف صاحبة دار ممدوح عدوان 
وارملــة الكاتــب الراحــل، كلفت لجنة مــن الكتاب 
المســرحيين الشــباب لتختار «الأبــرز والأميز» من 
نصوص وكتــاب جيل الآباء والرواد في المســرح 
المســرح».  «ذاكــرة  سلســلة  لاصــدار  الســوري 
وفــي المقابل كلفــت لجنة من الكتــاب المخضرمين 
لاصطفاء الكتاب والنصوص الشــابة لنشرها في 

السلسلة.

• النجــم الأمريكي باتريك سـوايزي شــارك في 
حفــل مــع أصدقائه وأفــراد عائلته رغم ســرطان 
البنكريــاس الذي أصابــه، وبدا فــي صحة جيدة 
في مدينة شيكاغو الأمريكية، حيث يصور الدراما 

الجديدة (الوحش).

• الفنانــة التونســية لطيفـة اعلنت انها تســتعد 
للعودة للســينما مرة أخرى بعد أول وآخر أفلامها 
«ســكوت هنصور»، من خلال مشروع جديد بدأت 
فــي التجهيز له مؤخــرًا، بناء علــى وصية المخرج 
الراحل يوسـف شـاهين، الذي قالت ان ذكرياتها 

معه تكفي لوضع كتاب كامل.

السـير بوبـي روبسـون (75 عامــا) مــدرب   •

منتخب انكلترا الاســبق  لم يعد قــادرا على تحمل 
المزيد من المعارك مع مرض الســرطان الذي يعاني 
منه منــذ 17 عاما ، فأعلن فــي حديث صحافي انه 

بانتظار لحظة «الرحيل» عن هذه الدنيا.
وقد تبــرع بنصــف مليــون جنيه لصالــح أبحاث 

السرطان.

• الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون نفت التقارير 
الإعلامية التــي تزعم انها تخطط للــزواج بالمغني 

جون ماير في فصل الخريف المقبل، 
يشــار إلــى ان أنيســتون اشــتهرت بدورهــا فــي 
المسلســل التلفزيوني الشــهير «فرينــدز» ولعبت 
أدوار البطولة في أفلام «الفتاة الطيبة» و»ديراليلد» 

و»شائعات».

• إنتهــى  الفنــان ورســام الكاريكاتيــر الأردنــي 
الزميل عمـاد حجاج من فعاليــات معرضه الفني 
الثانــي فــي العاصمة عمــان، الــذي زاره عديد من 
الشخصيات السياسية والشعبية، من بينها نائب 
رئيس مجلــس النواب الدكتور ممـدوح العبادي، 

ورئيس اللجنة المالية في المجلس خليل عطية.

• مورغـان فريمان النجــم الهوليوودي وزوجته 
منذ 24 سنة ميرنا كولي لي قررا الطلاق. 

 فريمــان  الــذي تصدر فيلمــه «الفارس الأســود» 
لائحة الأفلام الأمريكية طوال الأســابيع الأخيرة، 
خضع لجراحة هذا الأسبوع إثر تعرضه لإصابات 
خلال حادث ســير في ميسيسيبي في عطلة نهاية 

الأسبوع.

• أقــام القيــادي فــي جماعة الأخوان  المســلمين 
بالاردن الشــيخ عبد المجيـد الذنيبـات في منزله 
بعمان مأدبة عشــاء خاصة لرئيس الديوان الملكي 
الدكتــور باسـم عـوض أللـه، حضرهــا قياديون 
مــن حزب جبهة العمل الإســلامي بينهــم الدكتور 

إرحيل الغرايبة والمهندس عزام الهنيدي.

الرقص على
إيقاع الإنتظار

عناية جابر

هذا الصباح، صباح حياتي الأمريكية الصغيرة الجديد كان الفجر 
حدثاً بقدر ما كان عزاء. من نافذتي، الشــارع الطويل النظيف لا يزال 
مظلماً، مبللاً، ضارباً الى الزرقة. حفيف أشجار تحت سماء موصدة 
وقد تعوّدت عليها الآن. إن رؤية شــاطئ بيروت في خيالاتي صارت 
تفــوق طاقتي. بدأت أرقص على إيقاع إنتظــار، وكأني هنا في نقاهة 
إلزامية، إبتسامة ساخرة على شفتي، أنا جلادّة ذاتي، شغفة بالمدن 
التي تعذبني أكثر، بالرجال ذوي العاهات، بقصص الحب الناقصة، 

ثم المستحيلة.
مــاذا لــو إشــتعلت الحــرب فــي بيــروت الآن، وتعــذرت عودتي! 
إســتحالت؟ رشــفت من فنجان قهوتي مســتريحة فــي المقعد الوثير 
وقــد عملت كل ما اســتطعت لأن أتخلص ولو للحظــة من القلق الذي 
شغل كل حيزي الداخلي وقطع أنفاسي. أنتِ أردتِ الهدوء و السلام 

فانعمي بهما الآن ولتذهب بيروت الى الجحيم!
بدأ شــوقي يتضخم ثانية إثر أخرى، وكأنه ســائل تهزه حيويتي 
الخاصــة. جامدة لنصف ســاعة بلا حراك وقد تراكــم القلق طبقات 
في قلبي، أو هو رأســي لا أدري. لتذهب بيروت الى الجحيم أجل، ما 
بالك أنتِ وبال بيروت، دعيهم يتقاتلون حتى يشــبعوا واهنئي بهذه 
الإقامة الخضراء المؤقتة. اســرائيل وأمل وحزب الله، تيار المستقبل 
والقــوات والعونيــون والكتائــب والحزب القومي الســوري وإيران 

وسورية... ثم امريكا. يا عين!!
أنــتِ الآن في أحضــان أمريكا. في عقر دار أمريــكا، ضئيلة نحيفة 
بالشــورت والتي شــيرت وأمــام باب بيتــك «بارك» طويــل عريض 
وأشــجار وكلاب وسناجب وناس تنزّه كلابها ـ أحدهم ينزّه خمسة 
كلاب دفعــة واحدة ـ وهــدوء ورواق مــاذا تريدين بعــد؟ إنها قصة 
كبيرة هذه البيروت، ولعلها قصة عادية وتافهة: إنني أعشق بيروت. 
تقطّعت أنفاسي وأنا في مقعدي، مع ذلك نجحت في أن أنهض وآخذ 
مــن على المكتــب صورة لي علــى كورنيش المنــارة. أردت أن أســتمدّ 
مــن هذه الصورة، من ابتســامتي المرغمــة قليلاً والتــي أجبرتني آلة 
التصوير عليها، فأنا لا أحب ابتساماتي في الصور، معنى ما، حقيقة 
ما‘ تفســيرا ما، وسببا واضحا لهذا العشــق الذي لا يبارح، ويوجع، 

ويترحّل معك أينما رحلت.
حركــتّ الصورة يميناً ويســاراً، نزولاً وصعــوداً، فأصبح وجهي 
مهتــزاً غير واضحاً، لكنــه البحر الذي يبدو خلفي، البحر ســواء من 
اليمين او من اليسار، صحيحاً او مقلوباً، انه بحري أنا، بحر بيروت، 
ولــم يُشــفني منه المنظــر الجميل بــل الخلاب هنــا، الــذي رأيته في 

«نيوبورت» كاشفة المحيط بعيني في مدى لا يحدّه قرار.
أخــذت دفتر صور تجمعني وأصحابي فــي أماكن هنا وهناك في 

بيروت وغصت فيه كما أغوص في غابة بللتها العاصفة.
شــعرت إثر تتابع الصفحــات في «الالبوم» بأني لــم أكن إلا امرأة 
صادقة، وحيدة وحزينة. رحت أقلّب الصفحات في محاولة تفحّص 
الوجوه التي ترافقني، فشعرت كأنني أمسك في الهواء وجهاً وحيداً 
أحبــه، خيالاً عابراً غيــر موجود في أية صــورة. قبضت عليها خارج 
الألبــوم، في الصــدر، في القلــب والفكر كمــا لو وحدهــا اعترافاتي 

الحقيقية.
أخرجــت ســيجارة، وكان حاجز من المطر المنهمــر خارجاً قد لطخ 
الزجاج بســائل فضي كثيف وحجب الرؤيــة. المطر على كثافته على 
النافذة على شــكل لــبن رخو عدواني. قــدرت أن أرى ســنجاباً على 

شجرة وهو يطقطق فكه وأسنانه تصطك على ثمرة ما.
ليتقاتلوا ولتذهب بيروت الى الجحيم. إن إيقاع المشي هنا، وطعم 
السيجارة مختلفان عما أعرفه في بيروت، وقد أديّا الى إخماد شيء 
مــا في داخلــي، لا أدري فعلاً ما هو. متوترة توتــراً خفيفاً ولكنه نوع 
التوتــر غير الكامل، ولا يُشــغل جســمي طويلاً. طيّــب.. هذه صورة 
بيــروت تتجمــع ثانية أمامي، وليســت وحدها، بــل كان معها البيت 
والحــي والوجــوه والأرصفــة والحــرب، وبإختصار كتلــة الوطن، 
وحجمه تجّمع في بلعومي كي ينهك عنقي اختناقاً. ســيجارة أخرى 
وكان الضبــاب يزيــد مع المطــر والبرودة. بــرد الهواء هنــا، فجائي 

ومشاكس وأحبّ فعلا هذه الألعاب التي تلعبها الطبيعة.
لــم أفهم مطلقــاً، إذا كنت قــد إجتزت بيــروت فعــلاً، أو إذا كانت 
رحلتــي الأمريكية هذه، خيالات كلها. طيران خارجي وطيران داخلي 
أتنّقل بين الولايات تاركة لجسدي أن يأخذ كفايته من التعب، ولعيني 
كفايتهما من الدهشــة، ومن الحاجة الى الإغماض، ومشحونة أيضاً 
بهــذه الطاقة التي تكيل لــي الضربات بمجرد أن أســتيقظ في ضوء 

الفجر المتلعثم.
ســألتني أمــي بقلق علــى التلفون، عــن صوتي الواهــن. قلت لها: 
إشــتقت الى بيروت. أنا التي أتخمتها بسعادتي لأنني أغادر بيروت، 
قلت لها اشــتقت الى بيروت. كأن حياتي مجموعة تجارب كيميائية، 
وفي كل ســفر أُدخل عنصراً غريباً على جسمي فيرفضه. بقيت أمي 
صامتة. لم أعــرف إذا كانت تبحث عما تقوله لي، أم أنها كانت تحت 
وقع النبأ، شــأنها شأني أنا نفســي أحياناً، إذ لا أفهم تماماً ما الذي 
أريده. تَنَفســتْ بقوة من طرف الهاتف الآخر تنفساً سقط في أعماق 

أذني. أقفلتْ السماعة. لقد تطورّت اللعبة تطوراً كاملاً.

تحذير من شرب الحليب غير المعقم
الانسان يشرب الحليب
منذ تسعة الاف سنة 

■ باريس - ا ف ب: كشـفت دراسـة نشـرت امس على موقع 
مجلة «نايتشر» البريطانية ان البشر كانوا يستهلكون الحليب 
قبل سـبعة الاف سـنة من عصرنـا الحالي، اي فـي حقبة زمنية 

ابعد - الفي سنة- مما كان يعتقد حتى الان.
وقـد درس الباحثون اكثر من 2200 من الاواني الفخارية من 
الشـرق الاوسـط والبلقان وخلصوا الى ان الحليب كان يعالج 
ويحفـظ في هـذه المناطق قبل اكثـر من 6500 سـنة من عصرنا 

الحالي.
وكانـت تربيـة الابقـار والخـراف والماعز بـدأت منـذ الالف 
الثامـن قبـل العصر الحالـي، خصوصا للحصـول على صوفها 
ولحومهـا، او لحليبهـا. لكنها المـرة الاولى التي يعثـر فيها على 
دليـل علـى ان حليبهـا كان يسـتهلك فـي فتـرة سـابقة للالـف 

الخامس قبل المسيح.
وقد عثـر على اقدم الادلة على اسـتهلاك الحليـب حتى الان 
فـي انكلترا (مطلـع الالفية الرابعـة قبل عصرنا) وفـي رومانيا 

(خمسة الاف سنة قبل الميلاد).
الى ذلك اظهرت البقايا العضوية الجديدة الاتية من الحليب 
التـي عثر عليهـا فريق الباحثين بقيادة البروفسـور ريتشـارد 
افرشـيد من جامعة بريستول (بريطانيا) على الفخاريات التي 
تفحصهـا، ان حلب المواشـي كان رائجـا في المناطـق التي كان 
يوجـد فيها خصوصـا ابقار اكثر مـن تلك التي تتـلاءم ظروفها 

اكثر مع تربية الخراف والماعز.
والفخاريات التي شملتها الدراسة تأتي خصوصا من شمال 

غرب الاناضول وجنوب شرق اوروبا (اليونان) واوكرانيا.
وفي أوتاوا  حذرت السـلطات الصحية الكندية من الاضرار 

التي يمكن أن تنجم عن شرب الحليب غير المعقم على الصحة.
ويعتقـد البعض أن شـرب الحليب غير المعقـم مفيد للصحة 
لكـن السـلطات الصحيـة الكنديـة حـذرت مـن أن أي «فوائد» 
يمكـن الحصول عليها من وراء ذلك لا يمكـن مقارنتها بالاضرار 

الصحية الخطيرة لذلك.
وأوضحت أن الكثير من أنواع البكتيريا موجودة في الحليب 
غيـر المعقـم مثـل الـ»سـالمونيلا» و»E.coli» و «ليسـتيريا»، 
مشـيرة إلى أن العوارض التي يشـعر بها المريـض بعد تناوله 
هـذا النـوع مـن الحليب تتـراوح ما بـين الارتفـاع الشـديد في 
درجـة الحـرارة والتقيؤ والاسـهال والفشـل الكلـوي الخطير 

والاجهاض، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة.
أضافت إن الاطفال والحوامل وكبار السـن هم الاكثر عرضة 
للخطر بسـبب شـرب الحليب غير المعقم بسـبب ضعف أجهزة 

المناعة لديهم مقارنة بغيرهم.
وتفرض القوانـين الكندية تعقيم الحليـب قبل عرضه للبيع 
مـا يضمن القضاء علـى أي بكتيريـا فيه مع الاحتفـاظ بالقيمة 

الغذائية.

السعودية: فتاة تقود
 سيارة في حالة سكر وتتعرض لحادث

■ الرياض (السـعودية) ـ يو بي اي: أعلن مصدر رسمي سعودي أن فتاة 
أفريقيـة في العشـرينات مـن عمرها أصيبت فـي حادث مروري اثـر قيادتها 

سيارة في حالة سكر في المدينة المنورة (غرب) المملكة.
ونقلت صحيفة «عكاظ» امس عن الناطق الإعلامي بشرطة المدينة المنورة 
قولـه ان «شـرطة المدينة المنـورة أحالـت فتاة أفريقيـة في العشـرينات من 
عمرها تعرضـت لإصابات متفرقة اثر اصطدامها بسـيارة «مسـروقة» كانت 
تقودها في حالة سـكر بميدان الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة إلى مستشفى 

الصحة النفسية للتأكد من قواها العقلية». 
وأوضـح «أن الفتـاة كانت تقود السـيارة في حالة سـكر قبـل أن تصطدم 
برصيف ميدان الملك عبدالعزيز وتعرضت لإصابات متفرقة وإحالتها شرطة 
منطقـة أحـد إلى مستشـفى الصحة النفسـية ولازال التحقيـق جاريا لمعرفة 

ملابسات الحادث». 
وتواصل مسلسـل خرق حظر قيادة السـيارة للمرأة في السـعودية، دفع 
عضو مجلس الشورى السـعودي د.محمد آل زلفة لدعوة العاهل السعودي 
الملك عبد الله بن عبد العزيز لإصدار قانون ينظم قيادة المرأة للسيارة لتلافي 

خرق القانون ووقوع حوادث ولحل الكثير من الإشكاليات الاجتماعية. 
وكانت السـلطات الأمنية السـعودية بمدينة جدة (غرب) أفرجت الشـهر 

الماضي عن فتاة جامعية بعد توقيفها وهي تقود سيارة أحد أقاربها.
وقتلت فتاة سـعودية في العشـرين من عمرها بالعاصمة الرياض الشهر 
الماضـي فـي حـادث مـروري بعـد قيادتهـا سـيارة أخيهـا بسـرعة جنونية 
واصطدامهـا بسـيارة أخـرى بعـد مضايقـات مـن الشـباب لهـا وهـي تقود 

السيارة .
والمـرأة السـعودية ممنوعة منذ العـام من قيادة السـيارة بموجب فتوى 
مـن هيئة كبـار العلمـاء (أعلى سـلطة دينية بالمملكـة) اعتبرت ذلـك مخالفًا 

للإسلام.
وفي وقت سابق أكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي 
أن موضـوع قيادة المرأة للسـيارة في السـعودية سـابق لأوانه لمـا تقتضيه 
المصلحـة فـي الوقت الحالي، مشـيرا إلى أنـه موضوع ثانـوي ولا يعتبر من 

الأوليات في بلاده.
وفي المقابل، يرفض بعض الحقوقيين السعوديين تدخل السلطة الدينية، 

معتبرين أنها تناهض حقوق المرأة.
وكانـت صحيفة «ديلـي تليغراف» البريطانيـة أوردت مطلع العام تقريرا 
يفيـد بأن المملكة «تعتزم بنهاية العام 2008 رفـع الحظر المفروض على قيادة 

النساء للسيارات، وهو ما لم تؤكده وزارة الداخلية السعودية».

الاردن: القبض على لصين سرقا البنك
 متنكرين بلباس نسائي

■  عمـان ـ «القـدس العربـي»: ألقت الاجهزة الامنيـة الاردنية أمس الاول 
القبـض على منفذي سـرقة احـد فروع بنك سوسـيتيه جنرال فـي العاصمة 
عمان بعد 24 سـاعة على وقوع الحادثة، حيث تم ضبط الأموال التي سـرقت 

كاملة والبالغ قيمتها 26 الف دينار اردني .
وعـن تفاصيـل سـرقة البنـك كشـف قائد أمـن العاصمـة العميـد حمدان 
السـرحان، ان شـابين احدهما طالب في كلية جامعية متوسطة نفذا السرقة 
بعـد ان دخلا فرع البنك في حـي تلاع العلي غربي العاصمـة عمان متنكرين 
بلبـاس نسـائي مع غطاء كامـل للرأس وقامـا باطلاق النار باتجـاه موظفي 
الصنـدوق مـن سـلاح نـاري كان بحوزتهمـا، حيث تمكنـا من سـلب مبلغ لا 

يتجاوز 26 الف دينار والفرار بوساطة سيارتين.
وبعد ثلاث ساعات من وقوع عملية السطو تم تحديد هوية الجناة وفق ما 

بينه مدير ادارة البحث الجنائي العقيد جمال البدور.
واضـاف العقيد البـدور في مؤتمر صحافـي انه بعد التحقيـق الاولي مع 
منفذي السـطو على البنك اعترفا صراحـة بالجريمة واعترفا ايضا بأنهما قد 

خططا مسبقا لتنفيذ العملية واختيار الوقت المناسب للتنفيذ.
وتعتبـر حادثة سـرقة البنـك من الحـوادث النادرة التي تقـع في الاردن، 
بحسب السرحان، الذي أشار إلى انه خلال الـ12 سنة الماضية وقعت فقط 4 
عمليات سطو على البنوك وتم اكتشاف الجناة فيها وتم تسليمهم للقضاء.  

رفضوا تسليمها رسائلها
 لأن صندوق بريدها في المكان الخطأ

■ مالمو (السّويد) ـ يو بي اي: توقفت دائرة البريد في السويد عن تسليم 
الرسـائل إلى سـيدة بريطانية لأن صندوق بريدها مثبت في الجهة «الخطأ» 

من الشارع.
وذكـرت صحيفة «ذا لـوكال» إن جيني رانكين، وهي من جزيرة جيرسـي 
البريطانية تقيم في السـويد، لم تواجه أي مشـكلة في السـابق في اسـتلام 

رسائلها لأن صندوق البريد الخاص بها كان أمام منزلها.
أضافـت إن جيني بدأت تواجه المتاعب لأن سـيارات توزيع البريد لم تعد 
تمر أمام منزلها كالسـابق، وبسـبب والطلب منها وضـع صندوق بريدها في 

مكان آخر من الشارع كي يسهل الوصول إليه.
واستملت جيني رسـالة من دائرة البريد تطلب منها نقل صندوق بريدها 
إلـى المـكان الجديـد المخصـص لهـا إذا رغبت فـي اسـتمرار اسـتلام بريدها 

كالمعتاد.
وقالـت جينـي للصحيفـة «لم أعتقـد فـي البداية أنهـم كانـوا جادين في 
طلبهـم»، مضيفة بأنهـم طلبوا منها وضع صنـدوق بريدها أمـام مبنى آخر، 
مضيفـة «يبدو لي بأنهـم يتصرفون كعصابات المافيـا ويحتفظون بصندوق 

بريدي كرهينة».
من جانبها لم تشأ دائرة البريد السويدية التعليق على هذه المشكلة. 

العثور على بقايا مسرح يعتقد
بأن أول أعمال شكسبير عرضت عليه

■ لنـدن – يـو بـي اي:عثر علمـاء آثار علـى ما يعتقـد بأنه بقايا مسـرح 
عرضت فيه الاعمال الاولى للشاعر الانكليزي الشهير وليام شكسبير.

وذكـرت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سـي» أن متحف لندن عثر على 
بقايا المسرح خلال أعمال التنقيب عن الآثار في موقع شورديتش شرق لندن 

من أجل إعداده لبناء مسرح جديد. 
إلـى ذلك قال متحدث باسـم متحـف لندن إنه سـاد اعتقاد لفتـرة طويلة 
أنه كان في المنطقة مسـرح في العراء اسمه «المسـرح» ولكن لم يعرف مكانه 

بالضبط. 
وأعـرب عـن اعتقاده بأن المسـرح الذي شـيد فـي العراء في لنـدن كانت 

تعرض عليه الاعمال الاولى لوليام شكسبير اليافع.
من جانبه قال عالم الآثار البريطاني جو ليون من متحف لندن للآثار «من 
المثير جداً أن نكون قريبين جداً من الموقع المعروف باسـم «المسـرح» والعثور 

على بقايا لها علاقة به».
أضاف إن هذا الاكتشـاف لن يمكن علماء الآثار من السير في الاماكن التي 
مشـى عليها شكسـبير نفسـه بل سـوف يسـاعدهم على اكتشـاف أحد أكثر 

الاسرار غموضاً في لندن.

جامعة امريكية تكرم خريجة تسعينية
■ ماونـت فيرنـون - يو بي اي: اسـتحقت سـيدة تسـعينية حفل تخرج 
خاصـا إثـر حصولها على شـهادة التخـرج من جامعة هوفسـترا فـي ولاية 

نيويورك الأمريكية. 
ونقلـت صحيفـة «نيـوزداي» الأمريكيـة عن رئيـس الجامعة سـتيوارت 
رابينوفيتـش قوله انه بعدما اضطرت روزلين بي كلاين للتخلف عن متابعة 
دروسـها في فصل الربيع بسـبب وفاة زوجهـا، فقد قـررت الجامعة أن تقيم 

حفل تخرج خاصا بها. 
وكانت المواطنة المسـنة على وشـك الحصول على شـهادة الماجسـتير في 
علـم التعليـم في سـتينيات القرن الماضي لكنهـا توقفت عن الدراسـة حينها 

للتركيز على عائلتها وعملها بدوام كامل.
وعـادت كلاين لتكمـل دروسـها ،ومنحها المسـؤولون في هوفسـترا إذناً 
خاصاً نظراً لتغيبها عن الجامعة لأكثر من 5 سـنوات، خصوصاً وان السيدة 

التسعينية تعتبر الحصول على هذه الشهادة إنجازاً كبيراً.
وقالت كلاين للصحيفة «رغبت في الحصول على الشهادة وسأعلقها على 

حائط غرفة الجلوس في منزلي، فأنا لا أحب المشاريع غير المكتملة».

النجمة الأمريكية كاميرون دياز قامت بجولة ترويجية لفيلمها الجديد
«ماذا جرى في فيغاس» في العاصمة اليابانية طوكيو بصحبة بطل الفيلم آشتون كوتشر

احوواااللل االلنناااسسس

«وصايا» تشارلتون 
هيوستن العشر

 بـ69 ألف دولار
■ لـوس أنجلـس- يـو بـي اي: بيـع 
عليهمـا  كتبـت  اللـذان  الحجـر  لوحـا 
تـن  «ذا  فيلـم  فـي  العشـر  الوصايـا 
كومندمنتـس» (الوصايا العشـر) حيث 
دور  هيوسـتن  تشـارلتون  الممثـل  لعـب 
النبي موسـى، بـ69 ألـف دولار في مزاد 

نظمته هوليوود.
شـركة  إلـى  اللوحـان  بيـع  وقـد 
أيضـاً  اشـترت  التـي  «تريفيامانيـا» 
«الـكأس المقدسـة» التي اسـتخدمت في 
فيلـم «إنديانا جونز والحملـة الصليبية 

الأخيرة» بـ25 ألف و875 دولار.
وكان مزاد «بروفايلز إن هيسـتوري» 
قد شـهد بيـع نمـوذج مصغر عـن مركبة 
«سـتار  فيلـم  فـي  اسـتخدمت  فضائيـة 
وورز» بــ400 ألـف و500 دولار وصورة 
موقعة للرئيـس أبراهام لينكولين بـ207 

آلالف دولار.
كمـا بيعـت مخطوطـة مكتوبـة بخط 
إيـان  بونـد  جيمـس  شـخصية  مبتكـر 

فليمنغ بـ74.750  ألف دولار. 
وقد بيعت لوحة مايكل فوكس للتزلج 
على الماء التي اسـتخدمها فـي فيلم «باك 

تو ذا فيوتشر» بـ63.250 ألف دولار.
بشـراء  للمشـاركين  المـزاد  وسـمح 
ألـف قطعة أصلية اسـتخدمت فـي أفلام 
هوليـوود التاريخيـة بما في ذلـك أزياء 
أبطـال الأفـلام مـن بينهـا ثيـاب الممثـل 
«ديرديفيـل»  شـخصية  فـي  أفليـك  بـن 

بـ57.500  ألف دولار.

طفلة نيكول كيدمان 
تشبه والدها

■ سـيدني (أسـتراليا) ـ يـو بـي اي: 
نيكـول  الهوليووديـة  النجمـة  قالـت 
كيدمان ان مولودتهـا الجديدة «صنداي 

روز» تشبه والدها كيث أوربان.
وتحدثـت كيدمـان في مقابلـة إذاعية 
ضمن برنامج «جاكي أو شو» على إذاعة 
«تـوداي إف إم» الأسـترالية فقالـت انها 
«تشـبه كيـث، لديهـا شـعر قليـل ولونه 

يميل الى الأحمر بعض الشيء».
وكان الثلاثـي قد وصل إلى أسـتراليا 
مسـاء الأربعـاء، في زيـارة هـي الأولى 
لابنتهما البالغـة من العمر شـهراً واحداً 
إلى بلدها الأم، وستشـكل هذه المناسـبة 

فرصة لتلتقي بعض أقربائها. 
وقالت كيدمـان «كانت أمـي معي عند 
إنجابي الطفلة لكـن والدي لم يراها بعد 

وسيحضر والدا كيث أيضاً».
وشـارك أوربان فـي الحديث الإذاعي 

ووصف طفلته الصغيرة بأنها «رائعة».
وقـال «كل مـن لديهم أطفـال يعرفون 
هـذا النـوع مـن الشـعور الـذي لا يمكن 
اختبـاره إلاّ عنـد وجـود طفـل، فنحـن 

متشجعان جداً».


